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اعتداءات المستوطنين لم تتوقف... والجرائم مستمرة
اليوم: الذكرى 52 لإضرام يهودي متطرف النار في المسجد الأقصى

دار الإفتاء المصرية تنشىء حساباً على »تيك توك«
 وتتجنب السخرية الفيسبوكية بمنع التعليقات

القدس -»القدس العربي«: 

يصــادف اليــوم الســبت، الذكــرى الــ52 
لإحراق المســجد الأقصى المبــارك. ففي مثل 
هــذا اليــوم مــن عــام 1969 اقتحــم يهــودي 
المســجد  متطــرف يدعــى مايــكل دينيــس، 
الأقصــى المبــارك، وأضرم النار فــي الجناح 
الشــرقي منــه، فأتت على واجهات المســجد 
وسقفه وســجاده وزخارفه وكل محتوياته 

من المصاحف والأثاث.
ومن ضمن المعالم التــي التهمتها النيران، 
حســب وكالــة "وفــا"، مســجد عمــر، الذي 
كان ســقفه من الطين، والجســور الخشبية، 
إضافــة إلى تخريــب محراب زكريــا، ومقام 
الأربعــين، وثلاثــة أروقــة مــن أصل ســبعة 
ممتدة مــن الجنوب إلى الشــمال مع الأعمدة 
والأقــواس والزخرفــة، وجزء من الســقف 
الذي ســقط على الأرض، و74 نافذة خشبية 

وغيرها. 

كمــا تضــررت أجزاء مــن القبــة الداخلية 
المزخرفــة والجــدران الجنوبيــة، وتحطمت 
48 نافدة في المســجد مصنوعــة من الجبس 
مــن  الكثيــر  واحتــرق  الملــون،  والزجــاج 

الزخارف والآيات القرآنية.
الاحتــلال  اعتــداءات  تتوقــف  ولــم 
إغلاقــه  مــن  المســجد،  والمســتوطنين علــى 
أمام المصلــين والتضييق عليهــم، واقتحامه 
وتدنيسه من قبل المستوطنين، وتنفيذ أعمال 
تخريــب فيه، ومنع عمليــات ترميمه، وتنفيذ 
أعمــال حفريــات للأنفــاق أســفله، وإجراء 
أعمــال مســح وأخــذ قياســات فــي باحات 

المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة.
وخــلال العام الجــاري ســادت حالة من 
التوتر الشــديد فــي الأقصــى خاصة خلال 
شــهر رمضان الماضي، مع تكثيف ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي إجراءاتها العســكرية 
فــي حــي الشــيخ جــراح وســلوان بســبب 
القــرارات الإســرائيلية الهادفــة إلــى تهجير 

السكان الفلسطينيين من القدس.
وتقوم آليــات الاحتلال بأعمــال حفر في 
باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي 
الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي 
زادت وتيرتهــا فــي الفترة الأخيرة لتشــمل 
أماكــن متعددة، بغــرض إقامة نفــق أرضي 
بطــول 159 متــرا، يصل بــين منطقــة "حارة 
الشــرف"، التــي اســتُبدل اســمها بـ"حــارة 
اليهــود"، إلــى بدايــة جســر بــاب المغاربــة 
المــؤدي إلــى داخل المســجد الأقصــى الذي 
تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في 

الاقتحامات.
ونقلــت "وفــا" عــن بيــان لمجلــس الإفتاء 
الأعلى في فلســطين قوله إن هذه الاعتداءات 
تأتــي في إطــار الانتهــاكات المتواصلة بحق 
والتاريخيــة  الأثريــة  والمعالــم  المقدســات 
الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى 
تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها 

العربي والإسلامي.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أعلنــت دار الإفتاء المصريــة، أمس الجمعة، 
إنشاء حساب جديد لها، لأول مرة، على منصة 
تطبيــق الفيديوهات "تيك توك". وأوضحت في 
بيان، أن "ســبب إنشــائها هذا الحســاب لنشر 
مزيــد مــن الوعــي والتواصــل الفعّال ونشــر 

المفاهيم الدينية الصحيحة".
وأكــدت الــدار أن "الحســاب يهدف لنشــر 
الفتاوى الصحيحــة بالفيديو، بهدف الوصول 
لعدد أكبــر من الجمهور لنشــر المفاهيم الدينية 

الصحيحة".
وبيّن خالــد عمران، أمين الفتــوى في الدار، 
أن الدار "أنشــأت حســابا على تيك توك، نظرا 
لأن مواقع التواصــل الاجتماعي لها تأثير كبير 

للغاية على عقلية الجمهور".
وأضاف أن "السوشيال ميديا تملك تأثيرات 
على عقل وقراءات وثقافات المواطنين"، معتبرا 
أنــه "لا يكون من الإحســان أبــدا أن تُحجِم دار 

الإفتاء عن الانخراط في السوشيال ميديا".
ولفت إلــى أنه "يجب التركيــز على المحتوى 
الذي ســيتم تقديمه للمواطنين، والمحتوى الذي 
تتم المراهنة عليــه"، لافتا إلى أن "المحتوى الذي 
ســتقدمه الدار ســيزاحم كثيرا مــن المحتويات 

الرديئة على السوشيال ميديا".
طبعهــا  مــن  أشــخاص  "هنــاك  وتابــع:   
الاســتقامة، وهناك أيضاً من يريــدون الهزار، 
بالإضافــة إلــى وجــود التطــرف والمتطرفــين 
وتكــون تعليقاتهم تحمل طابع الســخرية، كما 

أن هناك لجانا تسخّر من أجل الهجوم".
وأضــاف: "بصفــة عامــة مواقــع التواصل 
الاجتماعــي لهــا تأثيــر كبيــر للغايــة وخاصة 
مع انتشــار الهواتــف الذكية، ولهــا تأثير على 
عقليــة وثقافة الناس، ولن يكون من الإحســان 

الإحجام عن المشــاركة في تلك المواقع بشــكل 
عام".

علــى  الــدار  صفحــة  مســؤول  واضطــر 
"فيســبوك" إلــى منــع التعليقات على المنشــور 
الخــاص بإعلان تدشــين حســاب علــى " تيك 
توك"، بعدما ســخر عدد من مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي من الأمر.
وكان تطبيــق "تيــك تــوك" أثار جدلا واســعا 
في مصــر خلال الشــهور الماضية، بعــد ملاحقة 
قضائيــة للعديد من الفتيات اللواتي يســتخدمن 
التطبيق تحت مظلة مخالفة قيم المجتمع والحض 
علــى أعمــال منافية لــآداب وحتــى الاتجار في 
البشــر، وتم الحكــم بالفعــل علــى عــدد منهــن 
بالســجن لمدد متفاوتة، الأمر الــذي أثار حالة من 
الجدل في الشــارع المصري حول هــذه الملاحقة 
تهــدف  أنهــا  البعــض، واعتبــروا  أيدهــا  التــي 
لحماية قيم المجتمــع المصري والتصدي للظواهر 
تخــوف  بينمــا  لــآداب،  المنافيــة  والتطبيقــات 

البعض من التعرض للحريات الخاصة.

مقتل 4 من »حزب الله« اللبناني 
في قصف إسرائيلي على سوريا

دمشق - بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات: 

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن أربعة عناصر على الأقل من "حزب الله" اللبناني قتلوا 
في قصف نفذه الطيران الحربي الإســرائيلي، بصواريخ دقيقة على أطراف دمشق وحمص، انطلاقاً 
من أجواء لبنــان. وأوضح المصدر أنّ المقاتلين قتلوا في منطقة قــارة القريبة من الأطراف الجنوبية 
الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشــرقية. بيد أنّ المرصد لم يجزم بشــأن هوية المقاتلين، 
لجهة ما إذا كانوا ســوريين أو لبنانيين. وكان المرصد قد أفاد بأنّ "صواريخ إســرائيلية اســتهدفت 
مستودعات أســلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع 

ريف حمص الجنوبي الغربي". 
وطالبت دمشــق مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، مجدداً، بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ 
"إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإســرائيلية على الأراضي الســورية". وكذلك فعل 
لبنان، حيث أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون المنسّقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
في لبنان الســفيرة جوانا رونيســكا في قصر بعبــدا أن "اختراق الطائرات الإســرائيلية للأجواء 

اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". 

قوات أجنبية تساعد طفلا خلال عمليات الإجلاء في مطار كابول

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

تســتمر المشــاورات التــي تجريها 
"طالبــان" مع مســؤولين ســابقين في 
الحكومة وشــيوخ العشــائر، في إطار 
الجهــود لتحديد شــكل نظــام الحكم، 
وتشــكيل حكومة في أفغانستان. وفي 
وقــت هاجم فيــه الرئيس الروســي، 
سياسة  الجمعة،  أمس  بوتين،  فلاديمير 
الغــرب التــي تســعى لـ"فــرض قيم 
خارجيــة" على الأفغان، قــال الرئيس 
الأمريكــي جون بايدن إنه لا يســتطيع 
لعملية  النهائيــة"  "النتيجــة  ضمــان 

الإجلاء في كابول.
"طالبان"  أن  أفغاني  مســؤول  وبيّن 
لا تخطــط لاتخــاذ أي قرارات بشــأن 
القوات  انســحاب  قبل  المقبلة  الحكومة 
الأمريكية نهاية أغســطس/ آب الجاري 
من البــلاد. ونقلت وكالة "أسوشــييتد 
)لم  المســؤول  عن  الأمريكيــة  بــرس" 
تســمه( قوله إن "طالبــان لديها اتفاق 
مــع الولايــات المتحــدة علــى أنها لن 
تتخذ أي خطــوة إلا بعد مــرور الموعد 
النهائي لانسحاب القوات )المقرر في 31 

أغسطس/ آب(".
وكشــف مســؤول فــي الحركة عن 
وجــود اجتماعات بين قــادة "طالبان" 
ومســؤولين مــن الحكومــة الســابقة 
لتشــكيل حكومــة جديدة. وأفــاد بأن 
الحركة ستعرض على بعض المسؤولين 
فــي النظــام الســابق تولــي مناصب 
فــي الحكومــة الجديــدة، مؤكــداً أنه 
سيكون للنســاء دور فيها، حسب قناة 

"الجزيرة".
الناطــق باســم الحركة،   كما قــال 
شبكة  مع  مقابلة  خلال  شــاهين،  سهيل 
الحكومية،  الصينية  العالمية  التلفزيون 
إن المحادثــات جارية لتشــكيل حكومة 
تضــم جميع الأطياف في أفغانســتان. 
وأضــاف أن مــن الممكــن الحديث عن 
حكومــة أفغانية لا تقصــي أحدا ينضم 
الصدد  وبهذا  الشخصيات،  بعض  إليها 

تجري المشاورات.
الرئيــس  انتقــد  موســكو،  وفــي 
مؤتمر  خلال  بوتين،  فلاديمير  الروسي، 
صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل في موسكو، أمس الجمعة، 
سياسة الغرب التي تسعى لـ"فرض قيم 
خارجيــة" على الأفغــان، قائلًا: "يجب 
الديمقراطية  الإرادة في بناء  وقف هذه 
في دول أخرى وفق نماذج خارجية، من 
دون الأخذ بالخصوصيــات التاريخية 
أو الوطنيــة أو الدينيــة، فــي تجاهل 

شــعوب  حياة  تحكم  التي  للتقاليد  تام 
أخــرى" . وأضاف: "أعتقــد أن هذا هو 

درس أفغانستان". 
وشــدد على أن طالبان تسيطر على 
"كل أراضــي )أفغانســتان( تقريبــا"، 
معتبــراً أن هذا "واقع يجــب أخذه في 
الدولة  بانهيار  الســماح  لعدم  الاعتبار 

الأفغانية" .
من  أســفها  عن  فأعربت  ميــركل  أما 
كســب "طالبان" "دعماً أكبر مما أردناه، 
وســنضطر الآن إلى محاولة التفاوض 
معها ومحاولة إنقــاذ الذين حياتهم في 
خطر لتمكينهم من مغــادرة البلاد، كي 
نواصل العمــل في بعــض المجالات في 
سبيل تنمية أفغانســتان، منها مكافحة 

شلل الأطفال".
الإجلاء  بعمليــات  يتعلــق  وفيمــا 
مــن مطــار كابول، قــال الأمــين العام 
ينس  )ناتو(  الأطلســي  شــمال  لحلف 
ســتولتنبرغ، إن عدداً من الدول يطلب 
مزيــدا من الوقــت لاســتكمال عمليات 

الإجلاء.
 وكانت الولايات المتحدة التي تتولى 
بشــكل كامل الإشــراف على العمليات 
في المطــار، قد حددت في وقت ســابق 
مهلة تنتهي في 31 آب/أغسطس لإنجاز 
ســحب قواتها مــن أفغانســتان، لكن 
الدول الأعضــاء في الحلف  العديد من 
أثار مســألة احتمال تأخــر ذلك الموعد 

بسبب عمليات الإجلاء.
موظفيه  من   500 إن  الحلــف  ويقول 
المدنيــين، بينهــم قرابــة 200 أفغاني، 
لا يزالــون يعملون في المطــار لإبقائه 
مفتوحا، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ 

العسكرية.
 ووفق ســتولتنبرغ: "التحدي الكبير 
يكمن في وضع الناس في تلك الطائرات". 
وحض طالبــان على عدم منــع الرعايا 
الأجانــب والأفغان الســاعين للمغادرة 
من الاقتراب مــن المطار. وأضاف: "لدينا 
طائرات أكثر من النــاس أو الركاب لأن 
عملية إيصال الناس، خصوصا الأفغان، 
إلــى المطار وإنجــاز إجراءاتهم هو الآن 

التحدي الكبير جدا".
أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقال 
الجمعة إنه لا يستطيع ضمان "النتيجة 
النهائيــة" لعملية الإجلاء فــي كابول، 
معتبــراً أنها واحدة "مــن الأصعب في 
التاريخ"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة 
أفغانستان  من  شــخص  ألف   13 أجلت 
منذ 14 آب/أغســطس. وأكــد أن بلاده 
ســتفرض شــروطا على طالبان "حتى 

تنال اعترافنا".

واصلت مشاوراتها مع المسؤولين السابقين والقبائل... وبوتين ينتقد فرض الغرب »قيما خارجية« على الأفغان 

»طالبان« تتعهد بحكومة للنساء دور فيها... وبايدن سيفرض شروطا للاعتراف بالحركة

تونس: إغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد 
ومخاوف على الملفات المودعة فيه

■ تونــس ـ وكالات: أغلقت قوات من الشــرطة التونســية مقر الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســاد بشــكل مفاجئ، أمس الجمعة، بعد أن أخلته من 

الموظفين.
ونقل شــهود أن والي تونس حضــر إلى مقر الهيئــة الواقع في منطقة 

البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة. 
ونقلت إذاعة "شمس أف أم" المحلية عن الوالي، أنه ينفذ أمرا صادرا عن 

وزير الداخلية.
وأعربت منظمة "أنا يقظ" الرقابية عن استغرابها من الخطوة.

وأكــدت في بيان علــى "أهمية حمايــة الملفات المودعة لــدى الهيئة، لما 
تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شــخصية )تصاريح بالممتلكات 

والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد(".
واعتبــرت أن "كل محاولة للمس بهذه المعطيــات تعتبر جريمة يعاقب 

عليها القانون".
كما شــددت على وجوب أخذ جميع الاحتياطــات اللازمة لحماية هوية 

المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

العراق: هجوم لتنظيم »الدولة« 
ضد »الحشد الشعبي« والجيش في الطارمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعرضت قوات تابعة "للحشــد الشــعبي" والجيش العراقي، أمــس الجمعة، لهجوم 
مسلّح شنّه تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الطارمية.وذكر بيان لإعلام "الحشد" أن 
"قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي صدت تعرضا لعناصر داعش ضمن قاطع عمليات 
الطارمية شمالي بغداد" . وأضاف أن "التعرض الإرهابي خلّف إصابة أحد مقاتلي اللواء 

وإصابة جندي في الجيش قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة" .
وبيّن أن "قوات الحشــد الشــعبي والجيش يواصلان عملياتهما فــي ملاحقة فلول 
داعــش وتدمير مخابئه في الطارمية والمناطق المحيطة بــه" . كذلك أعلنت خلية الإعلام 
الأمنــي )حكومية(، تمكن قيادة عمليــات بغداد من إلقاء القبض على "إرهابي" شــمال 

العاصمة مع استمرار عملية تطهير قضاء الطارمية. 
وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض 
على إرهابي وتدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية، مع استمرار عمليات تطهير 
الطارمية شــمال بغداد" . وفي بيان آخر، أكدت الخلية أن قــوات الجيش تمكنت من 
القبض على المســؤول الإعلامي لتنظيم "الدولة" )لم تســمه( فــي محافظة الأنبار . 
وخلال الشــهور الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "الدولة"، لا 
ســيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين )شمال( وديالى )شرق(، المعروفة باسم 
"مثلث المــوت" . ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "الدولة" باســتعادة 
كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، 
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق ويشن هجمات 

بين فترات متباينة.
)تفاصيل ص 2 (

بيروت - »لقدس العربي«

  من سعد الياس: 

النيابــي  المجلــس  موقــف  يــأت  لــم 
اللبنانــي، أمــس الجمعــة، كما يشــتهي 
الذي  عــون،  ميشــال  الجمهورية،  رئيس 
طلب في رســالته من النواب اتخاذ إجراء 
حــول التداعيــات الخطيرة لقــرار حاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة رفــع الدعم 
عن المحروقات وفتح اعتمادات على ســعر 
الســوق وليس على ســعر 3900 ليرة، إذ 
أعلن رئيس المجلس نبيــه بري، في انتهاء 
المداخــلات أن "غالبيــة المواقــف بيّنت أن 

الموقف هو الآتي: الحل هو تشــكيل حكومة 
جديدة في أســرع وقت وكذلك الإسراع في 
توزيع البطاقة التمويلية وتحرير الســوق 

من الاحتكار". 
ولم تخل الجلسة النيابية التي خُصّصت 
الجمهورية  رئيس  رسالة  ومناقشة  لتلاوة 
من السخونة، إذ لوّح رئيس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل بالاستقالة من 
المجلس، وقال في كلمة جرى التســويق لها 
منذ الصبــاح إن "حاكم مصرف لبنان اتخذ 
قراراً إفرادياً"، ورأى "أننا نعيش في العتمة 

جراء النكد والحقد". 
وبعدما تحدّث عن حصار اعتبر أنه "يجب 
رفع الدعم عن السلع تدريجاً"، مضيفاً "على 

المجلــس أخذ قــرار اليوم وإلا نحــن كأقلية 
نتساءل عن دورنا في المجلس".

 وسارع بري للتعليق على كلام باسيل، 
بالقول "لا أحد يهدّد المجلس النيابي، الذي 
يريــد أن يســتقيل فليســتقل، لا أقبل بأي 

تهديد للمجلس على الاطلاق".
لسان  على  المســتقبل"  "كتلة  وشــدّدت 
النائب سمير الجســر، على مجلس النواب 
لإقرار البطاقة التمويلية وتحرير الســوق 
أما نائب رئيس  وتشكيل حكومة ســريعاً. 
مجلس النواب إيلي الفرزلي، فنفى أن يكون 
قرار رفع الدعم اتخذ إفرادياً من قبل الحاكم 

بل من قبل كل أعضاء المجلس المركزي.
)تفاصيل ص 4(

توصية نيابية بتسريع تشكيل الحكومة وتوزيع البطاقة التمويلية 

لبنان: باسيل يلوّح بالاستقالة وبري يرفض تهديد البرلمان  

اليمن: احتجاج ضد الفساد في تعز
 وأضرار بمساكن اللاجئين في مأرب

لندن - »القدس العربي« ووكالات: 

تظاهــر مئات اليمنيــين، أمس الجمعة، فــي مدينة تعز جنوبــي البلاد احتجاجــاً على التدهور 
الاقتصادي وتردي الخدمات وانتشار الفساد، بينما أعلنت الحكومة اليمنية تضرر نحو 8 آلاف مسكن 

خاصة بالنازحين جراء الأمطار والرياح التي ضربت مؤخراً محافظة مأرب وسط البلاد.
وقال شــهود عيان إن مئات من ســكان مدينة تعــز أدوا صلاة الجمعة أمام مقر الســلطة المحلية 
اســتجابة لدعوات أطلقها ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي. وردد المحتجون هتافات منها 
"صامدين صامدين.. ارحلوا يا فاسدين"، و"مطلبنا مطلب عادل، فليرحلوا بالكامل )يقصدون المتهمين 

بالفساد(" . كما رفعوا لافتات منددة بالتدهور الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات.
وقال محمد حميد، أحد الناشطين الداعين إلى الفعالية: "احتجاجنا دخل شهره الرابع دون تدخل 

من الحكومة الشرعية لإقالة الفاسدين ومحاسبتهم وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية".
 وأضاف: "رموز الســلطة المحلية في المدينة والفاسدون يراهنون على تعبنا وعودتنا إلى ديارنا، 

لكننا لن نيأس وسنستمر في الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب" .
 وتابــع حميد: "ندعو الرئيــس )عبد ربه منصور هادي( إلى النظر بعــين الإنصاف والعدل لهذه 

المدينة التي صمدت وقدمت تضحيات جسيمة للدفاع عن شرعيته منذ سنوات" .
ويتقاســم الجيش التابع للحكومة والحوثيون السيطرة على تعز كبرى المحافظات من حيث عدد 
السكان، وفشــلت الجماعة في تحقيق تقدم تجاه مركزها منذ اندلاع النزاع في البلاد في مارس/ آذار 
2015.  وبلغ الريال اليمني مســتوى قياسيا جديدا من التدهور في تداولات الخميس بـ 1040 للدولار 
الواحد في مناطق ســيطرة الحكومة. وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد 
يباع بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاســاتها الســلبية على مختلف القطاعات، بما في 

ذلك العملة المحلية.
أمــا في مأرب، فقال تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاســة 
الوزراء إن "الأمطار والرياح الموســمية التي ضربت محافظة مأرب منذ 22 يوليو/ تموز الماضي حتى 
18 أغسطس/ آب الجاري، أدت إلى تضرر 7853 مسكنا للنازحين، منها 210 مساكن تضررت كليا، فيما 

البقية تضررت جزئيا".

لندن - »القدس العربي«: 

كشــفت صحيفــة "بيلــد" الألمانية أن الجيــش الألماني 
شــحن آلاف علب "البيرة والنبيذ" من أفغانستان عوض 

إجلاء الأفغان الذين تعاونوا معه. 
ووجهت الصحيفة انتقادات حــادة للحكومة الألمانية 
بســبب "فشــلها في إجلاء موظفي الدعــم الأفغان" قبل 

سيطرة طالبان على كابول.
وذكرت أن الجيش الألماني شحن ما يقرب من 65 ألف 
علبة بيــرة و340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء اســتكمال 
انســحاب قواتــه من أفغانســتان فــي نهايــة حزيران/ 
يونيو، لكن المئات من الموظفين الأفغان وأفراد أسرهم لم 
يحصلوا على تأشــيرة ولم يتم إجلاؤهم على الفور، على 

الرغم من تقدم طالبان في جميع أنحاء البلاد. 
كذلك نشــر مسؤول سابق في مشــاة البحرية الملكية 
البريطانية صــورة من داخل طائــرة بريطانية، قال إنها 
لإحــدى طائرات الإجــلاء التي خرجت من مطــار كابول 

"شبه فارغة".
وحســب تقريــر لصحيفة "تليغــراف"، الصــورة التي 
تظهــر الطائرة "شــبه فارغة" قــد أقلت زوجة المســؤول 
العسكري السابق في أفغانستان حيث كان يعمل مديراً 

لمؤسسة خيرية تعنى بالحيوان. 
ونقلت شــبكة "ســكاي نيوز" عــن بــول فارثينغ قوله 
عن الصورة التي نشــرتها بـ"الفاضحة"، مشــيراً إلى أن 
قون لأنهم لا  "الآلاف كانوا ينتظرون في الخارج، ويُســحَ

يستطيعون الدخول".

ألمانيا شحنت نبيذا وبيرة بدل المتعاونين معها 
وطائرة بريطانية أقلعت »شبه فارغة« 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن محافــظ نينــوى العراقية، نجم الجبــوري، أمس 
الجمعــة، صدور أوامر مــن الحكومة الاتحاديــة في بغداد، 
تقضي بصرف المبالغ الخاصة بحزمة المطالب والاحتياجات 
التي قُدمت لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته 

الأخيرة، إلى المحافظة.  
وتعانــي المدينة التي شــهدت دماراً كبيــراً إبان الحرب 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« بين الأعــوام 2017-2014، 
من جمّلة مشــاكل أبرزها تأخّر عمليات إعــادة إعمار المنازل 
والأبنية الحكوميــة المدمّرة، خصوصاً في الجانب الأيمن من 
المدينة، فضلًا عن مشكلات أخرى تتعلق بعودة المهجّرين إلى 

مناطقهم.
وحســب بيان للمكتــب الإعلامي للجبــوري فقد، »أعلن 
المحافظ صدور أوامر صرف المبالــغ الخاصة بحزمة المطالب 
والاحتياجات التي قدمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
خلال زيارته الأخيــرة للمحافظة، وإقرار تلــك المطالب في 
جلســة مجلس الوزراء التي عقدت فــي الموصل، بالإضافة 
لإطلاق الأموال المجمــدة من أرصدة المحافظة إلى مشــاريع 
لمصلحة الدوائر المنقولة وتحديد هذه المشاريع بالتنسيق مع 
اللجنة العليا لإعمار الموصل وإدراجها بالتنســيق مع وزارة 

التخطيط  للشروع بتنفيذها«.

جملة مشاريع

وأحصى البيان، جمّلة المشــاريع في نينوى، أنها تتضمن 
»تأهيل المصانــع والمعامل، وإعادة عمل شــركات الصيرفة، 
وتمويل عدد من مشــروعات البنى التحتية لوزارة الصحة، 
ومتابعــة تنفيذ إعادة إعمار مطار الموصــل الدولي، وإدراج 
عدد من المشاريع التعليمية، وإنشاء شارع حولي وجسرين 
في مدينة الموصــل، وصرف تعويضــات الوجبة الأولى في 
محافظة نينوى، وزيــادة مخصصات الخطورة للعاملين في 
موقع ســدّ الموصل، وتشــارك التعليم العالــي والصحة في 
إدارة مشروع المراكز البحثية الطبية في نينوى، وتخصيص 
المســاحة الُمتبقية من مُعســكر الغزلاني إلــى بلدية الموصل 
لإنشاء مشروع اســتثماري، وإطلاق أموال محافظة نينوى 
من الأرصدة الُمجمّدة، والعقد الاســتثماري في فندقي نينوى 

أوبري والموصل«.
فــي مقابل ذلــك، أعلنت دائــرة الهجــرة والمهجرين في 
نينوى، شــمول 14 ألف عائلة بالمنح المالية، فيما كشفت عن 
برنامج لتوزيــع مبالغ نقدية لعوائل مخيم الجدعة تصل إلى 

1300 دولار.

وقال مدير دائــرة الهجرة والمهجرين فــي نينوى، خالد 
عبد الكريم، للوكالة الرسمية، إن »عدد المخيمات في الجدعة 
بعد عمليات التحرير كان 14 مخيمــا، حيث تم إغلاق 9 منها 
في الوجبة الأولى ضمــن البرنامج الحكومي لوزارة الهجرة 
والمهجرين وبدعــم الحكومة المحلية، كمــا تم اغلاق الثلاثة 
الأخرى ضمن الوجبة الثانية« مبينــا أن »المخيم المتبقي هو 
مخيــم الجدعة 5 والذي يضم 1350 عائلــة من العوائل التي 

كانت لديها مجموعة مشــاكل عشــائرية او سياسية او في 
المناطق المتنازع عليها«.

وأضاف: »لدينا أكثر من برنامج مع المنظمات الدولية ومع 
الحكومة المحليــة لدعم هذه العوائل، حيث أن هناك برنامجاً 
من قبل منظمة أي أو إم، يقوم بمعالجة مشــاكل تلك العوائل 
ودفع مبالغ نقدية على شكل وجبات، ابتداء من عملية النقل 
وكذلــك عملية العودة تصــل بين الـ1050 إلــى 1300 دولار 

حسب العائلة ومشكلتها«.
وبشــأن عدد العوائل التي نزحت إلــى باقي المحافظات 
في عمــوم العراق، أكد عبــد الكريم أن »هنــاك أكثر من 300 
ألف عائلة مســجلة أصوليــا وراجعت دوائــر الهجرة في 
عموم المحافظــات« موضحا أن »العوائل التي عادت منها إلى 
مناطقها والمسجلة لدينا بلغت 120 ألف عائلة، لكن في حقيقة 
الأمر أن هنــاك عدداً أكبر من هذه العوائل عادت إلى مناطقها 

إلا أنها لم تراجع دوائر الهجرة«.
وتابع أن »عدد العوائل التي عادت هي أكثر من المتواجد«.

وبــين أن »بخصوص مُنح العائدين فقد كانت على شــكل 
وجبات في ســباق الامر ورصدت في موازنتي 2016 و2017 
لكن في موازنتي 2019 و2020 لم تخصص أموال لهذه المنح« 
لافتا إلى أن »ذلك شكل اكبر تحد لعودة العوائل بعد تسجيل 

أكثر من 129 ألف عائلة لدينا أصوليا في عموم مكاتبنا«.
وذكــر أن »عدد العوائل المشــمولة بالمنح في الســنوات 

السابقة بلغ نحو 14 ألف عائلة«.
وقال: »لدينا مخيم آخر وهو مركز التأهيل، الذي يشــمل 
العوائل التــي تم تدقيقها أمنيا من قبــل اللجنة الخاصة من 
مستشــارية الامن الوطني وقيادة عمليات المشتركة وباقي 
الأجهزة الأمنية في مخيم الهول والتي يبلغ عددها 93 عائلة« 
موضحا أن »العمل مستمر لإعادة العوائل على شكل مراحل«.

وبــين أن »أكثر من لجنة زارت هذه العوائل وتم شــمولها 
ببرامج إعادة التأهيل النفسي في مركز تأهيل الجدعة«.

معوقات

وأوضح مدير هجرة نينوى أن »أبرز المعوقات أمام عودة 
النازحــين تكون من خــلال المنطقة والقضــاء، فهناك بعض 
المناطق في حاجة إلى قرار سياســي، وأخرى في حاجة إلى 
البنى التحتية مثل الحضر وتــل عبطة والبعاج، إضافة إلى 
حاجة بعــض المناطق لقرار توافقي مــع حكومة الإقليم مثل 
مناطق ربيعة أو حسن شام« لافتا إلى أن »بعض المناطق في 
حاجة إلى تعويضــات من قبل الحكومة المركزية مثل الموصل 

والقرى المهدمة أثناء تحرير الموصل«.
وأوضح أن »محافظــة نينوى تضم مخيمين ولم تشــهد 
فيها حدوث حرائق لغاية الآن« مشــيرا إلى أن »أحد المرافق 
الصحية حدث فيه ســابقا حريق بسيط إلا أن بعض وسائل 
الإعلام ضخمت الحدث، ونشــرته أنه حادث كبير وهو غير 

صحيح«.
وتابــع أن »توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين، وخاصة 
بعد كارثة حريق مستشــفى الحسين في الناصرية، تضمنت 
وضع سيارة إطفاء في كل مخيم مع اتخاذ جميع الاحتياطات 

حفاظا على سلامة العوائل التي تسكن في تلك المخيمات«.
وأكد أن »هناك نوعين من المســاعدات وهي مالية أو التي 
تقدم من الوزارة مثل الســلة الغذائية والصحية والكســوة 

الشتوية والصيفية ومادة النفط الأبيض«.
وتابع أن »المساعدات حاليا قليلة وليس كالسابق بسبب 
قلة الأمــوال المخصصة« موضحــا أن »الدعــم انخفض من 

الوزارات ومن المنظمات المتخصصة بشؤون النازحين«. 

أعلن عن برنامج لتوزيع مبالغ نقدية لعوائل مخيم الجدعة

محافظ نينوى: الكاظمي أمر بصرف أموال لتلبية مطالب الأهالي

الكاظمي يتحدث مع سكان حي في الموصل خلال زيارة له للمدينة

بغداد ـ »القدس العربي«:

صدّت قوات تابعة »للحشــد الشــعبي« 
مســلّحاً  هجوماً  الجمعة،  أمــس  والجيش، 
شــنّه تنظيم »الدولة الإسلامية« في منطقة 
الطارميــة، ذات الغالبية الســنّية، شــمال 
العاصمــة الاتحادية بغداد، مما أســفر عن 

إصابة عنصرين إثنين من قوات الأمن.
وذكر بيان لإعلام »الحشــد« إن »قوة من 
اللواء 12 في الحشد الشعبي صدت تعرضا 
لعناصر داعش ضمن قاطع عمليات الطارمية 

شمالي بغداد«.
وأضــاف أن »التعــرض الإرهابي خلّف 
إصابــة أحد مقاتلي اللــواء وإصابة جندي 
في الجيش قبل أن يلــوذوا بالفرار إلى جهة 
مجهولة«. وبين أن »قوات الحشــد الشعبي 
والجيــش تواصــل عملياتهما فــي ملاحقة 
الطارمية  في  مخابئــه  وتدمير  داعش  فلول 

والمناطق المحيطة به«.
كذلــك، أعلنــت خليــة الإعــلام الأمني 
)حكوميــة( تمكن قيادة عمليــات بغداد من 
إلقاء القبض على »إرهابي« شمال العاصمة 

مع استمرار عملية تطهير قضاء الطارمية.
وذكــرت في بيــان مقتضــب، أن »قيادة 
عمليات بغــداد تمكنت من إلقاء القبض على 
إرهابي وتدميــر مضافتين لعصابات داعش 
تطهير  عمليــات  اســتمرار  مع  الإرهابيــة، 

الطارمية شمال بغداد«.
الاســتخبارات  تمكنــت  الغــرب،  وإلى 
العســكرية، أمــس، مــن ضبــط عبــوات 

وصواريخ وقنابر في محافظة الانبار.
وذكــرت الوكالــة فــي بيــان صحافي، 
أن، »وفقــا لمعلومــات دقيقة لمفارز شــعبة 
اســتخبارات الفرقة 20 أحد مفاصل مديرية 
الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - 
والتي أكدت وجود عبوات وصواريخ وقنابر 
فــي مخبأ ناحيــة القحطانية فــي محافظة 

الأنبار«.
وأضــاف البيــان، أن »تم علــى ضوئها 
التنســيق مع اســتخبارات لواء المشاة 60 
وقوة منــه للوصــول إلى المخبــأ وتضبط 
بداخله 44 قنبرة هــاون عيار 120 ملم، و13 
عبوة ناسفة على شــكل أسطوانة غاز، و10 
صواريخ كاتيوشا، بالإضافة الى قذيفة عيار 

155 ملم«.
وأوضح، أن »مفارز هندسة الفرقة المرافقة 

للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا«.
فــي حين، ألقــت مديرية الاســتخبارات 
العســكرية، القبض على المسؤول الاعلامي 

للتنظيم في محافظة الأنبار.
خليــة الإعلام الأمنــي، قالت فــي بيان 
صحافي، أن »اســتنادا إلى معلومات دقيقة 
لشعبة اســتخبارات الفرقة العاشرة ـ  أحد 
العســكرية  مفاصل مديرية الاســتخبارات 

في وزارة الدفاع ـ والتــي أكدت وجود أحد 
الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة 
قبض وفق أحكام المــادة 4 إرهاب في منطقة 
البوخليفــة بقضــاء الكرمــة ب الأنبار وهو 
المســؤول الاعلامــي لداعــش الإرهابي بما 
يســمى )قاطع الكرمة( حيــث تحركت على 
أثرها المفــارز وبالتعاون مع قــوة برية من 
الفــوج الثاني لواء المشــاة 40 نحو الهدف 
وتمكنت مــن القبض عليه وجرى تســليمه 

لجهة الطلب«.
فيما كشــفت خلية الإعــلام الأمني، عن 
القبض على ثمانية أشــخاص تســللوا من 

سوريا إلى العراق.
ونفــذت العملية، حســب بيــان للخلية 
اســتنادا إلــى »معلومــات دقيقة لشــعبة 
اســتخبارات الفرقة 20 أحد مفاصل مديرية 
وزارة  فــي  العســكرية  الاســتخبارات 
الدفــاع، ومن خلال الاســتعانة بالكاميرات 
لمجموعة  تحرك  وجــود  مراقبة  تم  الحرارية 
من الأشــخاص قرب الســاتر الحدودي ما 
بين العراق وســوريا لاجتيازه عبر المنطقة 
الواقعة ما بين رجم العبد وبير ادم شــمالي 

قضاء سنجار غربي نينوى«.
وأشار البيان إلى أن »مفارز الاستخبارات 
وقوة برية مــن الفوج الثالث لواء المشــاة 
72 قامت بنصب كمــين محكم لهم في المنطقة 
ذاتها والقبض عليهم  بعد اجتيازهم الحدود 

وتبين أنهم  من حملة الجنسية السورية«.
وفي 20 تمــوز/ يوليو 2021، أعلنت خلية 
الإعلام الأمني، إلقاء القبض على ســورييّن 
اثنين حــاولا اجتيــاز الشــريط الحدودي 
غربي  العراقية،  الأراضــي  نحو  والتســلّل 

محافظة نينوى.
ونفــذت العملية قــرب قريــة جلبارات 
التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشــريط 
الحــدودي غربي نينــوى والقــاء القبض 

عليهما.
وبعــد التحقيقــات تبيّن أن المتســللّين 
وجــرى  الســورية،  الجنســية  يحمــلان 
تســليمهما للجهــات ذات العلاقــة لاتخاذ 

الاجراءات القانونية بحقهما.
وتتكــرّر محــاولات اجتيــاز الشــريط 
الحــدودي المشــترك بين ســوريا والعراق 
العراقيــة، من قبل  للتســلّل نحو الأراضي 
سوريين وحملة جنسيات أخرى، باستمرار.

وفي وقت ســابق أعلن المتحدث باســم 
القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، 
أن الأخيــر وجه بضبط الحدود مع ســوريا 
وتجهيــز الشــريط الحــدودي بالكاميرات 
الحرارية وأجهــزة الطاقة وتعزيز القطعات 

العسكرية.
وشــدد على مواصلــة تكثيــف الجهود 
الاستخبارية وتعزيز التنسيق »بين أجهزتنا 

الأمنية والاستخبارية كافة«.

إصابة مقاتلين عراقيين في »الحشد« والجيش
 خلال هجوم لتنظيم »الدولة« في الطارمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضيــة  أعلنت 
في العــراق، أمس الجمعــة، إنهاء الاســتعدادات 
وفيما  المقبلــة،  الانتخابية  للعمليــة  اللوجســتية 
جددت تأكيدها علــى جهوزيتها لإجراء الانتخابات 
في موعدها المحدد، أشــارت إلى أنهــا بصدد إجراء 
المحــاكاة الثانية لفحص أجهزة إعــلان النتائج في 

نهاية شهر آب/ أغسطس الجاري.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، 
إنّ »عمل المفوضية فني قانوني واداري، ومن مهامها 
توفير الأمن الانتخابي للمرشــح والناخب« مؤكدة 
أن »هناك تنســيقاً مــع اللجنة العليــا للانتخابات 
المســؤولة عــن توفيــر الحماية والأمن وســلامة 
العمليــة الانتخابية برمتها ومــن ضمنها ما يخص 
الناخبين والموظفين داخــل مراكز الاقتراع والمكاتب 
ومراكز ومحطات الاقتراع والمخازن«  حسب الإعلام 

الحكومي.
وأضافت أنّ »توفير الحماية للناخبين والمرشحين 
خارج مراكــز الاقتراع من مســؤولية الحكومة، أما 
الذي  للناخب  الانتخابــي  الأمن  توفير  مســؤولية 
يدخل مراكز الاقتراع وتوفير الأمن للمراكز وسلامة 
الموظفين والمكاتب فهي تقع على عاتق اللجنة الأمنية 

العليا للانتخابات«.
وبشأن اســتغلال المال السياسي من قبل بعض 
المرشحين، قالت الغلاي، إن »المفوضية شكلت لجاناً 
رئيسة وفرعية لمتابعة الحملات الانتخابية، وتقوم 

باستقبال شكاوى المواطنين الذين يوثقون مثل تلك 
الحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة«.

وأكّــدت أنّ »بــاب المفوضية مفتوح لاســتقبال 
لكل من يقدم شــكاوى حول المخالفــات الانتخابية 
واســتغلال المال السياســي، ولكن أن يكون موثقاً 
بأدلة ملموسة وواضحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

بخصوص هذا الموضوع«.
وبخصوص انسحاب بعض الكتل السياسية من 
العمليــة الانتخابية، أكدت الغلاي، أنّ »المرشــحين 
البالغ عددهم 3249 مرشحاً لم يقدم أي مرشح منهم 
طلباً للانســحاب، إضافة إلى ذلك فــإن المفوضية 
أغلقت الانسحاب في 20 حزيران /يونيو، حيث كان 

موعداً نهائياً لتقديم طلبات الانسحاب«.
ولفتــت إلــى أنّ »المفوضية مســتمرة في عملها 
وتعمل حالياً ضمن مرحلــة الاقتراع وتقوم بإنجاز 
مــا عليها مــن مهــام« مؤكــدة أنّ »الانســحابات 
والحديــث عن مقاطعة الانتخابــات لا يؤثران على 
عمل المفوضية«. ولفتت إلــى أن »المفوضية ماضية 
فــي عملها ونؤكــد جاهزيتها لاجــراء الانتخابات 
في موعدهــا المحــدد« مبينــة أن »المفوضية أنهت 
الاستعدادات اللوجستية وهي في المراحل الاخيرة 
لطباعــة ورقة الاقتراع، إضافة إلــى انهاء موضوع 

المرشحين والمصادقة عليهم واستلام قوائمهم«.
وأشــارت إلى أنّ »المفوضية أنهــت أيضاً تهيئة 
الأجهزة الإلكترونية واجراء عملية المحاكاة الأولى« 
لافتة إلى أن »المفوضيــة الآن بصدد اجراء المحاكاة 

الثانية في نهاية هذا الشهر«.

مفوضية الانتخابات في العراق
 تُنهي استعداداتها اللوجستية ليوم الاقتراع

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنــة القانونية النيابية في العــراق، أمس الجمعة، أبرز 
فقرات قانون العقوبات، وفيما بينت أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة 
الإعدام، أشارت إلى أن القانون تضمن الجرائم الإلكترونية وإجراءات 

جديدة بديلة عن السجن والغرامة.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، إن »اللجنة القانونية شاركت في 
إعداد مشــروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية« مبينة 
أن »مشــروع القانون سيتضمن إلغاء قانون العقوبات السابق المشرع 
فــي عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات 

كثيرة«.
وأضافت أن »هناك تطورات في المجتمع تحتاج إلى تعديل القانون، 
وخصوصا أن فلســفة العقوبة تغيرت على مر الزمن« مشــيرة إلى أن 
»فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني، ولكن الآن في كل العالم 
أصبحت العقوبة إصلاحية، ومواد مشــروع قانون العقوبات يتماشى 

مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني«.
وتابعــت أنها »على ضوء ذلــك رفعنا الكثير مــن المواد بخصوص 
الإعدام، إضافــة إلى أن هناك جرائــم لم تكن موجودة فــي القانون 
الســابق، وهي الجرائم الإلكترونية المنتشــرة في هذا العصر، حيث 
أضيفت للقانــون« موضحة أن »المادة الخاصة بالقتل بدافع الشــرف 
وغســل العار كانت مدار مناقشــة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً 
فيها، حيث أن هذه الجرائم انخفضت وســيتعامل معها القانون كقتل 

اعتيادي«.
وبينت أن »هناك عقوبات بديلة بدلًا من الســجن والغرامة« منوهة 
إلــى أن »العقوبات البديلة عن الســجن والغرامــة تضمنت أن تكون 
عقوبة العمل في المؤسســات الخدمية الاجتماعية، مثلًا في دار المسنين 

وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات«.
وأكدت أن »جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع 
قانــون العقوبات وتم وضع عقوبات مشــددة« لافتــة إلى أن »عقوبة 
جرائم الفســاد من الممكن أن يكون الســجن خمس سنوات لأقل مبلغ 

ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة«.
وأعربت محمود، عن أملها أن »تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة 
الجمهورية الى تغيير قوانين العراق« مشــيرة إلــى أن »هذا القانون 
يكون انعكاساً لنظام الحكم، والعراق تغير الحكم فيه من الدكتاتوري 

إلى الديمقراطي، ولا بد من تعديل القوانين التي تحتاج إلى إصلاحات 
قانونية جنباً الى جنب الإصلاحات المالية«.

وأضافت أن »مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وقابل 
للتعديل والإضافة والحذف«.

وكان رئيس الجمهوريــة برهم صالح، قد أكد، في وقت ســابق أن 
مشروع قانون العقوبات الجديد يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من 

حقبة الديكتاتورية.  
وقال في »تغريدة« له: »تقدمنا إلى مجلس النواب بمشــروع قانون 
عقوبات جديد بعــد 50 عاما من صدور قانون العقوبات لســنة 1969 

مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا«.
وتابع: »يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، 
ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب 

والحريات«.
وقــال الخبير القانوني علــي التميمي إن »المشــروع الذي تقدم به 
رئيــس الجمهورية فكرة إيجابية جــدا، لأن القانون الحالي صدر عام 
1969 باختلاف طبيعة المجتمع والنظام السياســية والقانون الدولي 
عما هــو الآن، وكل ذلك ضمــن 506 مواد« موضحــا، أن »بعض المواد 
فــي القانون تحتاج إلى تعديلات مثل الجرائــم التي تمس أمن الدولة 
الداخلــي والخارجــي وعقوبة الإعــدام الذي في حاجــة للمراجعة، 
وأيضا الجرائم الماسة بالأسرة والطفولة« حسب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
ويضيف أن »القانون في حاجة إلى مواكبة العصر والمهم اســترداد 
الأموال المهربة وفق اتفاقية غســيل الأموال ومنع الاختفاء القســري« 

مؤكدا أن »المشروع جيد جدا«.
فيما قال الكاتب والمحلل السياســي، علي البيدر، إن »خطوة رئيس 
الجمهوريــة عظيمة، رغم أنها جاءت متأخرة، بعــد عقدين من تجربة 
ديمقراطيــة جديدة« لافتا إلى أن »القوانين تشــرع فــي ظروف أمنية 
واقتصادية وسياسية واجتماعية معينة، ومن الضروري إعادة النظر 
فيها خاصة بظروف العراق والدســتور الجديد، وكما تعمل الكثير من 
الدول على منظوماتها القانونية والقضائية، بشــكل تتلاءم مع مرحلة 

التكنولوجيا وتساهم أيضا في تداخلات اجتماعية وسياسية«.
وأضاف: »الخطوة تحســب لرئاســة الجمهورية« مشــيرا إلى أن 
»الكتــاب والمراقبين والمحللين يتابعون هذه الخطوة بفرح شــديد بعد 

سنوات من غياب الوعي القانوني داخل المنظومة السياسية«.

لجنة برلمانية عراقية تستعرض فقرات قانون العقوبات الجديد
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، من 
موجات مقبلة من فيروس كورونا، وصفتها بـ»الأكثر 
خطورة« محمّلة عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية، 

مسؤولية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة، سيف البدر، 
للوكالة الرســمية، »نأمل أننا تجاوزنا ذروة الموجة 
الثالثة من فيروس كورونا، ونحذر أن هنالك موجات 
أخرى ربما تكون أشــد خطورة في حال استمر عدم 
الالتــزام بالإجــراءات الوقائية، وهــذا يعتمد على 
مستوى الالتزام وعدد الملتزمين بالاجراءات الوقائية 
ونســبة المتلقين للقاح، وننتظر الفترة المقبلة لتقييم 

الوضع بشكل علمي وموضوعي«.
وأضاف أن »من الصعب التنبؤ بأعداد الإصابات 
في الأيام المقبلة وخلال فترة الزيارة، لأن ذلك يرتبط 
بعــدة عوامل ومحددات من بينها مســتوى الالتزام 

بالإجراءات الوقائية وعدد المتلقين للقاح«.
وأوضــح أن »وزارة الصحــة جهــزت اللقاحات 
اللازمــة لتغطية جميع المشــمولين باللقاح« متوقعاً 

»زيادة في نسبة المتلقين في الأيام المقبلة«.
وســجلت وزارة الصحة الاتحادية، مســاء أول 
أمــس، 8012 إصابة في عموم المحافظــات العراقية، 
فيما تماثل 8760 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 
72 مصاباً خلال 24 ساعة. وحسب وزارة الصحة، فقد 
تجاوز العراق ذروة الموجة الوبائية الثالثة لفيروس 
كورونا. وقالت عضــو الفريق الطبي الإعلامي، ربى 
فلاح في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، »تجاوزنا 
الآن ذروة الموجة الثالثة من انتشار كورونا ولاحظنا 

الأمر من تراجع أعداد الإصابات«.
وشــددت: »إلا أننــا لا يمكننا الجــزم بخروجنا 
من الموجــة بالحكم على تراجــع الإصابات« مؤكدة 
»ضــرورة الالتــزام بالاجــراءات الوقائيــة كونها 
ســتجنبنا من الدخول بأي موجة جديدة وتكســر 

متحورات كورونا التي قد تحصل بسبب التهاون«.

لمطعمين  بكورونا  إصابات  »تســجيل  إلى  ولفتت 
إلا أنها كانــت بأعراض خفيفة وبســيطة« مبينة أن 
»اللقاح المضــاد لا يمنع الإصابة إنما يقلل من شــدة 
الفيروس وأعراضه«. وأكدت أن »المطعمين لا يصلون 
للحالــة الحرجة أو ينقلــون إلى العناية المشــددة 
بســبب تفاقم حالتهم والعديد مــن المطعمين لا تظهر 

عليهم أعراض الإصابة«.
واعتبــرت »الالتزام بالإجــراءات الوقائية الحل 
الوحيــد إلى جانب اللقاح القــادر على القضاء على 

الفيروس وتحقيق المناعة المجتمعية«.
في الأثناء، تعتزم حكومــة الانبار المحلية، فرض 
حظر للتجــول، فيما قامت باغــلاق مدينة الحبانية 

السياحية إلى أشعار آخر.
وقال محافــظ الأنبار، علي الدليمــي، إن »قيادة 

شــرطة الأنبار طالبتنــا بالموافقة علــى غلق مدينة 
الحبانية الســياحية بســبب الظروف التي تمر بها 
المحافظة من تزايد عدد الإصابــات بكورونا« مبينا: 
»وافقنا على الطلب، وســيتم خلال اليومين المقبلين 

فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة«.
وأضــاف، أن »حكومة الأنبــار ماضية بإجراءات 
غلق قاعات المناســبات والمآتم بشكل مستمر« مشيرا 
إلى »تطبيــق الاجراءات الوقائية فــي المحافظة من 
قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة«. وعن تطبيق 
الإجراءات في الحدود، أكد الدليمي أن »الداخلين إلى 
الأنبار من المنافذ الحدودية تطبق عليهم الاجراءات 
الوقائية بشكل فردي وليس جماعيا« لافتا إلى »أنهم 
التي  الروتينية  والإجراءات  للفحوصات  يخضعون 

تعمل بها صحة الأنبار في الحدود«.

الصحة العراقية تحذّر من موجات كورونا أكثر خطورة

ممرض يعد لقاح كورونا في مستشفى في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

نجحت إثيوبيا بتبريد ملف سد النهضة، فمند 
انتهــاء أديس أبابا مــن عملية المــلء الثاني في 
يوليو/ تموز الماضي، هــدأت وتيرة التصريحات 
إثيوبيــا ودولتي المصــب مصر  المتبادلــة بــن 

والسودان.
 ويشــهد الحديث عن المفاوضــات العالقة منذ 
أكثر من 10 سنوات، هدوءا منذ إعلان الجزائر عن 
تقدمها بمبادرة لحل الأزمــة، ارتكزت على عودة 
المفاوضــات برعايــة الاتحاد الأفريقــي، وهو ما 
قبلته الخرطوم، فيما اكتفت القاهرة وقتها بإعلان 

تمسكها بالوصول لاتفاق ملزم بشأن السد.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعرب عن 
امتنانه لعناصر الحرس الإثيوبي والأفارقة الذين 

يدعمون بلده الذي يمر الآن بتحديات ملموسة.
وغرد على حســابه في »تويتر« أمس الجمعة: 
»بــودي أن أشــكر كل عناصر الحــرس الإثيوبي 
الذيــن تضافرت جهودهــم دفاعا عن هــذا البلد 
الظافر، وأظهروا دعمهم لقوات الدفاع الوطنية في 

كافة أنحاء بلدنا«.
وفي تغريدة أخرى شــكر »الإخوة والأخوات 
يدعمون  الذيــن  والأكاديمين  والقــادة  الأفارقة 

إثيوبيا في وقت حاجتها«. 
وتابع مخاطبا الأفارقة: »كما وقفت إثيوبيا إلى 
جانب الآخرين في مختلف النضالات التاريخية، 
فإن تضامنكم معنا نحن في أمس الحاجة إليه في 
الظروف التي نمر بها، وهو جدير بالثناء، وسوف 

تسود أفريقيا بالوحدة«.
بن  مســلحا  داخليا  نزاعــا  إثيوبيا  وتشــهد 
المركزية و»الجبهة الشــعبية  حكومة آبي أحمــد 
لتحرير تيغــراي« المتمردة، بالتزامــن مع تفاقم 
علاقاتها مع مصر والسودان على خلفية ملف سد 

النهضة.

إلى ذلك، بحث نائب وزير الخارجية الروسي، 
المبعوث الخــاص لرئيس روســيا إلى الشــرق 
الأوســط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ووزير 
الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونن، ملف ســد 

النهضة.
وأفادت وزارة الخارجية الروســية، في بيان، 
بــأن بوغدانوف وميكونن تبــادلا، خلال اتصال 
جرى أمس الأول الخميــس، الآراء حول »مبادرة 
من الطــرف الإثيوبي حول إقامــة إثيوبيا محطة 
النهضة للطاقــة الكهرومائية في نهر النيل الأزرق 
في سياق المناقشات حول هذا الموضوع في مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة«.
البيان، عن  الروسي، حســب  وأعرب الجانب 
أملــه بـ»التوصل فــي نهاية المطــاف إلى حلول 
مقبولة لجميــع الأطراف لهذه القضيــة في إطار 
مفاوضات مباشرة بن الجهات المعنية، أي إثيوبيا 
ومصر والسودان، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي«.

وســبق أن أكــدت روســيا أنها تتخــذ موقفا 
متســاويا بشــأن الخلافات بــن إثيوبيا ومصر 
والسودان بشأن ســد النهضة الإثيوبي، وتدعو 
جميع الأطراف إلى اتباع نهج مسؤول لحل النزاع 

المائي.

سرّ الركود

وتناول الدكتور عباس شــراقي، أستاذ الموارد 
المائية المصري، ســر حالــة الركــود الحالية في 
مفاوضات أزمة ســد النهضــة الإثيوبي، ومصير 
مبادرة الجزائر في هذا الملف بعد تدخلها بناءً على 

طلب أديس أبابا.
وقال عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: 
»شهد الربع الأول من أغسطس/ آب ارتفاعا كبيرا 
فــي إيراد النيل الأزرق يتــراوح بن 600 إلى 800 
مليون متر مكعب يوميا، وهذا أعلى من المتوســط 
حوالى 500 مليون متر مكعــب/ يوم، ثم انخفض 
قليلاإلا أنــه ما زال أعلى من المتوســط في حدود 

600 مليون متر مكعب/ يوم، ويبلغ ما يتم تصريفه 
من سد مروي، حوالى 800 مليون متر مكعب/ يوم 
يفقــد منها حوالى 10٪ قبل الوصول إلى الســد 

العالي نتيجة التبخر«.
وأضاف خبيــر الموارد المائيــة: »يبلغ إجمالي 
إيراد النيل الأزرق حتى اليوم حوالى 12 مليار متر 
مكعب بزيادة قدرها حوالى 3 مليارات متر مكعب، 
ما تعادل إجمالي ما تم تخزينه هذا العام في ســد 

النهضة«.
وتابع: »حالة هدوء تام تسيطر على المفاوضات 
حتى وصلنا إلى جلسة مجلس الأمن في الثامن من 
يوليو/تموز الماضي، أعقبها اســتعداد من الاتحاد 
الأوروبي للتدخــل ثم مبادرة مــن الجزائر بناءً 
على طلب إثيوبي منذ عدة أســابيع« مشــيرا إلى 
أن »اســتمرار حالة الركود الحالية في المفاوضات 
يرجــع إلى عدة عوامــل، منها فشــل إثيوبيا في 
التخزين الثاني بمقدر 3 مليارات متر مكعب أعطى 
فرصة لمدة عام آخر حيث إن التخزين الحالي ليس 
مؤثــرا ولا يغير من أي ســيناريو للحل، وارتفاع 
فيضان هذا العام حتى الآن بنسبة حوالى ٪30، 
والحــرب الأهلية التي تشــهدها إثيوبيا في عدة 
أقاليم علاوة علــى حرب تيغراي، والحرائق التي 
تشهدها الجزائر خلال الأيام الماضية مما أدى إلى 

تأخير المبادرة الجزائرية«.

كارثة بيئية

وقد يتســبب ســد النهضة الإثيوبي في كارثة 
بيئية تهدد ســكان ضفاف نهر النيل، فيما تسود 
حالــة مــن الترقب والحذر الشــديد بن ســكان 
دولتي المصب عقب تواتر أنباء عن ظهور تماسيح 
النيــل فــي العاصمة  وخروجهــا من شــواطئ 
رت ســلطاتها  الســودانية الخرطــوم، التي حذَّ

السكان من خطورة الاقتراب من مياه النهر.
وحذر مدير إدارة الدفــاع المدني في الخرطوم 
اللواء عثمان العطا في بيــان صحافي المواطنن 

مــن الاقتراب مــن النيل أو الســباحة فيه، حيث 
تشــهد البلاد فيضانات كبيرة تــؤدي إلى ارتفاع 
منسوب المياه وظهور التماسيح والثعابن النيلية 

المفترسة، كما نصح بعدم استخدام قوارب النيل.
وتتفاوض مصر والســودان وإثيوبيا منذ 10 
ســنوات دون تحقيق أي نجاح حــول حل قضية 

ســد النهضة الإثيوبي، بينما تصاعد التوتر حول 
في الأشــهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية 

تشغيل أولى للمنشأة.

مسؤول سوداني حذر من فيضانات وظهور تماسيح وثعابين نيلية مفترسة

ركود يسيطر على مفاوضات سدّ النهضة... وآبي أحمد يشكر الأفارقة على دعم بلاده

أرشيفية لإثيوبيين يشاركون في تظاهرة داعمة لسد النهضة

حزب مصري يطالب بإطلاق سراح أحد أعضائه
 بعد مضي 900 يوم على اعتقاله

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

طالب حزب »العيش والحرية« المصري  ـ  تحت التأسيس  ـ  أمس الجمعة، بالإفراج 
عن عضو الحزب، زياد أبو الفضل، بعد أكثر من 900 يوم على حبسه احتياطيا واقتراب 

إكماله 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه.
وقــال في بيان إن أبــو الفضل »يواجه الحبس بســبب اتهامات لــم يرتكبها، وقد 
تدهورت حالته الصحية والنفسية بسبب طول فترة الحبس، مما يشكل خطورة عليه 

كإنسان في المقام الأول، إضافة إلى حبسه بسبب جريمة«.
ولفت إلــى أن »قوات الأمن قد ألقت القبض على زياد أبــو الفضل في 5 مارس/ آذار  
2019، حيــث تعرض وقتها للاختفاء لمدة 13 يوما قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة 
العليا للتحقيق معه في قضايا سياســية«. وزاد: »في 18 مارس/ آذار 2019 وبعد ظهور 
أبو الفضل، حبســته النيابة على ذمة القضية رقم 1739 لســنة 2018 حصر أمن دولة، 
وصدر قرار إخلاء ســبيله للمرة الأولى في ديســمبر/ كانون الأول 2019، لكن النيابة 

استأنفت على القرار وتم قبول الاستئناف«.
وحســب الحزب: »في 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020 قررت المحكمة إخلاء سبيل، 
لكنه القرار الذي لم ينفذ، وفي 10 نوفمبر فوجئ أبو الفضل بتدويره على قضية جديدة 

برقم 855 لسنة 2020 وقررت النيابة حبسه 15 يوما وما زال يتم التجديد حتى الآن«.
واختتم: »على الرغم من اختلاف أرقام القضايا التي يواجه أبو الفضل فيها الحبس 
الاحتياطي، إلا أنه يواجه اتهامات متشــابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، 
وإســاءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة 

إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«.

العثور على جثث 5 مصريين في ليبيا
لندن ـ »القدس العربي«:

أكــد الهلال الأحمــر الليبي، أمس الجمعــة، العثور على 6 جثــث، بينها 5 لمواطنن 
مصرين، وسط البلاد.

وحســب بيان للمكتب الإعلامي للهــلال الأحمر في مدينة هون )وســط ليبيا( فإن 
عناصره في منطقــة وادي زمام جنوب مدينة ســوكنة المجاورة عثــروا على 6 جثث 
ترجع 5 منها إلى مصرين وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الهويات التي كانت 
بحوزتهم.موقــع »ليبيا 24« المحلي قــال إن الجثث كانت ملقاة على مســافة 90 كم من 

سوكنة، فيما قام فريق الطوارئ في الهلال الأحمر بانتشالها.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يتواصــل في مصــر ارتفاع معــدل الإصابات 
بفيروس كورونــا، في وقت تــزداد المخاوف من 
دخول البلاد في الموجــة الرابعة من الوباء، ومن 

وصول السلالات المتحورة.
الوزارة عن  الــذي تعلنه  اليومي  البيان  وفي 
الوضع الوبائي، قال خالد مجاهد مساعد وزيرة 
الصحة والســكان للإعلام والتوعية، والمتحدث 
الرسمي للوزارة، مساء الخميس، إنه تم تسجيل 
131 حالة جديــدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا 
للفيروس، ضمــن إجراءات الترصــد والتقصي 
والفحوصات اللازمة التــي تُجريها الوزارة وفقا 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 

9 حالات جديدة.
وذكر بأن إجمالي العدد الذي تم تســجيله في 
مصر بفيروس كورونا المســتجد حتى الخميس، 
هو 285831 من ضمنهم 235317 حالة تم شفاؤها، 

و16647 حالة وفاة.
وحــذرت النائبة ميرفت عبــد العظيم، عضو 
لجنــة الصحة فــي مجلــس النــواب المصري، 
المواطنن من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، 
التي تعتبر الأشد فتكا والأوسع انتشارا والأغرب 

في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة.
وقالت في بيان لها أمس الجمعة: »بدأت بوادر 
الموجة الرابعة بالظهــور، وعدنا مرة أخرى نرى 
حالات، وندعي بالستر والسلامة ولا بد من الأخذ 

بأسباب السلامة«.

 حالة استرخاء

وتابعــت: »ربنا لم يقل القِ نفســك في البحر 
دون أن تتعلم السباحة أو تمتلك أدوات النجاة«. 
وأضافت أن »أغلب الناس في حالة اســترخاء 
ليســت لطيفة، لا كمامات ولا إجراءات احترازية 

والوبــاء لا ينتظر كثيــرا لكي يعلن عن نفســه 
وبضراوة«.

 وزادت: »دعونا نتذكر العشــرات والمئات من 
معارفنا الذين ماتوا«.

وأكدت أن »اتجــاه الدولة حاليــاً لتطعيم كل 
المطلوب تطعيمهم من المواطنن، وأنه من المتوقع 
وقريبا جدا، أن يكون دخول أي مصلحة حكومية 
كموظف أو كمواطــن، مرهونا بتلقــي التطعيم، 
والأمر نفســه في الجامعات، فلن يسمح للطالب 
بدخول الحرم الجماعي من دون شهادة تطعيم أو 

تسجيل على الموقع«.
احتمالية دخول مصر في الموجة الرابعة أمر لم 
ينفه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشــار 
رئيس الجمهورية لشــؤون الصحة، لافتا إلى أن 
كورونا من الفيروسات التي لها قدرة كبيرة على 

التحور.
وقال في تصريحات متلفــزة إن »هناك زيادة 
في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، وإن 

هذه الزيادة مرصودة وتحت الملاحظة«.
وأضاف: »هل ستستمر هذه الزيادة في موجة 
جديدة تتصاعد حتى تصل إلى ذروتها؟ كل شيء 
وارد، وتتم مراقبة هذه الزيادة وكل شــيء مُعلن 
عنه بالأعــداد والأرقام، وقد نكــون على أعتاب 

موجة رابعة جديدة«.

»غير جيد«

ووصــف الوضــع الوبائي العالمــي لفيروس 
كورونــا بـ»غير الجيد« قائلا: »هنــاك زيادة في 
أعداد الإصابات بشــكل كبير، فضلًا عن أن الدول 
التي قامت بتطعيم نســبة كبيرة مــن مواطنيها 

تشهد أيضا زيادة في حالات الإصابة«.
 ولفــت إلــى أن »الوضــع الوبائــي في مصر 
مســتقر، حيث إن زيادة أعداد الإصابات طفيفة، 
ونســبة قليلة جدا من الحالات تحتــاج لدخول 

قد  المتحورة  الســلالات  أن  وإلى  المستشــفيات، 
تصل مصــر، والدولــة تعمل على تتبــع الوضع 

الوبائي بدقة«.
أن »الشــكل الإكلينيكي للإصابات ليس  وأكد 
فيه تغير عن الســابق حتــى الآن، وهناك رصد 
دقيق للحالات والوضع بصفة عامة« لافتا إلى أن 
»أسرّة الرعاية والأسرّة الداخلية في المستشفيات 

كافية ومستعدة لمواجهة أي زيادة«.
ورغم الحديــث عن ارتفاع معــدل الإصابات، 
أعلــن وزير التعليم المصري طارق شــوقي، على 
صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، 
أن »العام الدراســي الجديد 2021 ـ 2022 سيكون 
بشكل نظامي، بحضور كامل من الطلاب من خلال 
تفعيل الحضور والغيــاب، والمعلمن والإدارين، 
وتكــون المصــادر الرقميــة والأون لايــن مكملة 
للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا في حالات 
الضرورة القصوى والوباء« وهو الأمر الذي أثار 

جدلا، في ظل زيادة معدل الإصابات.
وقال وزير التربية والتعليم إنه »سيتم تطعيم 
جميــع العاملن والمعلمن بقطــاع التعليم العام، 
والتعامــل مع قطــاع التعليم في شــأن التلقيح 
بأولوية قصوى، كأســاس لبدء الدراســة بشكل 
منتظــم، مع عدم الســماح للمعلمــن والإدارين 
والعمال بالوجــود في أماكن العمل بالمدارس قبل 

تلقي اللقاح«.
وأضاف أن »التطعيم ســيكون شرطا أساسيا 
في مصــر ودول العالــم للعمل في المؤسســات 
الحكومية والسفر، بعد أن شــدد رئيس الوزراء 
على التزام الدولــة بأكملها بهذا واختص التعليم 
بالأولويــة القصوى قبل باقي المؤسســات وهو 
شــيء محترم جــدا يعبر عــن اهتمــام الدولة 

بمعلميها وأساتذتها وأبنائها«.
ومن المقرر أن يســتمر العام الدراسي الجديد 
2021 ـ 2022 لمدة 34 أســبوعا كاملة، تبدأ اعتباراً 
من يــوم 9 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، على أن 

تســتمر طوال الـ34 أســبوعا، لتنتهــي في يوم 
16 يونيو/ حزيــران 2022  الذي ســيوافق يوم 

الخميس.
وســتكون مدة الدراســة الفعلية فــي العام 
الدراســي الجديد قرابــة 190 يومــاً، بعد حذف 
عدد أيام الإجازات الرســمية، حيث ستكون مدة 
الدراسة في الفصل الدراسي الأول نحو 93 يوماً، 
والفصل الدراسي الثاني نحو 97 يوماً، وذلك بعد 

حذف أيام العطلات.

»دون قلق«

وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي 
المصرية، اعتبرت أن العام الدراسي المقبل سيشهد 
بدء الدراســة دون قلق، نظراً لإعطاء التطعيمات 
للعاملن في المدارس، بما ســيقلل خطر انتشــار 
فيــروس كورونا، وأن الأطفال مــن الفئات الأقل 
تأثراً بالإصابة بالفيروس، وأن حالات كثيرة من 
الأطفال تكون بلا أعراض، أو بأعراض طفيفة مثل 

»نزلة البرد«.
إلى ذلك، أصــدرت وزارة الصحة والســكان 
المصرية تعليمات جديدة بشأن خطوات التحويل 
للمسافرين للحصول على لقاح كورونا، من خلال 

الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاحات.
وقالت إنه يتم فتح الموقع الإلكتروني، واختيار 
متابعة حالة طلب اللقاح، ثــم إدخال رقم الطلب 
وإدخال آخــر 4 أرقام للرقم القومــي، ثم اختيار 

تحويل للسفر.
وشــددت على اتباع الخطوات مــن 5 إلى 10  
والتي يذكر فيها سبب السفر، جهة السفر، تاريخ 
السفر المتوقع، المحافظة التي يرغب في الحصول 
على اللقــاح بها، وكذلك المركــز، ثم الضغط على 

تأكيد.
وعقب ذلــك، ينتظــر المواطن رســالة توجه 

بالموعد والمركز المخصص للتطعيم.

ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في مصر ومخاوف من موجة رابعة وسلالات متحورة

السودان: »الحرية والتغيير«
 تسلم البرهان أسماء مرشحيها

 لرئاسة القضاء ولمنصب النائب العام  
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

قالت اللجنة القانونية لتحالف »الحرية والتغيير« الحاكم 
في الســودان، أمس الجمعة، إنها سلمت أســماء مرشحيها 
لمنصــب رئيــس القضــاء والنائب العــام إلى رئيــس مجلس 

السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.
وقــال عضو اللجنــة، نبيل أديــب، في تصريــح صحافي 
إن »اللجنــة طرحــت خــال اللقــاء تصورها وترشــيحاتها 
ومعاييرهــا لإكمــال تكويــن الأجهــزة العدليــة، وأن رئيــس 
مجلس الســيادة أبــدى تفهما كبيرا لما طرحتــه اللجنة، وأكد 
على ضرورة التواصل بين الأطراف من أجل التشاور لإكمال 

تكوين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة المطلوبة«.
وفي ســياق البحث عن حل لشــغل منصب رئيس القضاء 
والنائــب العام، التقى الوفد نفســه وزير العــدل، نصر الدين 
عبــد الباري، في اجتماع ضم أيضاً اللجنة التســييرية لنقابة 
المحامــين الســودانيين والتحالــف الديمقراطــي للمحامــين 
واللجنة القانونية لشــركاء السام، حســب وكالة السودان 

الرسمية للأنباء.
وقالت الوكالة »تطرق الاجتماع إلى تعزيز وتكثيف ســبل 
التعــاون بين الــوزارة والقانونيين بالكيانات الأربعة بشــأن 
الإصاحات القانونية وإصاح المنظومة الحقوقية والعدلية 
ومشــروع قانــون مجلس القضــاء العالي وقوانــين التحول 

الديمقراطي«.
 وتابعــت »وفي هذا الصدد، اتفقــت الأطراف الأربعة على 
إنشــاء آلية دائمــة لاســتمرار وتعميــق التعــاون القائم بين 
الــوزارة والأطراف الأربعة للتعجيــل بالإصاحات القانونية 
والتشــريعية وتوســيعها لتحقيــق أهداف الفتــرة الانتقالية 

وبناء وترسيخ النظام الديمقراطي«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

واصل الوفد الحكومي الســوداني بقيادة 
رئيس الــوزراء عبــد الله حمــدوك زيارته 
لمدينــة جوبــا، عاصمــة جنوب الســودان، 
حيث التقى الرئيس ســلفا كير، ونائبه رياك 
مشــار بشــكل منفصل، وجرى بحث »مسار 
وتحديات انفاذ اتفاقية الســلام المنشطة في 
جنــوب الســودان والقضايا والملفــات التي 
تعزز المصالح المشــتركة بحيث تخلق العلاقة 
بن البلدين رافعة لكل الإقليم« حســب بيان 
»اســتقبل  البيان  ووفق  حمــدوك  مكتب  عن 
الفريق  الســودان  جنوب  جمهوريــة  رئيس 
أول ســلفاكير ميارديت في مكتبــه في جوبا 
رئيس مجلــس الوزراء، عبــد الله حمدوك، 
وعقــد رئيــس الــوزراء اجتماعــا مغلقا مع 
الرئيس ســلفاكير حيث بحث الجانبان عدداً 
من القضايا خاصة إنفاذ اتفاقية سلام جنوب 
الســودان المنشــطة والعلاقات الثنائية بن 

البلدين والوضع الإقليمي«.
 وتابع البيان »عقب الاجتماع المغلق ترأس 
الرئيس الفريق أول سلفاكير ورئيس الوزراء 
الوزاري لحكومة  الوفد  حمدوك اجتماعاً ضم 

السودان ونظراءهم من جنوب السودان«.

بحث مختلف القضايا

وفي بداية الاجتماع رحب المستشــار توت 
قلواك بالوفد قائلا إن »هذا اجتماع ســوداني 
خالــص، وإن العلاقــة بن البلدين تســمح 
تفاصيل  وكل  القضايــا  مختلــف  بمناقشــة 
بالوفد معبراً  بوضوح«. كما رحب ســلفاكير 
مبادرته  علــى  الوزراء  لرئيس  »شــكره  عن 
بالزيارة للمساهمة في عملية السلام الجارية 

بالجنــوب وفــق الاتفاقية المنشــطة، وبادر 
بطرح عدد من القضايا ليتم اســتصحابها في 
الاجتماعــات الثنائية للــوزراء من الجانبن 
حيث عبــر عن تطلعــه لأن يــرى خلاصات 

الاجتماعات الوزارية المشتركة«.
كذلك »شكر حمدوك، ســلفاكير وحكومته 
علــى حســن الضيافــة والاســتقبال وثمن 
الدور الذي لعبته دولة جنوب الســودان في 
السودان،  السلام في  للدفع بعملية  الوساطة 
والتي تكللت باتفاق جوبا لســلام السودان، 
المرحلة  اســتكمال  حتــى  تســتمر  أن  راجياً 

الثانية من السلام مع الحركة الشعبية شمال 
بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير 

السودان«.
وأكد على أن »شــعبي الســودان وجنوب 
السودان شعب واحد في دولتن، وأن القصد 
جديدة  لعلاقة  التأســيس  الزيــارة  هذه  من 
علاوة  للشعبن  الحقيقية  المصالح  على  قائمة 
على الصــلات التاريخية والأواصر المتبادلة، 
مؤكداً اتفاقه مع ســلفاكير على ضرورة بحث 
القضايا والملفات التي تعزز هذه المصالح لكي 
تخلق العلاقة بن البلدين رافعة لكل الإقليم«.

ونوه إلى أن هذه الزيارة »ستناقش عدداً 
من الموضوعات لا ســيما المتعلقة بالسلام في 

جنوب السودان في إطار الإيغاد«.

التحديات »شيء طبيعي«

إلــى الخلف   وأضــاف: »عندمــا ننظــر 
ثلاث ســنوات، كانــت التوقعــات أن ينهار 
الجنوب، ولكن اليوم نرى الاتفاق يسير رغم 
التحديــات، ولكن التحديات شــيء طبيعي 
فــي مثل هذه الحــالات ونحن ندعــم ونثمن 

مجهوداتكم لتطبيق الاتفاق«.
كذلك التقــى حمدوك، رياك مشــار، نائب 
الرئيس في جنوب السودان، ورئيس الحركة 
التي تعاني تصدعات  المعارضة،  الشعبية في 
خطيــرة حيث »بحثــا قضايا ســلام جنوب 
مدينة  في  الاقليميــة  والتطورات  الســودان 
جوبا«. وتبعا لبيــان عن مكتب حمدوك »بعد 
الترحيب من قبل نائب الرئيس مشار بالوفد 
السوداني، أكد على ضرورة أن تبنى العلاقات 
بن البلدين على المصالح المتبادلة والمشــاريع 

المشتركة«.
أما حمدوك فقد أكد أن »جوبا مدينة عزيزة 
على قلوب الســودانين، وهذه الزيارة تأتي 
بهدف مناقشــة عدد من القضايا خاصة ملف 
سلام جنوب السودان في إطار إيغاد وللمضي 

قدماً نحو علاقة استراتيجية بن البلدين«.
وأضاف »لو عملنا معاً ستكون العلاقة بن 
الســودان وجنوب الســودان رافعة للإقليم 
خاصــة وأن البلديــن يواجهــان تحديــات 

متشابهة بسبب الانتقال وعمليات السلام«.
وجــدد رئيــس الــوزراء »شــكره لدولة 
جنوب السودان الشقيقة حكومة وشعباً على 
استضافتهم لمفاوضات سلام السودان« مؤكداً 
أن »ذلك الاتفاق لم يكن ليحدث إلا في جوبا«. 
وعقب الاجتمــاع مع الوفد الــوزاري عقد 
اجتماع ثنائي بن حمدوك ومشار لـ»مناقشة 
عدد مــن القضايا خاصة ملف ســلام جنوب 
السودان والاتفاقية المنشطة في إطار الإيغاد، 
بالإضافــة للقضايا المشــتركة بــن البلدين 
ومختلف القضايا الإقليمية« وفق بيان لمكتب 
حمدوك، أشــار أيضــاً إلــى أن »الاجتماعات 
شــارك فيها وزراء الدفاع والخارجية والنقل 
والتجارة، بالإضافة للمستشــار السياســي 
الســودان  الــوزراء ومحافظ بنك  لرئيــس 
والمبعوث الخاص للسودان لدى دولة جنوب 

السودان ووكيل وزارة الطاقة والنفط«.

جوبا: مباحثات لحمدوك مع سلفا كير ومشار و»تعزيز السلام« أبرز الملفات

سلفاكير  مستقبا حمدوك في جوبا
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

ارتكبت قوات النظامين الســوري والروسي، 
الجمعــة، جريمــة جديــدة تضاف إلى ســجل 
ضحيتها  راح  الســوري،  الشعب  ضد  جرائمهما 
4 أطفال أشــقاء، في مجزرة مروعــة هي الثانية 
من نوعها خلال 48 ســاعة الفائتة، وذلك بقصف 
مكثف اســتهدف قرية كنصفرة في جبل الزاوية 
في ريــف إدلب شــمال غربي ســوريا، بموازاة 
تنفيذ  في  الروسية  الحربية  المقاتلات  اســتمرار 
غارات جوية مكثفة على قرى شمال وغرب مدينة 
إدلب. وأدت الهجمــات المكثفة منذ مطلع شــهر 
حزيران الفائت، إلى مقتل أكثر من 100 شــخص 
بينهم 36 طفلًا بهجمات نفذها الحلف الســوري 
– الروســي على التجمعات والأحياء الســكنية 
في القرى والبلدات الخارجة عن سيطرته شمال 

غربي سوريا.

قصف روسي

الناشــط الإعلامي محمد الخطيــب من إدلب 
قال لـ »القــدس العربي« إن »طيــران الاحتلال 
الروسي لا يغادر سماء المحافظة، ولايزال يحوم 
في الأجواء حتى بعد ارتــكاب المجزرة التي راح 
ضحيتها 4 أطفال أشــقاء«. وبيّــن المتحدث، أن 
وعين  كوكنايا  بلــدت  على  الجوي  الاســتهداف 
شيب، يترافق مع قصف بري على قرى كنصفرة 

وكفرعويد وشنان جنوب ادلب.
وقــال الدفاع المدني الســوري إن 4 أطفال من 
عائلــة واحدة، قتلــوا أمس الجمعــة، وأصيب 
مدنيان، بقصف مدفعي لقوات النظامين السوري 
والروســي بالقذائــف الموجهة بالليــزر، الذي 

اســتهدف منازل المدنيين في بلــدة كنصفرة في 
جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد 
يوم واحد من مجــزرة راح ضحيتها ثلاثة أطفال 
وأمهم، مع طفل آخر، فــي مجزرة ارتكبتها قوات 
النظــام بقصف مدفعــي على منازلهــم في قرية 

بلشون جنوب إدلب.
تزامناً، استهدفت المقاتلات الحربية الروسية، 
الجمعــة، بغــارات جويــة مكثفة محيــط بلدة 
قورقنيا شــمالي إدلب وعين شيب غربي المدينة، 
بينما نفذت قوات النظام الســوري قصفاً مدفعياً 
وصاروخيــاً مكثفاً اســتهدف بلــدات كنصفرة 
وكفرعويد والبــارة في جبــل الزاوية جنوبي. 
وفــي ريف حلب، قالت منظمــة الخوذ البيضاء، 
أن طفلــين أصيبا فــي بلدة كفرنــوران في ريف 
حلب الغربي إثر قصف من قوات النظام بقذائف 
ووفقاً  الجمعة،  صباح  القرية  اســتهدف  الهاون 
للمصــدر فإن »الطفلــين كانا في مقبــرة البلدة 
يزوران قبر والدهمــا فلاحقتهما قذائف الإجرام 
حتى إلى المقبــرة« حيث تفقد فريق الدفاع المدني 
السوري أماكن الاستهداف وتفقد حالة الطفل في 
المشــفى بينما تم تحويل شقيقته إلى مشفى باب 
الهوى لخطــورة إصابتها«. وكانت قوات النظام 
وروســيا ارتكبت الخميس مجزرة مماثلة، بحق 
المدنيين في قرية بلشون في ريف إدلب الجنوبي، 
غارات  الروسية  الحربية  الطائرات  شــنت  فيما 
جوية على ريف إدلب الغربــي، ويأتي ذلك بعد 
ســاعات من قصف تعرض له ريــف حلب خلّف 

قتلى وجرحى مدنيين.
ونشــر الدفاع المدنــي بيانًا تحــدث فيها عن 
الفائتة،  صعوبة عمليــات الإنقاذ خلال الأيــام 
نتيجــة كثافة القصــف، والاســتهداف المزدوج 
بالقذائــف المدفعية الموجهة بالليــزر على منازل 
المدنيــين بجبل الزاويــة جنوبي إدلــب. ووفقاً 
للبيان، فقــد »واجهت فرق الإســعاف والإنقاذ 

في الدفاع المدني الســوري صعوبــة كبيرة في 
الوصول إلى الأماكن التي تم استهدافها لإسعاف 
الجرحى وانتشــال الجثث، بســبب رصد قوات 
النظــام للمنطقة واســتهدافها المتكرر للطرقات، 
ومراقبــة طائرات الاســتطلاع لأي تحرك. وبعد 
ساعات من مجزرة قرية بلشون شنت الطائرات 
الحربية الروســية غارات جوية على الأحراش 

الغربية القريبة من مدينة إدلب«.
وينذر التصعيد العســكري على شمال غربي 
ســوريا بكارثة إنســانية جديدة، ووفقاً لبيان 
الدفاع المدني فإن »نظام الأسد وروسيا مستمران 
في حربهما على السوريين، بينما يطالب المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية 
بالوقــوف بحزم إلــى جانب المدنيــين وتحمّل 
مســؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأســد على 
أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع 
يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشــكل فوري 

لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم«.

التصعيد على درعا وإدلب

ولبحــث التطــورات الميدانيــة المتســارعة 
والتصعيد المســتمر على جنوب سوريا وشمالها 
من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، اجتمع 
رئيس الائتلاف الوطني الســوري سالم المسلط 
مع كبير مستشــاري الرئاســة التركية إبراهيم 
كالــن في أنقــرة، وبحثــا التطــورات الميدانية 
والسياســية والتصعيــد المســتمر على جنوب 
سوريا وشمالها من قبل »النظام المجرم ورعاته«.
وبيّن الائتلاف الســوري المعــارض في بيان 
رسمي له الجمعة، أن النقاش دار حول »التصعيد 
الإجرامي علــى درعــا وإدلب مســتمر من قبل 
قــوات النظام المجرم ورعاته، والذي يســتدعي 
تحركاً دولياً فاعلًا يردع المجرم ويحمي المدنيين«  

وقال المســلط: »نــرى أن لتركيا بحكــم كونها 
أحــد الضامنين في اتفاق خفــض التصعيد دوراً 
محورياً وهامــاً في هذا الصــدد« وأضاف: »إن 
المفاوضات مع الأهالي في درعا مســتمرة ولكنها 
متعثرة بســبب تعنت النظام المجــرم وإصراره 

على التهجير وبعض الشروط التعجيزية«.

وعلى الصعيد السياســي أكد رئيس الائتلاف 
أن مماطلــة النظام وعرقلته المســتمرة لأي جهد 
سياســي يجعل من العملية السياســية معادلة 
مستحيلة الحل، ولا بد من آليات جديدة وفاعلة 
مــن أجل فرض الانتقال السياســي فــي البلاد، 
وفق القــرار 2254، وترحيل المجرمين إلى محكمة 

الجنايــات الدولية وفي مقدمتهــم رأس النظام 
المجــرم. مــن جهته أكــد كبير المستشــارين في 
الرئاسة التركية إبراهيم كالن استمرار تركيا في 
دعم الشعب السوري وقضيته المحقة حتى تحرير 
بلاده من قبضة المجرمين وعودة السوريين إليها 

بطريقة طوعية.

»الدفاع المدني« يتهم النظامين السوري والروسي بمجزرتين ضد المدنيين 

شمال سوريا: مقتل 7 أطفال خلال 48 ساعة بقصف لقوات الأسد على جنوب إدلب

الأردن »يناور« في »الإقليمي«: بيض في سلتي
»السيسي والكاظمي« وتجار »إيرانيون« ونصف باب مع تركيا

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تبــدو هوامش المنــاورة السياســية للأردن 
إقليمياً مفتوحة على خيارات غير مســبوقة هذه 
المــرة، عنوانها الأعرض التنويــع في الإتصالات 
التحالفــات، وعمقهــا الأقرب هــو ترك  وبنــاء 
الهواجــس والمخاوف التــي كانت ترافــق دوماً 
حسابات الدبلوماسية الأردنية عندما يتعلق الأمر 

بالتحالفات الكلاسيكية والقديمة.
 المستجد الأردني يتمثل في مغادرة دبلوماسية 
تامة على الأرجح لعقــدة الخلافات القديمة، التي 

تجدد بعضها في منظومة النادي الخليجي.
 والمستجد نفســه يؤشــر هذه المرة على فتح 
نوافــذ وأنصــاف أبــواب، إن جــاز التعبير، في 
اتجاه دول إقليميــة كبيرة من بينها تركيا، وأيضاً 
في اتجــاه المحور القطري تحديــداً خلافاً لمجاملة 
محدودة مــع الإيرانيين، عبر الســماح لنحو 50 

تاجراً إيرانياً بإقامة معارض تجارية في عمان.
وقبل ذلك، فتــح كل الأبواب فــي اتجاه مصر 
والعراق وسط حالة تفاعل كيميائي سياسي غير 
مســبوقة يقال إنها تضع البيض الأردني بشــكل 
يثير بعض المخــاوف، في ســلتي كل من الدكتور 
مصطفى الكاظمي والجنرال عبد الفتاح السيسي.

 مثل هذا التنويع بدأ يشكل ثوابت في البوصلة 
الأردنية.

 وهــي بوصلة يعيد الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة الوزيــر صخــر دوديــن، التذكير بأن 
معيارها مصلحــة الأمــة أولًا، ومصلحة القضية 
الفلسطينية ثانياً باعتبارها من المفاصل والمحاور 

الاساسية في مجمل الرؤية المرجعية الأردنية.
 يبــدو الوزير دودين متحمســاً وهو يمســك 
الحصيفــة  السياســية  المنــاورات  بتفاصيــل 
والمبــادرات التي تؤســس لها القيــادة الأردنية 
النوعــي  الأردن  وزن  علــى  تحافــظ  بصــورة 
والإقليمــي الــذي لا يســتطيع أحد تجــاوزه أو 

تجاهله اليوم أولًا.
 كمــا تحافظ علــى هوامش مبــادرة تعلي من 
القيمــة السياســية للمصالح الوطنيــة الأردنية 

العليا ثانياً.
وفقاً لهذا المعيــار، يمكن الاســتمرار في رصد 
على  الأردني  الانفتاح  مســتجدات  في  التحولات 
أكثــر من صعيــد وفي أكثــر من اتجــاه، فالدور 
المصري شــريك أساســي في تقديم وإسناد الحق 
الفلســطيني، وتركيا دولة جارة وشــقيقة وفقاً 
لسياســيين كبار، والعلاقات معها الآن في أفضل 

أحوالها.
العنصــر اللافــت للنظــر أكثر هــو التدحرج 
الملموس مؤخراً للعلاقات مع دولة قطر، لا بل وضع 
ضمانــات لإنضاج هذه العلاقــات وتطويرها في 
الاتجاه السياســي أولًا، وفي السياق الاقتصادي 

الثنائي ثانياً، وعلى صعيد الاستثمار حصرياً.
قطر، كما يفهم من سفيرها في عمان، في طريقها 
لتعزيز بنيتها الاستثمارية في الأردن، والعاصمة 
الأردنية في طريقها لتوفير كل التسهيلات اللازمة 
التي تعكــس روح العلاقة الأخوية مع الشــقيق 

القطري.
 في الأثناء، لا يخفي المراقبون ما يمكن تسميته 
بتمكين التنويــع الإقليمي الأردنــي عبر الانفتاح 
أكثر مع تركيا هذه المرة، بعد التمكن وبجهد أردني 
متواصل من المســاهمة في فتح قنوات بين القصر 
الجمهــوري المصري ونظيره التركــي، وبالتأكيد 
وســط غطاء مــن إدارة الرئيــس الأمريكي جو 

بايدن.
الاتصالات الأردنية التركية تقطع الآن شــوطاً 
كبيــراً بعنوان تجــاوز الخلافــات والتجاذبات، 
والاتصالات الأردنية القطرية قطعت فعلًا شــوطاً 

أكبر.
والأمل منعقــد على الأقل في رئاســة الوزراء 
الأردنية بأن يساهم ذلك في التنويع الاستثماري 
والاقتصادي أيضاً، وسط توقعات وسيناريوهات 
بأن يســاهم بالضرورة في توحيــد النظرة على 
الأقــل، ولاحقاً توحيد الحــراك والجهد في اتجاه 
ملفات يرى دودين وغيره من المسؤولين الأردنيين 
أنها مفصلية وأساســية وتتطلب تكثيفاً للجهد مع 

الأصدقاء والحلفاء ودول الجوار.
أطلــق دوديــن قبــل أســابيع علــى التنويع 
السياســي الإقليمي لبلاده اســماً لطيفاً بعنوان 
تدويــر الزوايــا السياســية، وإن كان لم يقصد 

حصراً منظومة العلاقات الاقليمية والعربية.
 لكن تلك الملفات المشتركة مرحلياً قابلة للتطور، 
وقد يكون أهمها الاســتثمار في البنيــة القطرية 
المهمة لقراءة واستشــعار مرحلة ما بعد المستجد 
الأفغاني، والاســتثمار أيضاً في البوصلة التركية 
للحفاظ على وتيــرة دولية تمثل مصلحة للبلدين 

في ملف اللجوء السوري.
 ونقطة الجذب الأساسية بالنسبة للدبلوماسية 
الأردنية مع تركيا وقطر ثم مصر، هي توفير رافعة 
الفلســطينية  القضية  لبقاء  الدولــي  المجتمع  في 
تحديداً ضمن الأولويات، وهنا -حصرياً- لاحظ 
الخصاونة أكثــر وقبل غيره، وتعلم مؤسســات 
بلاده بأن القضية الفلسطينية لم تكن ضمن نطاق 
هوامش الأولويات إطلاقاً بالنسبة لإدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، لكن الأمر تغير قليلًا إيجابياً 
بعد الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وحركة 

حماس.
 وتبدل الأمر نفسه أيضاً إيجابياً بعد تركيز الملك 
عبد الله الثاني الشديد على الملف الفلسطيني إثر 
زيارته المهمة والأخيرة لواشنطن، خلافاً لتركيزه 
على انخراط تركيا، ودعم وتثبيت الدور المصري 
تحديــداً، والأهم إظهــار جديــة الأردن في دعم 
الفلســطينية ومنع احتمالات  الوطنية  الســلطة 

تقويضها.
 وليس سراً أن الهدف الأخير تطلب مؤخراً فقط 
إرسال طائرة لإحضار الرئيس محمود عباس إلى 
عمان، والبقاء بمســتوى الاشتباك التفصيلي مع 
المؤسسات المصرية والفلســطينية، كما أنه ليس 
سراً ما يقوله بعض قادة السلطة الفلسطينية من 
أن الصديق الوحيد لهم اليــوم في معادلة الواقع 

الموضوعي هو الأردن أكثر من غيره.
التنويــع السياســي والدبلوماســي الأردني 
حقيقــة لا يمكن إنكارها اليوم، ومــن نافلة القول 
التأشــير على تحالفــات مرنة أكثر تســقط معها 
بعض قوانــين اللعبة الأردنية في الماضي القريب، 
والمرونة التــي تظهر من مصر تســند التحالفات 
الأردنية الجديدة قيد الإنشاء والبناء، فيما تلتقط 
أنقــرة والدوحــة ورام الله تلك الإشــارات التي 
صدرت من واشنطن في مســألة الحراك الأردني 

بعد الزيارة المشار اليها.

بري يردّ: »ما حدا يهدّدنا من يريد الاستقالة فليستقل«

لبنان: باسيل يلوّح بالاستقالة من المجلس النيابي
إذا لم يُتخذ قراراً ضد سلامة

بيروت - »القدس العربي«:
 لم يأت موقــف المجلس النيابي كما يشــتهي 
رئيس الجمهورية ميشــال عــون الذي طلب في 
رسالته من النواب إتخاذ إجراء حول التداعيات 
الخطيرة لقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
رفع الدعم عن المحروقات وفتــح اعتمادات على 
سعر الســوق وليس على سعر 3900 ليرة، بل أن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن في انتهاء 
المداخلات »أن غالبية المواقف بيّنت أن الموقف هو 
الآتي: الحل هو تشكيل حكومة جديدة في أسرع 
وقت وكذلك الإسراع في توزيع البطاقة التمويلية 

وتحرير السوق من الاحتكار«.
 ولــم يأت القرار على ذكــر الإبقاء على الدعم 
حتى آخر قــرش في الاحتياطي الإلزامي، وهو ما 
يتمنــاه العهد وتياره كما تقــول مصادر نيابية« 
كي لا تنفجــر الأزمة الحياتيــة والاجتماعية في 
هذا العهد حتى لو إضطر الأمر في وقت لاحق إلى 

تسييل الذهب وبيعه«.
ولــم تخل الجلســة النيابية التــي خُصّصت 
لتلاوة ومناقشــة رســالة رئيس الجمهورية من 
الســخونة إذ لوّح رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل بالاســتقالة من المجلس، 
وقال في كلمة جرى التســويق لها منذ الصباح« 
إن حاكــم مصــرف لبنان إتخــذ قــراراً إفرادياً 
ونحن على مســافة ايام من انفجار بســبب أزمة 
المحروقات بــين 3 و 5 أيام وعلينا التدخل«  ورأى 
»أننا نعيش فــي العتمة جراء النكد والحقد، وأن 
قرار سلامة جاء بتوصية ودعم فرقاء سياسيين 
ويهدف لضرب رئيس الجمهورية والتيار ولاحقاً 
المقاومة«. وبعدما تحدّث عــن حصار إعتبر أنه« 
يجب رفع الدعم عن السلع تدريجاً«  مضيفاً »على 
المجلس أخذ قرار اليوم وإلا نحن كأقلية نتساءل 

عن دورنا في المجلس«. 
وقد علّق الرئيس نبيه بري على كلام باســيل 
بالقــول »ما حدا يهدّد المجلــس النيابي...من يريد 
أن يستقيل فليستقل...لا أقبل بأي تهديد للمجلس 

على الإطلاق«.
للمقاومة«  الوفاء  الكلام لعضو »كتلــة  وأعطي 
النائب ابراهيم الموســوي الذي شدّد على » رفض 
حزب الله قرار رياض ســلامة« وطالب »بتشكيل 

حكومة سريعاً«.
وقــال نائب رئيــس حزب القــوات اللبنانية 
النائب جــورج عدوان« قبل 17 تشــرين الأول/

أكتوبر كان هنــاك 33 مليار دولار أما اليوم فهناك 
15 مليار دولار فــي مصرف لبنان، ماذا وصل من 
الدعم إلى المواطن؟ جميعها  ذهبت إما لسوريا او 
للكارتيلات واليوم أتينا لنقول لهم انه لا يمكنكم 
اكمال ادارة البلد بالطريقــة التي تديرونه بها«. 
وأعلن عــدوان »عن تحضير وثيقــة اتهام بحق 
رئيس الحكومة المستقيلة وبعض الوزراء الذين 
لم يفعلوا شــيئاً والناس تغرق بالازمات«  وقال 
رداً على باسيل وحزب الله »يتحدثون عن حصار 
فأي حصار والســفيرة الأمريكية أعلنت عن دعم 
أمريكي لتسهيل وصول الطاقة إلى لبنان«  مضيفاً 

»الحصار سببه سياساتنا وهجوم بعض منا على 
كل بلدان العالم والفساد«.

وتابع »ما فينا وقت نكون قابرين الشيخ زنكي 
ســوا بكون الحاكم ما في منه ووقت نختلف معه 
نصير بدنا نحاسبو«  وسخر من التأخر في تأليف 
الحكومة بســبب الخلاف على المحاصصة وعلى 
حقيبة الشــؤون الاجتماعية لأنها ســتتولى هي 

توزيع البطاقة التمويلية لحسابات انتخابية«.
وهنا، قال الرئيس بري لعدوان »أحد الاسباب 
التــي يمكن ان تســهّل عمل الحكومــة الآن هو ان 
تشــتركوا فيها«  فردّ عــدوان ملمّحــاً إلى تعيين 
المستشــارين وزراء طاقة« المشكلة هي المحاصصة 
التي يُعيّن بموجبها المستشــار الأول والمستشــار 
الثانــي، وبعد في اللــي بتعمل قهوة مــا عملوها 

وزيرة«.
ورفض النائب هادي أبو الحسن باسم »اللقاء 
الديمقراطــي« إصــدار أي قانون يمنــح الغطاء 
لصرف ما تبقــى من اموال المودعي، فهذه خطيئة 
كبرى ســتوصلنا إلى رفع الدعم قســراً بعد حين 
عند نفــاد الاحتياطي المركــزي وبالتالي يتبخّر 
ما تبقى من أموال المودعين«. وأضاف« فلتباشــر 
الحكومة بالخطوات العمليــة للبطاقة التمويلية 
بالتعــاون مع البنــك الدولي وبإشــرافه كي لا 
إلــى بطاقة انتخابية  التمويلية  البطاقة  تتحوّل 

على أن يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً«.
النائب  لسان  على  المســتقبل«  »كتلة  وشدّدت 
سمير الجســر من مجلس النواب: لإقرار البطاقة 
التمويليــة وتحرير الســوق وتشــكيل حكومة 
ســريعاً. أما نائــب رئيس مجلس النــواب ايلي 
الفرزلــي فنفى أن يكــون قرار رفــع الدعم اتخذ 
إفراديــاً من قبــل الحاكم بل من قبــل كل أعضاء 

المجلس المركزي.
ولم يشارك في الجلسة رئيس حكومة تصريف 
الأعمــال ولا وزير الطاقة المعنــي ريمون غجر ولا 
وزير الاقتصــاد راوول نعمــة، فيما غــاب »تيار 
النائب طونــي فرنجية أن  المردة« أيضــاً واعتبر 

»الوقت ليس وقت رسائل بل وقت حلول«.

أب يودع طفله الذي قضى في قصف لقوات النظام السوري على إدلب أمس

مقتل أربعة موالين لإيران في غارات على دمشق وحمص 

شكاوى لبنانية و سورية ضد إسرائيل بعد انتهاك صواريخها »سيادة وأجواء البلدين« 
دمشق - بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

بعد انتهاك الطيران الحربي الإســرائيلي الأجواء اللبنانية والســورية 
و«ســيادتهما« وإطلاق صواريخ دقيقة على سوريا انطلاقاً من أجواء لبنان 
على ســوريا، قرّر لبنان وكذلك النظام السوري تقديم شكوى ضد إسرائيل 

إلى الأمم المتحدة.
وقتل أربعــة عناصر علــى الأقل في »حــزب الله« اللبنانــي في غارات 
إسرائيلية استهدفت ســوريا ليل الخميس إلى الجمعة، حسبما ذكر المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان الجمعة. وأوضح المصــدر أنّ المقاتلين قتلوا في 
منطقــة قارة القريبة من الأطــراف الجنوبية الغربيــة لمحافظة حمص ومن 
حدود لبنان الشرقية. بيد أنّ المرصد لم يجزم بشأن هوية المقاتلين، لجهة إذا 

كانوا سوريين أو لبنانيين.

لبنان: صاروخان

ومســاء الخميس، أعلنت السلطات السورية أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت 
»لصواريخ العدوان«  وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الســورية الرسمية سانا. 
ونقلت عن مصدر عســكري أنّــه بُعيد الســاعة 23:00 )08,00 ت غ( من ليل 
الخميس »نفّذ العدو الإســرائيلي عدواناً جوياً برشــقات من الصواريخ من 
اتجاه جنوب شــرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق 
ومحيط مدينة حمص«. وأضاف المصدر أنّ »وســائط دفاعنا الجوّي تصدّت 

لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها«.
وكان المرصد قد أفاد بأنّ »صواريخ إســرائيلية اســتهدفت مستودعات 
أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة في ريف دمشق 
المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربــي، دون ورود معلومات عن حجم 

الخسائر البشرية حتى الآن«. 

وفي لبنان المجاور أفادت وســائل إعلام أنّ صاروخين ســقطا في منطقة 
القلمون على الحدود اللبنانية-الســورية. وحاولــت وكالة فرانس برس 
توجيه أسئلة إلى الجيش الإســرائيلي، لكن متحدثا عسكريا قال إنّ الدولة 
العبريــة »لا تعلّق على معلومات توردها وســائل إعــلام أجنبية«. وخلال 
ت إســرائيل عشرات الغارات في ســوريا، مستهدفة  الأعوام الماضية، شــنّ

مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.
ونادراً ما تؤكّــد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في ســوريا، لكنّ الجيش 
الإســرائيلي ذكر في تقريره الســنوي أنّه قصف خلال العــام 2020 حوالى 
50 هدفاً في ســوريا، مــن دون أن يقدّم تفاصيل عنها. وتكرّر إســرائيل أنّها 
ســتواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترســيخ وجودها 
العســكري في سوريا. وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب 
بمقتل نحو نصف مليون شــخص وألحق دماراً هائلًا بالبنى التحتية وأدى 

إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

دمشق: إرهاب إسرائيل

وطالبت سوريا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، مجددا، بتحمل 
مســؤولياتهما واتخاذ »إجراءات حازمــة وفورية لمنع تكــرار الاعتداءات 
الإســرائيلية على الأراضي الســورية« وضرورة مســاءلة »كيان الاحتلال 
الإســرائيلي عن إرهابــه وجرائمه«. جاء ذلــك في رســالة بعثتها وزارة 
الخارجية والمغتربين السورية إلى كل من الأمين العام، ورئيس مجلس الأمن 

أمس الجمعة، حسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأبناء )سانا(.
وأضافت الوزارة في رسالتها: »استمرار ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشــعب الســوري 
والجيــش العربي الســوري وحلفائه كمــا لن ينجح في ثنيهــم عن هزيمة 
تنظيمــي داعش وجبهة النصــرة بأســمائها المتعددة وباقــي المجموعات 
الإرهابية شريكة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب، بل إنها 
تزيدهم إصراراً على التمســك بحتمية انتصارهم على الإرهاب واســتعادة 

الجولان الســوري المحتل بكل الســبل التي يكفلها القانون الدولي«. ولقي 
أربعــة مقاتلين موالين لإيران حتفهم في قصف جوي إســرائيلي اســتهدف 
مستودعا للأســلحة ومواقع تابعة لهم في ســورية، الليلة الماضية، طبقا لما 

ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.
وأبلغ رئيس الجمهورية ميشــال عون المنسّقة الخاصة للامين العام للأمم 
المتحدة في لبنان الســفيرة جوانا رونيســكا في قصر بعبــدا ان »اختراق 
الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية 
ولقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 ما يســتوجب تحركاً ســريعاً للأمم 
المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له«  لافتاً إلى ان »مثل هذه الخروقات 
الجوية تتكرر بشكل دائم، لا سيما في خلال الليل، ما يحدث ذعراً في نفوس 

المواطنين نظراً لتحليق الطائرات المعادية على ارتفاع منخفض«.
وأكـــد »أن التوتر الذي شهـــدته منطقة الجـــنوب في 5 آب/أغـسطس 
الجاري والغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على قرى جنوبية 
للمــرة الأولى منذ عــام 2006، جعلــت الوضع الأمني يضطــرب بعد تكرار 
الاعتداءات الإســرائيلية على لبنــان، ما دفع إلى تقديم شــكوى إلى الأمم 
المتحدة«. وفيما جدّد رئيس الجمهورية تأكيد »ضرورة احترام القرار 1701«  
أمـــل في ان »يتم التجديــد للقوات الدولية العاملة فــي الجنوب في 30 آب 
الجاري من دون أي تعديل في المهام والعديد«  منوهاً بـ »الدور الذي تقوم به 
»اليونيفيل« في المســاعدة لاعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب واحتواء 

التوتر«.

دياب: شكوى عاجلة

وأعربت رونيســكا عن املها »فــي ان يتم التمديد لقــوات »اليونيفيل« 
نهاية الشــهر الجاري كالمعتاد«  متمنية أن »تشــكل الحكومة اللبنانية قريباً 
لتقوم بالمهام الإصلاحيــة المطلوبة منها والتي تلقى دعماً من المجتمع الدولي 
والهيئات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما«  
وقالت: »ان الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب وبشكل يومي تطورات 

الوضع في لبنان ويعطي توجيهاته بدعم الأعمال الإنســانية التي تقوم بها 
منظمات الأمم المتحــدة العاملة في لبنان إضافة إلــى دعم الجيش اللبناني 

ودوره مع »اليونيفيل« في الجنوب«.
وكان رئيــس حكومــة تصريف الأعمال حســان دياب طلــب من وزيرة 
الخارجية بالوكالة زينة عكر الإيعاز لمندوبــة لبنان في الأمم المتحدة تقديم 
شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرّض 
ســلامة الطيران المدنــي للخطر وهدّد حيــاة الركاب المدنيــين، اللبنانيين 

والأجانب بشكل مباشر. 
وأكد »أن اســتمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدًا 
مباشــرًا للقرار الأممي 1701« وطالب »الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة 
العدوان الإســرائيلي واتخاذ الإجــراءات التي تحفظ الســيادة اللبنانية 

وتحمي القرار الدولي 1701«.
وأدان رئيــس مجلس النواب نبيــه بري العدوان الجوي الإســرائيلي 
الذي استهدف ســوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، وأكد »ان ما حصل من 
اســتباحة صهيونية لسيادة الأجواء اللبنانية واســتخدامها مجدداً منصّة 
للعدوان على الشــقيقة سوريا مهدداً ســلامة الطيران المدني من وإلى مطار 
الشهيد رفيق الحريري الدولي، هو ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701، انما 
ايضاً هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا«. واضاف: »اننا ندعو 
المجتمع الدولي إلــى التحرك العاجل من أجل اتخــاذ الإجراءات كافة لكبح 

جماح عدوانية الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة«.
كما أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري، »العدوان الجوي الإســرائيلي 
التي استهدف ســوريا انطلاقا من الأجواء الوطنية«  معتبرا أنه »استباحة 
صهيونية لســيادة الأجواء اللبنانية، مهددا سلامة الطيران المدني من وإلى 

مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي«.
ورأى، في بيان، أن ذلك »ليس فقط خرقــا فاضحا للقرار 1701 إنما أيضا 
هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا«. ودعا بري المجتمع الدولي 
إلــى »التحرك العاجل من أجل اتخاذ الإجــراءات كافة لكبح جماح عدوانية 

الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة«.

جبران باسيل
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واشنطن- »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

لفهم قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب 
القوات من أفغانســتان ضد نصيحة المؤسســة 
العسكرية الأمريكية، عليك بالعودة إلى النقاش 
الــذي دار قبل أكثر مــن عقد مــن الزمن، خلال 
السنوات الأولى لرئاسة باراك أوباما، وفقاً لمقال 
نشــره موقع »ڤوكس« في محاولة لتفسير عزم 

بايدن على الانسحاب.
أوباما  إدارة  أن  »ڤوكــس«  مقــال  وأوضــح 
الجديدة ناقشــت في عام 2009 ما إذا كان ينبغي 
»زيادة« مســتويات القوات في أفغانستان بعد 
مــا يقارب من ثماني ســنوات مــن الحرب التي 
فشــلت في إخماد تمرد قوات طالبان التي أطيح 
بها، وطلب كبار الجنرالات في وقت مبكر من ذلك 
العام 17 ألف جندي إضافــي، وبعد أن حصلوا 
على ذلــك، طلبوا 40 ألفاً فــي محاولة لإضعاف 
طالبان وتقويــة الحكومة الأفغانية. وكان نائب 
الرئيس آنذاك، بايدن، أحد أكبر المتشــككين على 
الدوام في توصيات الجيش، وطوال أشــهر من 
النقاش، أثــار مراراً النقطة غيــر المريحة، التي 
من  للجنرالات  المفضلة  الاستراتيجية  أن  مفادها 
غير المرجح أن تــؤدي إلى نصر حقيقي، وصرخ 
في الاجتماع الأول لإدارة أوباما بشأن الحرب في 
أفغانستان »لم نفكر في أهدافنا الاستراتيجية«. 
وقد تم توثيق كل هــذا في كتاب »حروب أوباما« 
للصحافــي المعروف بــوب وودوارد، ولم يدعم 
بايدن الانسحاب في ذلك بل دفع في اتجاه مهمة 
محدودة تركز علــى مكافحة الإرهاب، مصحوبة 
بزيادة في عدد القوات أقــل مما يريده الجيش، 
ولكن نظرته القاتمة ظهرت بوضوح شــديد في 
العقد الذي تــلا ذلك، والآن بعــد أصبح بايدن 
رئيســاً بالفعل، مــن الجدير إعــادة النظر في 

النقاش السابق.
وأشــار التقرير إلــى أن الولايــات المتحدة 
غزت أفغانستان في البداية عام 2001 لأن نظام 
طالبان كان يؤوي جماعة القاعدة التي يتزعمها 
أســامة بن لادن، وأطاح الجيش بطالبان، وبعد 
ذلك تشــتت انتبــاه الأمريكيين بســبب حرب 
منفصلة فــي العراق، في حين بــدأ تمرد طالبان 
وانتقلــت الجماعــات الجهادية إلى باكســتان 
ودول أخرى. ولذلك اندلع نقاش شــاق اســتمر 

شهوراً خلال الســنة الأولى لأوباما في منصبه 
أفغانستان  الولايات المتحدة في  لتحديد أهداف 
ومــا الذي تعيــده هناك بالضبط، ومــا إذا كان 
هناك حاجــة لمزيد مــن القــوات لتحقيق هذه 
الأهداف. ويؤرخ بــوب وودوارد هذا الجدل في 
»حروب أوباما« حيث أراد قادة الجيش عشرات 
الآلاف من القوات الإضافية لتنفيذ مهمة واسعة 
لمكافحة التمرد في محاولة لتحقيق الاستقرار في 
البلاد، في حين كان بايدن يصر على القيام بمهمة 

محدودة أكثر مما يطلبه الجيش.
وقد كان من الواضح أن بناء دولة قومية فاعلة 
أفغانستان بمساعدة الحكومة الأمريكية هو  في 
أمر شــبه مســتحيل، وكتب وودوارد أن بايدن 
ســأل أحد الجنرالات خلال اجتماع في تشــرين 
الأول/أكتوبر »إذا كانت الحكومة نقابة إجرامية 
بعد عام مــن الآن، فكيف ســتحدث القوات أي 
فرق؟« وتابــع » إذا لم يكن هنــاك تقدم واضح 

في الحكم بعد عام من الآن، فماذا سنفعل؟« ولم 
يتلق أي إجابة مقنعة على أي من السؤالين. 

وقــال بايدن في أحــد الاجتماعــات إنه من 
غير المســؤولية إضافــة مزيد من القــوات في 
أمد  فقط  نطيــل  »نحن  وأضــاف  أفغانســتان، 
الفشــل«. وكتب بايدن في مذكرة من 6 صفحات 
إلى أوباما شــكك فيها بالتقارير الاســتخبارية 
التي تصــور فيهــا طالبــان على أنهــا تنظيم 
»القاعدة »الجديد الــذي يجند المقاتلين الأجانب 
ويشكلون تهديدا إرهابيا عابراً للحدود، ولم ير 
بايدن، نائب الرئيس آنــذاك، أن حركة طالبان 
البشــتونية تصور أيديولوجية جهادية عالمية، 

ناهيك عن مخططات في أمريكا. 
وفي اجتماع يناقش الاستراتيجية الأمريكية 
أفغانســتان، تســاءل بايدن »هل هناك أي  في 
دليل علــى أن حركــة طالبــان الأفغانية تؤيد 
شن هجمات خارج أفغانســتان وعلى الولايات 

المتحدة؟ وســأل ايضاً » هل ســيكون هناك أي 
تأثير خارجي لطالبان إذا اســتولت على المزيد 

من الأراضي في أفغانستان؟«.
ورد مســؤول اســتخباري بأنــه لا يوجــد 
دليل. في عام 2015 كتب العديد من السياســيين 
الأمريكيين أن الولايات المتحدة خســرت الحرب 
بالفعل منذ ســنوات في أفغانســتان وأن المهمة 
الوحيــدة المتبقية هــي »درء الانهيــار المحتوم 

لأفغانستان مؤقتاً«.
وبالفعــل اســتمر الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب بذلك حتى عــام 2020 عندما توصل إلى 
اتفاق مع طالبان لإنهاء الحــرب، ثم وقع بايدن 
لأنه ســيلتزم بهذا الترتيب، وفعــل ذلك، راضاً 
التوقعات بالفعل،  نصيحة جنرالاته، وحدثــت 
ولكن قرار بايدن كان مبنياً على حقيقة أنه أجرى 
الكثير من المناقشات من قبل حول الانسحاب من 

أفغانستان.

صحافة 
»ڤوكس«: لهذه الأسباب أصر بايدن على الانسحاب من أفغانستانعالمية

»نيزافيسيمايا غازيتا«:
دبي تحولت إلى نقطة ارتكاز للاستخبارات الصينية

 »الإندبندنت«: الإخفاق في تطعيم الدول الفقيرة
ليس خطراً على الصحة فحسب بل قد يهدد الأمن العالمي

تحــت العنوان أعــلاه، كتــب فلاديمير 
غازيتا«   »نيزافيســيمايا  في  سكوسيريف، 
الروســية عن تحــول الإمارات إلــى مركز 
صيني شــرق أوســطي لاصطياد المنشقين 
والمسؤولين المتهمين بالفساد وترحيلهم إلى 

الصين.
وجاء فــي المقال الذي ترجمته »روســيا 
وســائل  لتقارير  وفقاً  موقعها:  على  اليوم« 
الإعــلام الحكومية، تقــوم الصين بمحاولة 
صيد عالمية لنقل المسؤولين الفاسدين الذين 
فروا إلى الخــارج إلى وطنهــم. ففي العام 

2020 وحده، جرت محاكمة 1421 شخصا.
لكن وكالة »أسوشــيتيد بــرس« أجرت 
تحقيقا، ذكــرت فيه أن ضباط إنفاذ القانون 
الصينيين لا يطــاردون في الخارج من مدوا 

أيديهم إلــى مال الخزينة فقــط بل تطال يد 
الأجهزة منتقدي سياســة الحكومة وممثلي 
أنهم  الذين يشــتبه فــي  أقليــة الأويغور، 
يســاعدون جماعــة إرهابيــة. وعلى وجه 
الخصــوص، جرى فــي دبي احتجــاز مثل 
هؤلاء فيما يســمى بأماكن مظلمة، وهي، في 

جوهرها، سجون سرية.
علاقــات  والإمــارات  الصــين  وتربــط 
اقتصادية وسياسية عميقة. هناك معاهدات 
القضائي  والتعــاون  المطلوبــين  لتســليم 
بينهمــا. وفي أواخــر العــام 2017 وأوائل 
2018، رحّلت الســلطات الإماراتية ما لا يقل 

عن خمسة من الأويغور إلى الصين.
ويبــدو أن الإمــارات العربيــة المتحدة 
المعلومــات  لجمــع  مركــزاً  أصبحــت 

الأويغور  حــول  الصينية  الاســتخباراتية 
في الشــرق الأوســط. وفقا للخبير في لغة 
الأويغــور، عبــد الولي أيوب، فقــد أخبره 
ثلاثة أويغور أنهم أجبروا على التجسس في 
تركيا، وجاؤوا إلى دبي للحصول على المال 
وبطاقات SIM للهواتف من وكلاء صينيين.
وفي الســياق، توجهت »نيزافيســيمايا 
القانونية  غازيتا« إلى رئيس قسم الأبحاث 
لأكاديمية  التابع  الأقصى  الشــرق  معهد  في 
تروشينســكي،  بافل  الروســية،  العلــوم 
بســؤال حول ما هو معروف عن الســجون 
الصينية في الخارج، فقــال: »هذا غير قابل 
للإثبــات. ويجــب ألا ننســى أن الولايات 
المتحدة تشــن حرباً إعلاميــة ضد الصين«. 

»نيزافيسيمايا غازيتا«.

لندن »القدس العربــي«: تحت عنوان »الإخفاق في تطعيم الدول 
الفقيرة ليس خطرا على الصحة فحســب، بل يمكــن أن يهدد الأمن 
العالمي«  أكد وزير الدفاع البريطاني الســابق مايكل فالون في مقال 
في صحيفة »الإندبندنت« أن الأمــن العالمي يواجه مخاطر في حالة 

التقاعس عن تطعيم فقراء العالم بلقاحات كورونا.
ويشــدد الكاتب على أن الدول الفقيرة لا تستطيع تأمين الحصول 
على الجرعات الكافية نظراً لأن الدول الغنية تدفع بتسهيلات ممتازة 
لتأمين إمداداتها، ناهيك عن افتقار الــدول الأفريقية للبنية التحتية 
الطبية واللوجســتية والخاصة بالنقل واللازمة لتسليم اللقاحات. 
وقد دفــع هذا مدير عام منظمة الصحة العالميــة إلى حث الدول على 
تعليق منح جرعــات معززة حتى تقوم جميع الدول بتطعيم نحو 10 

في المئة من سكانها على الأقل.
 وأشــار فالون إلى تعهد قمة مجموعة السبع في يونيو/حزيران 
الماضي بتوفيــر مليار جرعة لقاح ضمن برنامــج »كوفاكس« المعني 
بتوفير جرعات للدول النامية، مضيفاً أنــه في الوقت الذي تتفاخر 
الدول الأوروبية بمعدلات تطعيم تتجاوز 70 في المئة، فإن بعض أفقر 
الدول الأفريقية لم تصل إلى نسبة 2 في المئة. ويؤكد الوزير السابق 
على ضرورة الاعتراف في الغرب بما يثيره هذا التفاوت من استياء 
ومخاوف. ويشــير إلى وجود مشــكلة أخلاقية واضحة، إذ يواجه 
الملايين في أفريقيا احتمال النقل إلى المستشفيات والوفاة، بينما في 

أوروبا يناقشون تطعيم فئة المراهقين.
ويشير المســؤول الســابق إلى أنه إلى جانب المشكلة الصحية، 
الناتجة عن ظهــور متحورات جديدة لكورونا، تبرز مشــكلة أمنية 
تتلخص فــي أن نقص اللقاحــات يمكن أن يزعزع اســتقرار بعض 
المناطق الأشــد فقراً في العالم إلى حد الصــراع والهجرة الجماعية. 

ويضــرب فالون بأفريقيا مثــالا، قائلا إن المزيد من عدم الاســتقرار 
في قارة مزقتها الحروب بالفعل ســيؤدي إلى زيادة وتيرة الهجرة 
نحو الشمال. وينطبق هذا على مناطق نزاع أخرى، مثل أفغانستان 
وسوريا واليمن، التي تشهد معدلات تطعيم منخفضة. ويعطي كذلك 
مثلًا بالوضع في اليمن، حيث ينكــر المتمردون الحوثيون تماما آثار 
كوفيد في المناطق التي يســيطرون عليها. ويشير المسؤول السابق 
إلى أن التقارير بشأن انتشار معلومات مضللة عن اللقاحات وإجبار 
أطباء على تزوير شــهادات الوفاة تعتبر بمثابة دليل على أن الفشل 
فــي توفير اللقاحات فــي منطقة الصراع هذه يفاقم مأســاة الحرب 

المدمرة التي طال أمدها هناك.
ويؤكد أنه من السذاجة الافتراض أن السكان في الدول والمناطق 
التي تشــهد صراعات في العالم ســوف يتحملون بشــكل ســلبي 
اســتمرار »كوفيد-19« في إحداث فوضى، دون أي احتمال للتطعيم 
قريباً. ويرى فالون أن الأمر ســيكون دافعاً قويــاً للهجرة، وبمثابة 
فرصة لأولئك الذين يغتنمون فرص وجــود مثل هذه المظالم لإثارة 

اضطرابات سياسية.
ويضيف أن الانتعــاش الاقتصادي الذي يبرز مــع توفير اللقاح 
ســيكون بمثابة عامل جذب إضافي لأولئك العالقين في الاقتصادات 
المتعثرة العاجزة عن تحقيق التعافي نفســه. ويرى الوزير السابق 
أن معــدلات التطعيم فــي الــدول الفقيرة منخفضة بشــكل مروع. 
وبالنسبة لســكان دول الغرب، فإن نهاية الوباء ربما باتت وشيكة. 
لكن بالنســبة لســكان الدول النامية، ما زال الكابوس في بدايته. 
ويختتم فالون مقاله بالتأكيد على أنه إذا لم تخصص الدول الغنية 
حاليا ملايين الجرعات الإضافية للدول الفقيرة، فإن الفشل الجماعي 

في تطعيم العالم النامي سريعا سيمثل تهديدا أمنيا كبيرا أيضاً.

»وول ستريت جورنال«:
دبلوماسيون أمريكيون حذروا 

في تموز من سقوط كابول السريع
 

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو 25 دبلوماسيا أمريكيا في أفغانستان أرسلوا 
برقية داخلية الشــهر الماضي حذروا فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن من احتمال سقوط 
العاصمة الأفغانية كابول ســريعاً في يد طالبان مع انســحاب القوات الأمريكية. وقالت إن 
البرقية الســرية موقعة بتاريخ 13 تموز/يوليو وقدمت توصيات بشــأن سبل تخفيف حدة 
الأزمة والإســراع بعملية إجلاء. وبعث الدبلوماســيون هذه البرقية عبــر ما تعرف »بقناة 
المعارضة«  وهي وسيلة تراســل للعاملين بوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية يمكنهم 

من خلالها توجيه نقد بناء للسياسات الحكومية.
وواجهت الإدارة انتقادات لغض الطرف عن إخراج الدبلوماسيين وغيرهم من المواطنين 
الأمريكيين، وكذلك الحلفاء الأفغان، من ذلك البلد إلى أن بدأت طالبان تســيطر على الأمور. 
ورفــض المســؤولون الأمريكيون تأكيد تفاصيل محــددة أو تبادل محتــوى البرقية. وقال 
جوناثان فاينر، نائب مستشــار الأمن القومي للبيت الأبيض، لشــبكة )سي.إن.إن( »أعتقد 
أن البرقية تعكس ما قلناه طوال الوقت، وهو أنــه لا أحد كان يعلم بهذه الدقة والتحديد أن 

الحكومة والجيش الأفغانيين سينهاران في غضون أيام«.
وأفاد مصدر مطلع بــأن وزارة الخارجية أخذت مخاوف من صاغــوا البرقية على محمل 
الجد، وهو ما ظهر في أمور منها التنديد بفظائع طالبان قبل سيطرتها على كابول يوم الأحد. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن آراء الدبلوماسيين وُضعت في الحسبان 
عند التخطيط ووضع السياسيات المتعلقة بأفغانستان. وأضاف برايس »نقدر هذه المعارضة 

الداخلية البناءة. إنها وطنية وتحظى بالحماية وتجعلنا أكثر فعالية«. )رويترز(

»التايمز«: آخر رحلة لإجلاء البريطانيين
من أفغانستان قد تغادر كابول خلال 5 أيام

ذكرت صحيفة »التايمز« أن آخر رحلة إجلاء بريطانية قد تغادر كابول خلال خمســة أيام 
وفق جدول زمني مكثف للانسحاب من أفغانســتان. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن 
وزراء أُبلغوا هذا الأسبوع بأن آخر رحلة إجلاء قد تغادر يوم الثلاثاء قبل الموعد المحدد سلفا 

لمغادرة القوات الأمريكية بحلول 31 آب/ أغسطس.
ونقلت عن مصدر حكومي آخر القول إنه لم يتم الاتفاق رســميا على تاريخ 24 أغسطس /

آب كآخر موعد للإجلاء. وفي وقت سابق، أبلغ مسؤول في حلف شمال الأطلسي بأن أكثر من 
18 ألفاً قد أُجلوا من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد. غير 
أن المســؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى 
مستميت للفرار. من ناحيته، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجلت نحو 

ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول في أفغانستان الخميس. )رويترز(

»نيويورك تايمز«: طالبان تحصل على الجائزة الاقتصادية الحقيقية لأفغانستان
■ لنــدن- »القــدس العربي«: قــال الباحثان غرايم ســميث وديفيد 
مانســفيلد في مقال مشترك في صحيفة نيويورك تايمز، إن حركة طالبان 

فازت بالجائزة الاقتصادية الكبرى بعد سيطرتها على أفغانستان.
ويوضح ســميث ومانســفيلد أن تلــك الجائزة متمثلة في المســارات 
التجارية التي تشــمل الطرق الســريعة والجســور وممرات المشاة في 
أفغانســتان، ويشــيران إلى أن تلك المســارات تعد بمثابة نقاط اختناق 
إســتراتيجية للتجارة عبر جنوب آســيا. وأشــارا إلى أن إفلاس دولة 
أفغانســتان أغرى بعض المانحين الغربيين بالتفكير في ممارسة ضغوط 
مالية - في شــكل تلويح بحجــب التمويل لأغراض إنســانية وتنموية 
- للتأثير على حــكام البلاد الجدد. لكن تلك الآمال فــي غير محلها، وفقا 

للباحثيْن.
ويقول الكاتبان، وهما أيضا خبيران في شؤون أفغانستان وسبق لهما 

نشر دراسة عن الاقتصاد غير الرســمي أو المستتر لتلك الدولة، إن حركة 
طالبان - بعــد أن وضعت يدها على مصادر الدخل »المجزية للغاية«  ومع 
اســتعداد دول مجاورة مثل الصين وباكســتان للتعامل التجاري معها - 
أضحت بشــكل مفاجئ بمنأى عن قرارات الجهات الدولية المانحة. ورغم 
أن ما سيأتي بعد ذلك في هذه الدولة يكتنفه الغموض، فإن من المرجح أن 
تنجلي الأمور عن محاولة الغرب ممارسة نفوذ دون طائل. ومن الأسباب 
التي تجعل المانحين الأجانب ينزعون إلــى المبالغة في إظهار مكانتهم في 
أفغانســتان هو أنهم لا يفهمون طبيعة الاقتصاد غير الرســمي والأموال 

الطائلة المخبأة في مناطق الحرب.
ويزعم الباحثان الغربيان أن الاتجار في الأفيون والحشــيش ومادة 
الميثامفيتامين المنشــطة، وأنواع المخدرات الأخرى ليســت هي النشــاط 
التجاري الأكبر الذي يمارس دون تدوين عائداته في الدفاتر المحاسبية، 

ذلك أن الأموال الحقيقية تأتي من الحركة غير المشروعة للبضائع العادية 
كالوقود والســلع الاســتهلاكية. ومن حيــث الكم والعائــد المالي، فإن 
الاقتصاد غير الرســمي يجعل المعونات الدولية تبدو أصغر حجمًا بكثير. 
فعلى ســبيل المثال، قدرت الدراســة التي أجراها غرايم ســميث وديفيد 
مانســفيلد عن ولاية نيمروز في أقصى جنوبي أفغانســتان - ونشــرها 
معهد التنمية لما وراء البحار هذا الشهر- أن الضرائب غير الرسمية التي 
يتحصلها مســلحون للسماح بعبور البضائع بشــكل آمن، بلغت حوالي 
235 مليون دولار سنوياً جُمعت لصالح حركة طالبان وشخصيات موالية 

للحكومة.
وعلى النقيض من ذلك، حصلت نيمروز على أقل من 20 مليون دولار في 
شكل مساعدات أجنبية في السنة. ويشير المقال إلى أن مكتب الجمارك في 
زاراني هو الغنيمة الكبرى التي حصلت عليها طالبان بعد ســقوط المدينة 

المحاذية لإيران في يدها في أغسطس/آب.
جاء في المقــال أنه رغم أن مدينة زاراني كانت تورد رســمياً للحكومة 
مبلغ 43.2 مليون دولار قيمة رســوم جمركية ســنوياً - بالإضافة إلى 50 
مليون دولار أخرى في شكل ضرائب مباشرة في عام 2020- فإن الدراسة 
اكتشــفت وجود مبلغ كبير من المال حصيلة تجارة لم يعلن عنها، لا سيما 
في الوقود، وهو ما يجعل إجمالي العائدات الحقيقية من البضائع العابرة 
للحــدود تصل إلى 176 مليون دولار في الســنة على أقل تقدير. ويخلص 
الباحثان إلى القول إن المكاسب غير المتوقعة من التجارة العابرة للحدود 
تجعل من طالبان بعد أن دانت إليها السلطة في أفغانستان، طرفاً تجارياً 
رئيســياً في منطقة جنوب آســيا، وهو مــا يعني أن الأســاليب المعتادة 
لإخضاع الأنظمة »المارقة« للضغــوط الدولية -كالعقوبات والعزل- أقل 

قابلية للتطبيق في أفغانستان اليوم.

»لوموند«: الجزائر في حالة صدمة بعد »القتل الغوغائي« 
لشاب تطوع لمكافحة حرائق منطقة القبائل

باريس - »القدس العربي«

آدم جابر:
 تحت عنــوان: »الجزائر في حالة صدمة بعد 
قتل شاب متطوع بشــكل غوغائي جاء لمحاربة 
الحرائــق في منطقة القبائــل« تحدثت صحيفة 
»لوموند« الفرنســية عن مأســاة داخل مأساة؛ 
موضحة أن الجزائر ما تزال في حالة صدمة بعد 
أسبوع من القتل الغوغائي لجمال بن إسماعيل، 
الشاب المتطوع الذي ذهب إلى ولاية تيزي وزو 
للمساعدة في مكافحة الحرائق التي دمرت جبال 

منطقة القبائل.
وقــد أعلنت الشــرطة الجزائريــة، الثلاثاء 
الماضي، عن توقيف 25 مشــتبهاً بهم، بعد حملة 
أولى سمحت باعتقال 36 شــخصاً، بينهم ثلاث 
سيدات، للاشــتباه بمشاركتهم في مقتل الشاب 
الثلاثينــي. ويتابــع الســكان الذيــن دمرتهم 
الحرائق، التــي أودت بحياة 90 شــخصاً على 
الأقل )مــن بينهم 33 جنديــاً( الأحداث بخوف. 
ومســاء الجمعة، ظهر مقطع فيديو جديد لجمال 
بن إســماعيل داخل سيارة الشــرطة، يتوسل 

معذبيه لمنحه الوقت لشــرح موقفه: »ســأموت 
ظلمًا، وســتندمون على ذلــك. القبائل رجال، لا 

يتصرفون على هذا النحو«.
وقد ســمحت الصور العديــدة لعملية القتل 
هذه خارج نطــاق القانــون، للتحقيق بالمضي 
قدماً بســرعة. خلال المؤتمر الصحافي للشرطة، 
تم عــرض صورة شــخص يحــاول قطع رأس 
الرابطة  أدانتهــا  الجثة المتفحمــة. وهي عملية 
التي  الإنســان،  حقوق  عن  للدفــاع  الجزائرية 
قالــت إنها »شــعرت بالإهانة لمشــاهدة فيديو 
وصور اغتيــال جمال دون أي اعتبــار لعائلته 
وللجزائريــين«. ودعــت الرابطة إلــى محاكمة 
عادلة لجميع المتهمين. ونشــرت الشرطة مقاطع 
فيديو لاستجواب العديد من المشتبه فيهم يومي 

الأحد والثلاثاء.
ويأتي مقتل جمال بن إســماعيل في ســياق 
توتر شــديد، حيث تأثرت الجزائــر منذ بداية 
الصيف بموجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19 
ونقــص الأكســجين وأزمــة الميــاه والحرائق 
المدمــرة. ورجّــح رئيــس الــوزراء الجزائري 
الســيناريو الإجرامي وانتقد »الأيدي التي تريد 
إيذاء الجزائر«. تلتها تصريحات باعتقال اثنين 

وعشرين شــخصا يشــتبه في قيامهم بالحرق 
العمد. ودعا الرئيس عبد المجيد تبون، إلى »عدم 
تحاولان  إرهابيتين  منظمتــين  فــخ  في  الوقوع 
تقويض الوحدة الوطنية« في إشارة إلى حركة 
تقرير المصير في منطقة القبائل ومنظمة رشــاد 

الإسلامية.
ونشــطاء  وصحافيــون  مثقفــون  ودعــا 
جمعويون إلى »قطع الطريق أمام مثيري الفتنة 
والانقســام«. وأكد العديد مــن أعضاء المجتمع 
المدني، في عريضة نُشــرت يوم الســبت، على 
أن »هــذا العمل لا ينبغي بأي حــال من الأحوال 
أن يكون ذريعة لإثارة الانقســامات والكراهية 
والانتقام«. وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت أصوات 
كثيرة للمطالبة بالتهدئة. وتحدث والد الضحية 
قائلا: »القبائل إخواننــا، لا نبحث عن الفتنة«. 
وفي اليوم نفسه، اعتذر مسؤولون محليون من 
منطقة القبائل لأسرة الضحية. وتقول »لوموند« 
إنه رغم المأســاة، لم تتوقف مبادرات التضامن 
تواصل  حيث  المتضررة،  المناطق  تستهدف  التي 
قوافــل التبرعات مــن جميع الأنواع في شــق 
طريقها إلى منطقة القبائل، حيث دمرت الحرائق 

العديد من المنازل.

متطوعون جزائريون يعملون على إخماد حريق في غابات ولاية بجاية

مقاتلون من طالبان خلال صلاة الجمعة أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخليل ـ »القدس العربي«:

من سعيد أبو معلا:

صعدت مدير الأوقاف الفلســطينية في مدينة 
الخليل من حالة الاحتجاج على سياســات تهويد 
المســجد الإبراهيمي من خلال إغلاق 11 مســجدا 
في مدينــة الخليل لمضاعفة أعــداد المصلين الذين 

يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي.
وكانــت مديرية أوقــاف الخليل قــد أغلقت 6 
مســاجد في الجمعة الماضية بهدف تكثيف تواجد 
المصلين في منطقة الحرم من أجل إرســال رسالة 
احتجــاج ضد الإجــراءات الإســرائيلية الرامية 
إلى تهويد المســجد الإبراهيمي عبر إنشاء مصعد 

كهربائي ومسار سياحي.

»جمعة الرباط والتحدي« 

وحسب الشــيخ جمال أبو عرام، مدير الأوقاف 
فــي مدينة الخليل، فإن هــذه الجمعة أطلق عليها 
اســم »جمعة الربــاط والتحــدي« حيث تمكنت 
من اســتقطاب الآلاف من أهالي الخليل من فئات 
وهي  السن  وكبار  والنســاء  والصبية  الشــباب 

رسالة واضحة ضد استمرار إجراءات التهويد.
ومنذ ســاعات الصباح عملــت قوات الاحتلال 
علــى جعــل البلــدة القديمــة ومحيط المســجد 
الإبراهيمي ثكنة عســكرية حيث حشــدت مئات 
الجنود في جميع نقــاط التفتيش التي خصصت 
من اجل إعاقة مرور المصلين وللتدقيق في هوياتهم 

وتفتيش بعضهم.
وأكد الشــيخ أبو عرام أن الجمعة الثانية التي 
شــهدت توافــد آلاف المصلين تؤكد علــى الموقف 
الشــعبي ضد مخططات الاحتلال التي يعمل على 

تنفيذها منذ 11 يوما.
وأضــاف: »إغلاق بعــض المســاجد لتوجيه 
المصلين إلــى الإبراهيمي نجح في الجمعة الماضية 
وكذلك الجمعــة الحالية، وسيســتمر الاحتجاج 
لكون المســجد مكانا إســلاميا دينيــا خالصا ولا 
يقبل القســمة على اثنين، إننا أصحاب هذا المكان 

والموروث الديني والتاريخي«.
ورأى أبو عرام أن المســتوى الشــعبي حاضر 
بقوة وسيستمر، أما المستوى الرسمي »فتمثل في 
تواجد عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح عباس 

زكي وهو أمر نعمل على تعززه«.
وختم إن نجاح الاحتلال بتنفيذ هذا المشــروع 
التهويــدي يعني مصادرة للســاحات الخارجية 
بنســبة 100٪، وبداية لاستكمال السيطرة على 
الأجزاء الداخلية للحرم بعد الســيطرة على أكثر 

من 60٪ من مساحته خدمة للمستوطنين.
الناشط مهند الجعبري، مسؤول ملف الأحياء 
المغلقــة في البلــدة القديمة في إقليم فتح وســط 
الخليــل، أكد فــي حديث صحافــي أن حركة فتح 
اتخذت قــرارا لتكثيف التواجــد في فجر الجمعة 
وصلاة الجمعة. وهي بذلك تبعث رســالة للمحتل 

ورغم التشديدات العسكرية. 
وأشــار إلــى أن حركة فتــح أعــادت تنظيم 
فعاليات »صلاة الفجر العظيــم« التي تنظم من 
قبــل الحركة ولجنــة حماة الحرم حيــث توافد 
الآلاف لأداء صلاة الفجر في المسجد وتحديدا في 

فجر يوم الجمعة. 
وأكد الجعبــري أن مئات الجنود في كل أورقة 
الحرم الإبراهيمي حاولت منع الفلســطينيين من 
الحضور لكن ذلك لم ينجح، وسيستمر الحضور 

والتواجد. 
وقامت قــوات الاحتــلال بمنــع الصحافيين 
من التواجد مــن البوابات القريبة من المســجد 

الإبراهيمي حيث منعت عشــرات وسائل الإعلام 
من التصويــر والخروج ببث مباشــر من أماكن 

قريبة من بوابات الحرم الإبراهيمي.
وفــي مدينــة القــدس اســتمرت فعاليات 
الاحتجــاج من خلال تأدية صــلاة الجمعة من 
داخل خيمــة الاعتصام في بلدة ســلوان التي 

تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد.
وقبــل أداء الصــلاة نظم مقدســيون وقفة 
احتجاجيــة في حــي »وادي الربابــة« المهدد 
بالمصــادرة من ســلطة الطبيعة الإســرائيلية 
وبلدية القدس في مشــروع اســتيطاني جديد 

يهدف إلى تحويل الوادي إلى محمية طبيعة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تناول المواطنون 
الإفطــار الجماعي ومن ثم توجهــوا إلى خيمة 
الاعتصام في وادي ســلوان وتمت تأدية صلاة 
الجمعة هنــاك حيث جرى التأكيــد على أهمية 
الوحــدة الوطنية كقيمة أساســية من أجل رد 

العدوان الإسرائيلي. 
الرئاسة  ديوان  مستشــار  الرويضي،  أحمد 
الفلســطيني قال في تصريحــات صحافية إن 
العنوان الرئيســي للفعل الاحتلالي في القدس 

يتمثل في التهجير القسري.
وتابع: »مشروع الاحتلال ليس سريا، حيث 
تكشفه مخططات مشروع مركز المدينة ومخطط 

2020 و2050 وجميعها مشــاريع تخدم المســار 
الاســتيطاني الطويل الذي يهــدف إلى تحويل 
القدس عاصمة للشعب اليهودي، حيث يريدون 
أن يــزور المنطقة 3 ملايين يهــودي ولأجل ذلك 
يحاولون استكمال بناء بنية تحتية وخدماتيه 
لهذا المشــروع وهذا لا يكــون إلا من خلال طرد 
الســكان الفلســطينيين عبر المصادرة والهدم 
والتهجير لإقامــة حدائق توراتية ومســارات 

سياحية«.
وأشــار إلــى أن »حــي وادي الربابة« الذي 
يعتبر اليوم مكانا للفعل الاستيطاني وهو مكان 
مرتبط بحي البســتان وحي باب الخليل وفيه 

حوالي 100 منزل مقدسي وأراض ترغب سلطة 
الطبيعة الإسرائيلية بالسيطرة عليها وتحويل 

أراضي المقدسيين إلى حديقة توراتية.
تســتهدف  القدس  بلدية  أن  الرويضي  وأكد 
هــدم 5600 منزل حيــث يهدم منــزل واحد كل 
أسبوع، ولقد هدمت 90 منشأة وبيت في القدس 

منذ بداية العام.
أمــا الدكتــورة أمانــي عــودة، عضو لجنة 
الدفاع عن سلوان، فقالت إن الفعاليات في هذه 
الجمعة تهدف في المرحلة الأولى لتوفير الحراك 
الشــعبي الميداني ليكــون عبارة عن رســالة 
واضحة مفادها إننا باقــون ولن نقبل الإخلاء 

أو التهجير.
وتابعــت: »نعمــل على خلق حالــة جمعية 
في البلد كاملة كي تقف أمــام إجراءات المحتل، 
والفعاليات هي خطوات لإثبات موقف وإرسال 

رسالة للعالم«.

وقفة احتجاجية

وبعد خطبة وصلاة الجمعــة نظم مجموعة 
مــن الأطفال والنشــطاء القادمين مــن مناطق 
متفرقة مــن الضفة الغربية وقفــة احتجاجية 
رفع خلالها العلم الفلسطيني وهتف المحتجون 

هتافات ضد إجراءات الاحتلال. 
وأكدت عــودة أن »أطفالنــا يكبرون في ظل 
الهدم والاحتلال وهم يعون ويعرفون بما يفوق 
أعمارهم، ووقوفهم اليوم هو رسالة للمستقبل، 
وإنهم جزء من في معركة الدفاع عن القدس وكل 

أحيائها«.
الناشــط الفلســطيني خير حنــون القادم 
من مدينة طولكرم شــمال الضفــة الغربية قال 
إن إرســال الوفد من مدينــة طولكرم مخصص 
للقــدس وأهلها، »فــكل أحرار فلســطين تقف 
الشعبية  المقاومة  لجان  »رسالة  وتابع:  معكم«. 
أن لا حدود ولا جغرافيا في فلسطين، انما يجب 
أن يتــم التواجد فــي كل أماكن الاشــتباك من 

فعاليات المقاومة الشعبية«.
يذكــر أن نحــو 45 ألف مواطــن أدوا صلاة 
الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم 

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.
وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
المحتلة فإن أبناء الشعب الفلسطيني في القدس 
وداخل أراضي الـــ48 والضفة الغربية توافدوا 
لصلاة الجمعة في رحــاب الأقصى، في الذكرى 
الأليمــة لإحراقه مــن قبل المتطــرف اليهودي 
مايكل دينيس. حيث قــام المتطرف في يوم 21 
أغسطس/آب 1969 باقتحام المسجد الأقصى من 
باب الغوانمة، وأشعل النار في المصلى القبلي. 
جاء ذلك في إطار سلســلة من الإجراءات التي 
قام بها الاحتلال الإســرائيلي منــذ عام 1948 
بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة 

القدس.

رغم الانتشار الكثيف لجنود الاحتلال داخل أروقة المسجد والطرق المجاورة 

الآلاف يؤدون الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل... واحتجاج على مصادرة »حي وادي الربابة« في القدس 

فلسطينيون يؤدون الصلاة في الأقصى

اعتقال سبعة مواطنين ومتضامنَيْن أجنبيين أثناء وقفة في الخليل

إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في كفر قدوم
الضفة الغربية ـ  »القدس العربي«:

أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش 
الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان 

والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.
وأفــاد الناطق الإعلامي في إقليم حركــة فتح في مدينة 
قلقيليــة، مــراد شــتيوي، أن مواجهات عنيفــة اندلعت 
مع جيــش الاحتلال بعد انطلاق المســيرة اســتخدم فيها 
الشبان الحجارة وأشــعلوا عشــرات الإطارات المطاطية 
قرب مســتعمرة قدوميــم، فيما رد الجنــود بإطلاق قنابل 
الغاز والأعيرة المعدنية مما أدى لوقوع عشرات الإصابات 

بالاختناق عولجت ميدانيا.
وانطلقت المســيرة بعد صلاة الجمعة من مســجد عمر 
بن الخطاب بمشــاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا 
الميدانية  الوطنيــة  للوحدة  الداعية  الوطنية  الشــعارات 

وتصعيد المقاومة الشعبية في كل محافظات الوطن.
وكان جيش الاحتــلال قد اقتحم البلــدة منتصف ليلة 
أمس وأطلق قنابل صوت بكثافة بشــكل عشــوائي بهدف 

خلــق حالة إرباك بــين صفوف المواطنين خاصة النســاء 
والأطفــال. وأضافت المصــادر أن ذلك يندرج في ســياق 
العقوبــات الجماعية التي يمارســها جيش الاحتلال بحق 

سكان البلدة ردا على استمرار مسيرتهم الأسبوعية.
وفي بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس أصيب عشرات 
المواطنين بجــروح وحــالات الاختناق جــراء مواجهات 
اندلعت مع قــوات الاحتلال عقب صــلاة الجمعة في قرية 

بيت دجن شرق نابلس.
وقال أحمد جبريل، مســؤول الإســعاف والطوارئ في 
الهلال الأحمر الفلســطيني، إن عشــرة مواطنين أصيبوا 
بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشــرات 
من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فيما أصيب 
مواطــن بالرصاص المطاطي تم تقديم الإســعافات الأولية 

الميدانية له.
وكان المواطنون انطلقوا بمســيرة ســلمية عقب صلاة 
الجمعة للنجاة احتجاجا ضد إقامة البؤرة الاســتيطانية 
شرق القرية من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين منذ أكثر 

من عام.

وفــي بلــدة بيتــا اندلعــت مواجهــات بين عشــرات 
الفلســطينيين وقوات الاحتــلال الإســرائيلي بعد صلاة 
الجمعة، وحسب شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي أطلق 
الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، 
تجاه مئات الفلســطينيين عقب صلاة الجمعة، بالقرب من 

جبل »صَبيح« في بلدة بيتا جنوبي نابلس )شمال(.
وأوضحت المصادر أن عشــرات المشــاركين في المسيرة 
المنددة بالاســتيطان الإسرائيلي أصيبوا بحالات اختناق، 
جراء استنشــاقهم الغاز المســيل للدمــوع، وتم علاجهم 

ميدانيا.
ورشق شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات مطاطية.
ميدانيــا، اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثة 
مواطنــين ومتضامنــين أجنبيــين، بعد قمع وقفــة منددة 
بالتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين 

في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفــاد منســق اللجــان الشــعبية لمقاومــة الجــدار 
والاستيطان شــرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور أن 

جنــود الاحتلال هاجموا المواطنــين والمتضامنين الأجانب 
المشاركين في الوقفة، وحاصروهم وأطلقوا تجاههم قنابل 
الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة العشرات 
بالاختناق واحتراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين 

الزراعية.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من المشــاركين في 

الوقفة لم تعرف هويتهم بعد، بينهم متضامنان أجنبيان.
وتابع أن المئــات من الأهالي وأصحــاب الأراضي أدوا 
صــلاة الجمعة علــى أراضيهم في منطقة »ام الشــقحان« 
الواقعة بين التواني وشــعب البطم شــرق يطــا، المهددة 
بالاســتيلاء عليها من قبل مستوطني »افيقال« المقامة على 

أراضي المواطنين.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية 
التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان وأصحاب 
الأراضي، وإقليــم حركة »فتح« في يطــا، ولجان الحماية 

والصمود.
وأضاف الجبور أن هذه الفعاليــات تأتي ردا على قيام 
عدد من المستوطنين بنصب خيام، ووضع حافلة نقل ركاب 

علــى أراضٍ تعود لعائلة »جبارين« في تلك المنطقة، تمهيدا 
للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات القريبة.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا 
الشــعارات المنددة بسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها 
الاحتلال بحق المواطنين، مؤكدين تمسكهم بأرضهم، وأنهم 
لن يســمحوا للاحتــلال بتنفيذ مخططاته الاســتيطانية 

وسلب أراضيهم.
أربعة مواطنين،  واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
وفتشــت منازل فــي محافظــة الخليل. وأفــادت مصادر 
صحافية، بــأن قوات الاحتلال اقتحمــت بلدة يطا جنوب 
الخليل واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: عابد علي الشــواهين 
)50 عاما( ونجليه علي وحســين، وداهمت عددا من منازل 
المواطنين في البلدة وفتشــتها وعبثــت بمحتوياتها، وقد 
عرف مــن أصحابهــا: محمد راجــح حمامــدة، ويعقوب 

إسماعيل أبو عرام.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتــلال المواطن محمــد نظمي 
الأطرش من مدينة الخليل، أثناء مروره على حاجز حوارة 

العسكري جنوب محافظة نابلس.

بيت لحم ـ  »القدس العربي:

 دعا خبــراء ومختصون عرب، شــاركوا في 
لأبحاث  فلســطين  معهد  نظمهــا  التــي  الندوة 
الأمن القومي مســاء الخميس 19/8/2021 تحت 
الجيوسياســية  والآثار  التداعيــات  عنــوان: 
إســرائيل  لانضمام  الاســتراتيجية  والأبعــاد 
للاتحــاد الافريقــي بصفة »عضــو مراقب« الى 
ضرورة عدم الاكتفــاء بالإعلان عن رفض قبول 
رئيــس مفوضيــة الاتحــاد لإســرائيل كعضو 
مراقب، بل العمل مــن أجل تحرك عربي جماعي 
منسق وفاعل للحيلولة دون المصادقة على هذه 
العضوية، التي منحت لهــا بغير موافقة الأمانة 
العامــة للاتحاد ومجلســه التنفيذي وجمعيته 

العمومية. 
وقالــت وكالــة »معــا« فــي تقرير لهــا، إن 
المشــاركين، وهم من مصر والسودان والجزائر 
والأردن وفلســطين، أجمعوا على أن اســتعادة 
إســرائيل عضويتهــا المراقبة في أطــر الوحدة 
ويمثل  لأفريقيا  خطيرا  اختراقا  يشكل  الافريقية 
خطــرا وتهديدا ليس لفلســطين فحســب، بل 
وللأمة العربية بأســرها وللأمن القومي العربي 
ولمصالح الشــعوب الافريقية ذاتها، التي عانت 
من مختلف أشــكال القمع الاستعماري والتمييز 
والفصــل العنصري والأبرتهايــد، والتي مثلت 
إســرائيل جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومتها ولا 
زالت تمثلها وتمارســها إلى اليوم تجاه الشعب 
للندوة،  الافتتاحيــة  كلمته  وفي  الفلســطيني. 
أشــار نايف جراد مديــر عام، معهد فلســطين 
لأبحاث الأمــن القومــي، إلى ضــرورة تلمس 
التي جعلت إسرائيل قادرة  الأسباب والظروف 
على التغلغل فــي القارة الافريقيــة، وضرورة 
الكشــف عن الأبعــاد الخطيرة لهــذا الأمر على 
فلســطين ومصالح وأمن دول وشعوب المنطقة، 
الكفيلة بإحباط مســاعي  والبحث في الســبل 

دولة الاحتلال وغاياتها. 
الجريئة  والافريقية  العربية  بالمواقف  وأشاد 

التي عبرت عن معارضتها لهذا الإجراء وآخرها 
موقــف مجموعــة تنميــة الجنــوب الإفريقي 
»SADC« المنسجم مع الإرث النضالي التاريخي 
المشــترك لمواجهة سياســة الفصــل العنصري 
الأجنبي،  والاحتلال  الاســتيطاني  والاستعمار 
العربية  والمؤسســات  الــدول  جميــع  داعيــا 
والافريقية الصديقــة لدعم التحرك الذي تقوده 
الجزائر وجنوب افريقيا للحيلولة دون مصادقة 
الاتحاد الافريقي على هذه العضوية، وإلى دعم 
نضال الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال 
عن  إسرائيل  ومساءلة  الصهيوني  الاستعماري 

انتهاكاتها وجرائمها وعدم إفلاتها من العقاب.
وتحدث الخبير الاستراتيجي اللواء ركن أمين 
مجذوب من السودان عن الأبعاد الاستراتيجية 
لانضمــام إســرائيل للاتحــاد الافريقي عضوا 
مراقبا مؤكدا على أن إسرائيل تسعى الى اختراق 
وأن  وسياسيا  وامنيا  اقتصاديا  السمراء  القارة 
التطبيع هو نتيجــة لهذا الاختراق وتعبير عنه، 
منبها لخطورة ســعي إســرائيل للالتفاف على 
القوى المســاندة للقضية الفلسطينية في القارة 
الافريقية، مؤكدا أن موقف الشــعوب الافريقية 
ومنها الشعب السوداني تعارض مواقف الحكام 

المطبعين.

تداعيات خطيرة 

محمود  دلال  أكــدت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
أستاذة العلوم السياســية في جامعة القاهرة، 
مدير برنامــج قضايا الأمن والدفــاع في المركز 
المصري للفكر والدراســات الاســتراتيجية، ان 

لانضمام إســرائيل لعضوية الاتحــاد الافريقي 
العربية  المصالح  علــى  خطيرة  وتداعيات  آثارا 
وخصوصا على مصر والســودان فــي أكثر من 
جانب خاصة الأمنــي وملف المياه والصراع بين 
مصر والســودان مــن جهة واثيوبيــا من جهة 
أخــرى المتعلق بســد النهضة، منبهــة لأطماع 
لنقلها  النيل والسعي  التاريخية بمياه  إسرائيل 

إلى النقب. 
ونقل التقريــر عن عمر حمايل، عضو المجلس 
الوطني الفلســطيني، قوله إن مخاطر انضمام 
إســرائيل للاتحاد الافريقي عضــوا مراقبا على 
القضية الفلســطينية، تأتي في ســياق الصراع 

الصفري مع دولة الاحتلال ومحاولة التأثير على 
الكتلة التصويتية الافريقية الداعمة لفلســطين 
في المنابر الدوليــة، منبها لمخاطر اختراق برلمان 
عمــوم افريقيا وغيره مــن الهيئــات والمنابر، 
داعيا الــى تغيير أدوات التفاعــل والتعامل مع 
الدول الافريقية من خــلال المزاوجة بين المبادئ 
الراســخة والكفــاح المشــترك ولغــة المصالح 
المشــتركة الأمنية والاقتصادية، وهو ما يحتاج 
إلى رسم خارطة طريق لألية التعامل مع افريقيا 
بأدوات  جديدة  دبلوماســية  وانتهاج  مستقبلا 
تواكب العصر والتقدم. وقارن المستشــار نعيم 
الجمل بين العلاقات التي ربطت بين دول الاتحاد 

وفلســطين قديما وحديثــا مؤكدا علــى وجود 
قصور فلسطيني وعربي في التعامل مع افريقيا 
الأمر الذي فســح في المجال للتوغل الإسرائيلي 

في القارة السمراء. 
وتوقف أستاذ العلوم السياسية من الجزائر 
إدريس عطيــة أمام مخاطر هــذه الخطوة على 
مستقبل الاتحاد نفســه محذرا من الانقسامات 
التي قد تحدث فــي حالة إصــرار بعض الدول 
على قبول إســرائيل عضوا فيها، مشيرا إلى أن 
إســرائيل ما كانت لتنجح في ذلك لولا مساعدة 
بعض دول الاتحاد لإســرائيل بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر من خلال التطبيع، والتساوق مع 
إسرائيل وحلفائها للســيطرة على افريقيا التي 
باتت تشكل ســاحة صراع لكافة أقطاب المجتمع 
الدولي من الشــرق والغرب. وأكــد عطية على 
الموقــف الجزائــري الحازم الرافــض لانضمام 
المطلق  ودعمهــا  الافريقي  للاتحــاد  إســرائيل 

للقضية الفلسطينية.

مدخل للاستثمار

وأوضــح شــادي محســن من مصــر البعد 
الأمنــي للسياســة الإســرائيلية فــي افريقيا، 
حيث يجــري تصدير مســألة مكافحة الإرهاب 
ومواجهة النفــوذ الإيراني في افريقيا، وترويج 
صورة لإســرائيل بأنهــا قادرة علــى مكافحة 
الإرهاب ومســاعدة الدول الافريقية في تدريب 
مكافحتــه وبالتالــي في تصدير الســلاح إليها 
وإقامة مراكز الاســتخبارات والتجسس، وذلك 
كمدخل للاستثمار ونهب موارد افريقيا وخاصة 

المعادن الثمينة الضرورية للصناعة الإسرائيلية 
والأمريكية. من جانبه أكــد عبد الله النجار من 
إسرائيل  لعضوية  أن  العامة  السياســات  معهد 
فــي الاتحاد الافريقــي وعلاقاتهــا بافريقيا لها 
أبعاد أمنية واقتصادية وسياســية، موضحا أن 
صادرات إسرائيل لإفريقيا في تزايد كبير حيث 
وصلت عام 2014 الى ما نسبته 5٪ من مجموع 
ارتفعت  وقــد  الخارجية  إســرائيل  صــادرات 
النســبة الى يومنا هذا بفعل عشرات الاتفاقيات 
التي وقعتها مع العديد من الدول في الســنوات 

الأخيرة.
 أمــا عبد الرحيــم جامــوس، عضو المجلس 
المركزي الفلســطيني، رئيــس المجلس الإداري 
لاتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، فبين أن علاقات 
إســرائيل بافريقيا مرت بمراحل عديدة، ما قبل 
عام 67 وحتــى كامب ديفيد عام 1978 ومن ثم ما 
بعد كامب ديفيد والتســوية السياسية وصولا 
للاختــراق الكبير للموقــف العربي الذي تجلى 
بعقد اتفاقيات التطبيع، مؤكدا أن الأمن القومي 
العربــي كل لا يتجزأ وهو يتأثر ســلبا بنزعات 
الانغــلاق القطرية التي شــكلت مطية للتطبيع 
والاختراق، ودعا إلى ضــرورة العمل الجاد من 
أجل استعادة الساحة الافريقية كحاضنة داعمة 

للقضية الفلسطينية.
وأكد المشاركون، في ختام الندوة، على أهمية 
التحــرك الجماعي العربي ومع جميع الأشــقاء 
والأصدقــاء وبشــكل يوحد الجهود الرســمية 
والجنوب  الجزائري  التحرك  لدعم  والشــعبية 
والساعي  الفلســطيني  للموقف  الداعم  افريقي 
لإفشــال إقــرار العضويــة المراقبة لإســرائيل 
للاتحاد  المقبل  التنفيــذي  المجلــس  اجتماع  في 
الافريقي، ولإعادة الاعتبار للعلاقات التاريخية 
بين دول وشــعوب افريقيا والدول والشــعوب 

العربية.
 يذكر أن فعاليات الندوة أدارها حســين رداد 
الباحث المختص في الدراسات الاستراتيجية في 

معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي.

ندوة في »معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي«
 تدعو لبحث الأسباب التي جعلت إسرائيل قادرة على التغلغل في القارة الافريقية

أحد اجتماعات الاتحاد الافريقي )أرشيف(
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

في إطار المســاعي الرامية لمنع وصول الأوضاع في قطاع 
غزة إلى التصعيد العســكري، أُبرم اتفاق جديد بين اللجنة 
القطرية لإعمار غزة والأمم المتحدة لإدخال الأموال المخصصة 
لمساعدة الأسر الفقيرة، وذلك في إطار تطورات أخرى طالت 
باقي الملفات التي تؤخر ســلطات الاحتلال إنجازها، وتخنق 

السكان المحاصرين.
وبعــد تأخر دخول المنحــة القطرية المخصصــة للعوائل 
المعوزة فــي قطاع غــزة لمدة ثلاثة أشــهر، بســبب القيود 
اللجنــة القطرية لإعــادة إعمار غزة  الإســرائيلية، وقّعت 
ممثلة برئيســها الســفير محمد العمادي، مذكــرة تفاهم مع 
الأمم المتحدة ممثلة في تور وينســلاند، منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســلام في الشرق الأوســط، تتضمن آلية 
توزيع منحة المســاعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر 

المتعففة في قطاع غزة. 

صرف المساعدات النقدية

النقديــة  المســاعدات  صــرف  أن  العمــادي  وأوضــح 
للمســتفيدين ســيتم من خلال الأمم المتحــدة وعبر برنامج 
الغذاء العالمي التابــع لها، حيث ســتتقاضى نحو 100 ألف 
أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، 
بوقع )100 دولار( لكل أســرة نقدا. وأشــار إلــى أن اللجنة 
القطرية ســتقوم بتحويل أموال المســاعدات قبل نهاية شهر 
أغســطس/آب الجاري، على أن يتم البــدء بتوزيعها خلال 

شهر سبتمبر/ايلول المقبل. 
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن مساء 
الخميس، المصادقة على آلية جديــدة لتحويل أموال المنحة 
القطرية لقطــاع غزة، ونقل عنه القول »ســيتم اســتئناف 
إدخال المنحة القطرية للقطــاع وذلك عبر آلية جديدة تتكفل 
فيها الأمم المتحدة بتحويل الأموال إلى البنوك في قطاع غزة 
ومن هناك إلى المحتاجين« مشيرا إلى أن لدى إسرائيل القدرة 

للإشراف على قائمة مستحقي المنحة. 
ولفت إلــى أن الآلية الجديــدة تمت المصادقــة عليها من 
جميع الجهــات المختصة، لافتــاً إلى اســتمرار الحديث مع 
السلطة الفلسطينية التي يعتبرها الجهة الرسمية التي تمثل 
الفلسطينيين ســعياً لدراســة آليات أخرى لتحويل الأموال 

الخاضعة لإشرافها للقطاع. 
وتطرق إلى قرار حكومته السابق والذي اتخذ منذ انتهاء 
الحــرب الاخيرة على غــزة، قبل ثلاثة أشــهر، والقاضي بـ 
»عدم العــودة للوراء« وأضاف »فمن الناحية العســكرية لا 
نقبل بأي تعاظم للقوة ونعمل بحزم أمام أي مس بالســيادة 

الإسرائيلية«. 
وزعم أن حكومته لا تمانع في إتاحة المجال لسكان القطاع 

بالحصول على الاحتياجات الإنســانية، إلى جانب الجهود 
لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس إلى بيوتهم. 
وظلت ســلطات الاحتلال تمنــع دخول المنحــة القطرية 
بالآلية القديمة، عبر نقلها من خلال حقائب لغزة حيث كانت 
توزع هنــاك عن طريق بنود البريد، وخلال الأشــهر الثلاثة 
الماضية، لم توافق إســرائيل على العديد من الصيغ لإدخال 
هذه الأموال لفقراء غزة، ما زاد من أعبائهم، وأدى إلى تفاقم 

الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. 
ووفــق تقارير عبريــة، فإنه على الرغم من أن إســرائيل 
ليســت طرفاً في الاتفاق إلا أنها عملت خلــف الكواليس مع 
الجهــات الأمنية الإســرائيلية لصالح إيجاد حل للمســألة، 
حيث جرى إشراك منسق أعمالها في المناطق الفلسطينية في 

المباحثات. 
وستتمكن الأسر التي ترد أسماؤها في الكشوفات الخاصة 
بالمنحــة، من ســحب 100 دولار باســتخدام بطاقات صرف 

ستوزعها الأمم المتحدة عليهم. 

تهدئة الأوضاع في غزة

وقد توقعت مصادر إسرائيلية أن يساهم دخول المنحة 
القطريــة، في تهدئة الأوضاع في غزة، خاصة وأن دخولها 

يتأخر للشهر الثالث على التوالي. 
وفي هذا الســياق، ذكرت الإذاعة العبرية، قبل الإعلان 
عن الاتفاق بــين قطر والأمم المتحــدة، أن الدوائر الأمنية 
والعسكرية في إسرائيل لا تســتبعد الانجرار مجدداً إلى 
تصعيد عســكري مع قطاع غــزة في الوقــت القريب، في 
حال فشــلت الأطراف فــي التوصل لصيغــة نهائية حول 
إدخال أمــوال المنحة القطرية. وأشــارت إلى أن الأوضاع 
الاقتصادية في غزة ســوف تحســم في نهاية الأمر مسألة 

استمرار الحفاظ على حالة الهدوء في القطاع. 
وجــاء التوصل لهــذه الصيغة، بعد تحــركات عاجلة 
أجراها الوسطاء، لمنع تدحرج الأمور في قطاع غزة صوب 
التصعيــد، حيث زار الأربعــاء مدير المخابــرات المصرية 
اللواء عباس كامل تل أبيب، والتقى رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت ووزير الجيش غانتس وكبار المســؤولين الأمنيين، 
لبحث ملف تهدئة غــزة وتطوره، بما في ذلك ملف الإعمار 

وصفقة تبادل الأسرى. 
وقد كشــف أن الزيارة حققت اختراقــات كبيرة، حيث 
طرحت مصر ورقة جديدة تشــمل عودة الأوضاع في غزة 
إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بما في ذلك ســماح إسرائيل 
بإدخــال المواد والســلع التي كانت تدخل قبــل تاريخ 21 
مايو/ايار الماضي، وتقديم تســهيلات للسكان المحاصرين، 
حيــث عرضت تلك الورقة على قيــادة فصائل المقاومة في 

غزة. 
وتردد أن الزيــارة جرى خلالها أخذ تعهد إســرائيلي 

بإعادة العمــل على معابر غزة، بالآليــة التي كانت قائمة 
قبل الحرب الاخيرة، والســماح قريبا بإدخال كل الســلع 
والمواد التي كانت إســرائيل تحظر دخولها للسكان، وهو 

أمر تسبب في توقف دوران عجلة الاقتصاد. 
وجاء ذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة في غزة، البدء 
في فعاليات لـ »تســخين الحدود« تشــمل البدء بفعاليات 
المقاومة الشعبية بما فيها الخشــنة قرب الحدود، وهو ما 
كان ينذر بقرب وقوع مواجهة مسلحة أو تصعيد عسكري، 

لم يكن أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور من خلاله. 

وقــد أعلنت الفصائــل عن تنظيم مهرجــان جماهيري 
على أرض »مخيم العودة« المقام شــرق مدينة غزة، اليوم 
السبت، في فعالية هي الأولى من نوعها منذ نهايات العام 
2019  حيث كانت تقام هناك أســبوعيا فعاليات شــعبية 
رفضا للحصار، كما حمل صاروخ أطلق الاثنين الماضي من 
غزة على إحدى المســتوطنات القريبة من الحدود رسائل 

إنذار، إذ كان الأول منذ انتهاء الحرب الأخيرة. 
غيــر أنه بعد الإعــلان عن تطورات في ملــف التهدئة، 
كشفت مصادر فلســطينية مطلعة، أن الفصائل تتجه نحو 

تغييــر مكان المهرجــان الجماهيري إلى ســاحة عامة في 
وسط المدينة، بدلا من المنطقة الحدودية.

وســبق ذلك أن أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها لم تعد 
تقبل باستمرار الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع 
غــزة، فيما نقل عــن الدكتور محمود الزهــار القيادي في 
حركة حماس قولــه »إن قضية عض الأصابع لن تكون في 
صالح الاحتلال« مطالبا بإنجاز القضايا الإنسانية. وتابع 
»المطلوب مزيد من الضغوط على الاحتلال وتحقيق الغاية 

المطلوبة للفلسطينيين وليس المناورات«. 

إسرائيل تتراجع تحت ضغوط المقاومة لإنهاء الحصار 

قطر والأمم المتحدة يتفقان على إدخال المنحة المالية إلى قطاع غزة عبر برنامج الغذاء العالمي

فلسطينيات يعبرن عن شكرهن لدولة قطر )أرشيف(

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أعربــت وكالــة الأمم المتحدة »الأونروا« عــن قلقها البالغ 
إزاء التدهــور الســريع للوضــع فــي لبنــان وتأثيراته على 

اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت، في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
إنــه بين الانهيــار الاقتصــادي والمالي وجائحــة »كورونا« 
والأثر الكارثي لانفجار مينــاء بيروت، وفي ظل غرق البلاد 
في أزمات متعــددة »يكافح اللاجئون الفلســطينيون، وهم 
مــن أكثر المجتمعــات عرضة للمخاطر في لبنان، في ســبيل 

البقاء على قيد الحياة«.
وأكدت أن الأزمات التي تراكمت منذ عام 2019 أثرت على 
جميع شــرائح المجتمع فــي لبنان، وعلى وصــول اللاجئين 
بشــكل عام، ولاجئي فلســطين بشــكل خاص، حيث طالت 
تلــك الأزمة مصادر كســب العيــش، فيمــا أدى الانخفاض 
غير المســبوق في قيمة العملــة المحلية إلــى انخفاض القوة 
الشــرائية للاجئي فلسطين في حين اســتمرت الأسعار في 
الارتفــاع بشــكل كبير، مع تجــاوز معدل التضخــم 100 في 

المئة. 
وقالت إن معدلات الفقر آخذة في الارتفاع بين المجتمعات 

المعرضة للمخاطر، بمن في ذلك لاجئو فلسطين.
وقــال المفوض العام لـــ »لأونروا« فيليــب لازاريني: »في 
الوقــت الذي يكافح فيــه المجتمع الدولــي ووكالات الإغاثة 
لسد الاحتياجات غير المسبوقة في لبنان، والذي يشهد الآن 
نقصا حادا في الوقود والبضائع، فإنه من الضروري إيلاء 
الاهتمام الكافي للظروف القاســية للغاية التي يعيش فيها 
معظم لاجئي فلسطين في لبنان، بمن في ذلك الفلسطينيون 

الذين فروا من الصراع المسلح في سوريا«.
ولا تزال الأونروا المزود الرئيســي للخدمات الأساسية، 
مثل الصحة والتعليم وتحسين المخيمات، لأكثر من 210.000 
لاجئ من فلســطين موجودين في لبنان. حيث يشمل العدد 

حوالي 28.000 لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا.
وكانت ورقة إيجازية صدرت مؤخرا عن منتدى المنظمات 
غير الحكومية الدولية الإنســانية في لبنــان، قدمت وصفا 
حزينــا للغاية للمشــقة التــي يواجهها لاجئو فلســطين في 
لبنــان، واصفــة إياهم بأنهــم »ينزلقون من خلال شــقوق« 
نظــام الخدمــة في البــلاد، علــى الرغــم من توفــر خدمات 

»الأونروا« الأساسية لهم.
وتؤكد الاســتطلاعات التي أجرتها »الأونروا« مؤخرا أن 
فرص العمل، بما في ذلك العمالة اليومية، للاجئي فلسطين 
في لبنــان قد أصبحت »شــبه معدومــة« وأن جميع لاجئي 

فلسطين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.
ومع تمدد الأمم المتحدة ومجتمع المســاعدة الأوســع في 
لبنــان إلــى أقصى الحــدود فــي محاولاتها لدعم الشــعب 
اللبنانــي، دعــت »الأونــروا« المانحين إلى دعم الاســتجابة 

للاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئي فلسطين. 
وتشــمل المســاعدات التي تطالب بها »الأونروا« المعونة 
النقدية وزيادة تغطيــة الخدمات الصحية والطبية وضمان 

عودة أطفال لاجئي فلسطين في لبنان إلى المدرسة.
وفــي البيــان الصحافي الــذي أصدرته »الأونــروا« قال 
لازارينــي: »إن الوضع في مخيمات لاجئي فلســطين متقلب 
للغاية، ويتحدث الشباب على وجه الخصوص عن مستوى 

من اليأس لا يترك سوى فرص قليلة لحياة كريمة«.
وشــدد على ضرورة ضمان الدعم الكافــي لـ »الأونروا« 
للمساعدة في تخفيف الضعف الشديد الذي يعيشه لاجئو 

فلسطين في لبنان«.

الأونروا: جميع اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان تحت خط 

الفقر وحياتهم شبه معدومة 
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قال تقرير إسرائيلي إن 46 مستوطنة، من 
أصل ما يقارب 130 مستوطنة، مسجلة رسميًا 
في ســجلات حكومــة الاحتلال عــدا البؤر 
الاستيطانية التي ســجلت في العام الماضي 
تراجعا في عدد المستوطنين. وبالتزامن يؤكد 
رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 48 
محمد بركة أن الاحتلال جعل من قرية الولجة 
بــين القدس وبيــت لحم مختبــرا لمخططاته 
الإجراميــة كلها وفيها يتفنّــن في الاضطهاد 
والظلــم لكن شــعبنا بــاق بقــاء »زيتونة 

البدوي«. 
وحســب التقرير الصادر عن الجنرال في 
الاحتياط شاؤول أرئيلي، وهو باحث مختص 
فقد  والجغرافيا،  والخرائط  الاســتيطان  في 
المغادرين للمستوطنات  زاد عدد المستوطنين 
المذكورة، التي يقطنها 2000 مستوطن وأكثر. 
وبعد احتســاب كل المستوطنين في جميع 
دون  من  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  انحاء 
القدس فإن نســبة الزيادة في العام الماضي 
الزيادة  نصف نســبة  2.46٪ وهي  بلغــت 
السنوية التي عرفتها المستوطنات في العقود 

الأربعة الأخيرة. 
ففــي مقــال موســع نشــرته »هآرتس« 
خصصــه لقــراءة تقريــر مكتــب الإحصاء 
المركزي الحكومي الإســرائيلي يقول أريئيلي 
إن المســتوطنات الـ 46، التــي تعد كبرى في 
حســابات الاحتلال، هي تلك التــي فيها ألفا 
مســتوطن وأكثر، وأكبرها موديعين عيليت، 
التي يســتوطن فيهــا المتدينــون المتزمتون 
»الحريديم، وفيها أكثر من 70 ألف مستوطن. 

كمــا قال إنــه، لأول مرّة منــذ العام 1967 
فإن »المســتوطنات الكبرى« وحدها، بمعنى 
المســتوطنات الـ 46، سجلت تراجعًا في عدد 
المســتوطنين فيها فــي العام الماضــي 2020 
بحوالــي 1040 مســتوطنًا، بمعنــى أن عدد 
الذيــن انتقلوا للمســتوطنات، مــع ولادات 
مستوطنًا،   1040 بنحو  أقل  كان  المستوطنين، 

من الذين هجروها لدواع مختلفة. 
لكن في حســاب عــدد المســتوطنين ككل 
في الضفة الغربية المحتلــة من دون القدس، 
فإن عدد المســتوطنين ارتفع في العام الماضي 
بنســبة 2.46٪ مقابل ترك 570 مســتوطنًا 
أمثال هؤلاء هم  غادروا المستوطنات وغالبا، 
وموطنهم  الصهاينة،  المتدينين  المهاجرين  من 

الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية.
 ويظهر التقرير الرســمي لدائرة الإحصاء 
أن 88٪ من المســتوطنين في الضفة الغربية 
المحتلــة مــن دون القدس، يســتوطنون في 
المستوطنات الـ 46، والباقي 12٪ ينتشرون 
في حوالي 82 مســتوطنة صغيــرة، أو بؤرة 

استيطانية، في جميع أنحاء الضفة.
وأصغــر هذه المســتوطنات، التي قســم 
منها يؤوي بضع عشرات المستوطنين في كل 
واحدة، تنتشــر في منطقة غور الأردن، التي 
الغربية.  الضفة  مســاحة  من   ٪30 تشــكل 
وطبقا للتقديرات، فإن عدد المســتوطنين في 
الضفة الغربية مــن دون القدس حوالي 475 
ألف مســتوطن، وحسب تقديرات أخرى فإن 
عدد المستوطنين في الأحياء الاستيطانية، في 
القديمة،  البلدة  الشرقية المحتلة وفي  القدس 

يتراوح ما بين 240 ألفا إلى 250 ألف مستوطن. 
ويســتدل من التقرير أن المستوطنات الأربع 
الكبرى، التي تسميها حكومة الاحتلال »مدن« 
وهــي: موديعين عيليــت، وبيتــار عيليت، 
وكلاهما للحريديم، ومعاليه أدوميم وأريئيل، 
سجلت كلها تراجعا في عدد المستوطنين فيها 

العام الماضي. 
ولادات  مــن   ٪53 أن  أيضًــا،  وجــاء 
المســتوطنين، هــي مــن اليهــود الحريديم 
المعروفين بزيادتهــم الطبيعية العالية وعدم 
أنــه حينما يدعي  تحديدهم للنســل بمعنى 
مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن نسبة 
الكلية لعدد المســتوطنين في الضفة  الزيادة 
بلغت في العام الماضي 2020 حوالي ٪2.46 
فهي في الأســاس تعكس تكاثــر الحريديم. 
ومعروف أن معــدل الولادات لدى الحريديم، 
هو مــن الأعلى عالميًا، بمعــدل 7 ولادات للأم 
الواحدة، ونســبة تكاثر المستوطنين سنويًا، 
هــي أيضا من الأعلــى عالميــا، حوالي ٪4، 
ما يعنــي أن مصــدر الزيادة الأساســي في 

المستوطنات، هو الحريديم. 

»التكاثر الطبيعي«

الصادرة  »الاتحاد«  صحيفة  واســتذكرت 
فــي حيفا أمس بحثا حول أنمــاط التصويت 
الكنيست في  انتخابات  في المستوطنات، في 
مــارس/ آذار الماضي 2021 صــادر عن مركز 
الأبحــاث »مدار« أعــده برهوم جرايســي، 
وفيه إن الحريديم شــكلوا في النصف الأول 
من العــام الجاري نســبة 40٪ من إجمالي 
القدس، مقابل نسبة  دون  المســتوطنين، من 

34٪ في انتخابات العام 2015.
 وينــوه أريئيلي لقــرار حكومــة نفتالي 
بينيــت قبــل أســبوع ببنــاء 2200 بيــت 
استيطاني في الضفة الغربية، لسد حاجة ما 

سمته »التكاثر الطبيعي« وهو يشكك في هذا 
الهدف المزعوم ويؤكد علــى موقفه التقليدي 
الداعــي لحــل الدولتين، وإلا فإن إســرائيل 
ســتكون نظام أبرتهايد، باستمرار سيطرتها 
أرئيلي  ومضى  والفلســطينيين.  الضفة  على 
في تحذيراته »إن الجمهور الإسرائيلي يعرف 
هذين الخيارين، وتؤيد أغلبية قليلة منه حل 
الدولتين، ولكنه يتمســك بادعاءين سائدين 
في السنوات الأخيرة، الأول: »لا يوجد شريك 
فلســطيني« والثانــي: أن وضعية انتشــار 
المســتوطنات في الضفــة لم يعــد بالإمكان 

التراجع عنها. 
 ويؤكد أن غالبية الإســرائيليين ليســوا 
الأخضر،  الخــط  لتخطي  اســتعداد  علــى 
وهم غارقون منذ ســنوات عديــدة بأخبار 
كاذبة يبثها اليمين الاســتيطاني، ويتجاهل 
الإحصائيات التي ينشــرها مكتب الإحصاء 
عــدد  تراجــع  عــن  الحكومــي  المركــزي 
المســتوطنين. ويخلص أريئيلــي للقول في 
اســتعراضه للمعطيــات إن المســتوطنات 
الهيمنــة  ومكانيــاً  ديموغرافيــاً  تهــدد  لا 
الفلسطينية ولا حل الدولتين، ويتابع »إنها 
إسرائيل،  لدولة  الخلفية«  »الســاحة  باتت 
حيث يتــم زجها بجمهــور الحريديم الفقير 
والمدعوم بمخصصــات اجتماعية، وجمهور 
الصهاينــة  المتدينــين  مــن  مســتوطنين 
القوميين، فهذان الجمهوران، هما عبء أمني 
واقتصادي وأخلاقي على إسرائيل، دون أي 
حل مســتقبلي، إلا في حال حــل دائم، قائم 
على حل الدولتين، تســتطيع إســرائيل من 
خلاله الحفــاظ على ســيادتها على غالبية 

المستوطنات«.
في هذا السياق قال رئيس لجنة المتابعة 
العليــا داخل أراضــي 48 محمــد بركة إن 
العصابــات الصهيونيــة أقدمت فــي العام 
1948 علــى تهجير قرية الولجــة في قضاء 

القــدس، لكن أَعدادا مــن أهلها ولاجئين من 
قرى أخرى عادوا إلى أراضي القرية )وليس 
إلــى بيوتها( التي بقيت فــي إطار محافظة 

بيت لحم خارج الخط الأخضر. 
 وأضــاف: قمنــا يــوم الاثنــين الماضي 
بزيــارة قرية الولجة في إطــار وفد تمثيلي 
واســع للجنة المتابعة العليــا ضمّ مندوبين 
عن مركباتها المختلفــة، والتقينا في المجلس 
واللجنة  وأعضائه  المجلس  برئيس  القروي 
الشــعبية هناك، ووفد مــن القوى الوطنية 
المقدسية، واستمعنا إلى شروحات تفصيلية 
والخرائط،  بالقرائــن  مدعومــة  وعلميــة 
ثــم خرجنا في جولــة في القرية لملامســة 

مخططات الاحتلال الإجرامية عن قرب. 
وأوضح بركة أن المؤامرات الجديدة على 
الولجة وعلى أهلها وعلــى وجودها، بدأت 
 67 يونيو/حزيران  عــدوان  بعد  مباشــرة 
بحكم كونها أقرب قرية فلسطينية إلى الخط 
الأخضر بين القــدس وبيت لحم، إلا أن هذه 
المؤامرات تصاعدت بشــكل خطير جدا بعد 
إقامة المشروع الاستيطاني الإجرامي غوش 
عتســيون ومســتوطنة جيلو ومستوطنة 
هار جيلــو، والمشــروع الاســتيطاني هار 
حوما )جبل أبــو غنيم( بهدف خلق تواصل 
استيطاني بين القدس وغوش عتسيون من 
ناحية ومن أجل عــزل محافظة الخليل عن 
الضفة الغربية وعــزل بيت لحم عن القدس 

الشرقية. 
ويؤكــد أن الاحتــلال جعل مــن الولجة 
مختبرا لمخططاته الإجراميــة كلها وأن أهل 
البلد لاجئون على مرمــى حجر من بيوتهم 
الأصلية قبل النكبــة، ويتعامل الاحتلال مع 
القريــة وأهلها وأرضها علــى أنهم يتبعون 
لثلاثة تقســيمات احتلالية. ويشير إلى أن 
ف جزءا من القريــة القائمة  الاحتلال يعــرّ
على أنهــا جزء من الحــدود البلدية لبلدية 

تمارس  حيث  الغربية،  القدس  في  الاحتلال 
البلديــة سياســات هدم واســعة، وفرض 
غرامات وعــدم إصدار تراخيص بناء، الأمر 
الذي طال بالهدم بيوتــا كثيرة وحتى هدم 
جدران واقية لقطــع أرض تخص المواطنين 
الفلســطينيين. ويوضح أن الاحتلال يعرّف 
جزءا آخر من القرية علــى أنه تابع لمناطق 
»ج« حيــث الســلطة للحاكــم العســكري 
وبطبيعة  المباشــرة،  العســكرية  وللإدارة 
أحوال الاحتلال فإن الحياة العادية والبناء 

والتطوير يدخل في باب التعجيز والمحال.
 ويتابــع »بينما يعــرّف الاحتلال جزءا 
ثالثــا من القرية على أنــه تابع لمناطق »ب« 
أي أنه تابع للســلطة الفلســطينية مدنيا، 
و»أمنيــا« يخضــع للاحتــلال. هــذا الأمر 
الأخير ينطــوي على خطورة اســتثنائية. 
تتحول مناطــق »ب« إلى ملاذ لحل الضائقة 
الســكانية للمواطنين الفلسطينيين في ظل 
ما يعانونه في المنطقتــين الُأخرييْن، فتجد 
العمــارات الشــاهقة على مســاحة ضيقة 
جدا دون خدمــات ومرافــق حياتية وبنى 
إلى  المنطقة  هــذه  فتتحول  عصرية،  تحتية 
منطقة ذات كثافة ســكانية عالية هي أقرب 
إلــى مخيم لاجئين، ويتندر أهــل القرية في 
تســميتها على انه »كفر عقب« الولجة، على 
غرار كفر عقب المحســوبة كمنطقة »ب« بين 

رام الله والقدس.

صدمة وغضب

ويؤكد بركــة أنه بذلك يكتمل المشــروع 
الاحتلالــي الإجرامي ضد الولجــة: تركيز 
الفلســطينيين في أضيق مساحة  المواطنين 
مــن ناحية، والتضييق عليهــم وملاحقتهم 
تراخيص  مــن  وحرمانهم  بيوتهــم،  وهدم 
البناء فــي »منطقة ج« و»منطقــة البلدية« 
من ناحية أخــرى. ويضيف »يمكنني القول 
إن المعاينــة على أرض الواقــع، لا يمكن إلا 
أن تترك لدى كل عاقل أو كل شــخص يتسم 
بالحــد الأدنى من القيم الإنســانية، صدمة 
وغضبا كبيرين. ما يحدث في الولجة تحت 
أعيننا أشبه ما يكون بضرب من الخيال ومن 

التفنن في صنوف الاضطهاد. 
الرائعين  قلنا لإخواننــا وأبناء شــعبنا 
والملتزمــين في الولجــة إننا معهــم في أي 
مــداولات قضائيــة، ومعهــم فــي المعركة 
الشــعبية والدولية وهذا ما ســيكون. بقي 
أن أقول إن الولجــة تضمّ في أرضها واحدة 
من أقدم أشــجار الزيتون في فلســطين هي 
»زيتونــة البدوي« التي يمتــد عمرها نحو 
أكثر من أربعة آلاف سنة والتي تبلغ المساحة 

التي تقف عليها ما يقارب 200 متر مربع.
وشدد بركة أنه حتى هذه الزيتونة كادت 
تقع فريســة لجدار الفصل العنصري عندما 
مرّره الاحتلال على أراضــي الولجة، إلا أن 
معركة شــعبية ورســمية أجبرت الاحتلال 
علــى تغيير مســار الجدار لتبقى شــجرة 
البلدة. وقال  أراضي  المعمرة ضمن  الزيتون 
إن السلطة الفلسطينية عيّنت حارسا دائما 
للزيتونة ناصحا كل من يصل إلى المنطقة ان 
يقوم بزيارة هذه الشجرة الفلسطينية التي 

تشكل رمزا من رموز فلسطين.

بعد زيارتها ضمن وفد من فلسطينيي الداخل

محمد بركة: المؤامرات على قرية »الولجة« وعلى أهلها ووجودها
 بدأت مباشرة بعد عدوان67 

فلسطينيون غاضبون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة في مواجهات أمس
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الرباط ـ »القدس العربي«:

اختــارت فنانون ومثقفون مغاربة خوض غمــار الانتخابات تحت يافطة 
أحزاب مختلفة، تتوزع ما بين اليســار واليمين والوسط، أملًا في كسب مقاعد 

ما في مجلس النواب، كما حصل في ولايات سابقة.
وكان فنانون قلائل اســتطاعوا ســابقًا الوصول إلى الغرفة التشريعية 
الأولــى، بألوان حزبية مختلفــة، من بينهم الفنانة فاطمــة تابعمرانت التي 
كانت برلمانية باســم "التجمع الوطني للأحرار" بعدمــا فازت كوكيلة لقائمة 
النساء، وياســين أحجام الذي أهلته قائمة الشباب باسم "العدالة والتنمية" 
لحمل صفة برلماني. وسبق للكاتبة والناقدة رشيدة بنمسعود أن انتخبت في 

البرلمان باسم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

فنانون مع حزب »الحمامة«

واســتعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 8 أيلول/ ســبتمبر، 
اختار حزب "التجمع الوطني للأحرار" المراهنة على فنانات معروفات، حيث 
قرر تزكية الممثلة فاطمة خير، من أجل الترشح وكيلة للائحة الجهوية للنساء 

في جهة الدار البيضاء سطات.
وتخوض هذه الممثلة الانتخابات التشــريعية عبر رمز "الحمامة" مرشحة 
للحزب في أكبر جهة في المغرب، حيث كانت قيادة "التجمع الوطني للأحرار" 
أقدمت على اســتقطاب وجوه معروفة مــن عالم الفــن والثقافة، قصد منح 

الحزب إشعاعًا خلال الاستحقاقات المقبلة.
وكانــت الممثلة فاطمة خير وعدد من الفنانين المعروفين ضمنهم بنعيســى 
الجيراري أعلنوا التحاقهــم بحزب التجمع الوطني للأحــرار، بعد لقاء في 
المقر المركزي للحزب في الرباط، حيث جرى الإعلان عن تأســيس "الفدرالية 

الوطنية للفنانين التجمعيين".
وأفادت مصادر محلية أن الحزب المذكور اختار أيضًا الممثلة المعروفة لطيفة 

أحرار لخوض الانتخابات باسمه في مدينة الرباط.
وفي مدينة الناظور )شمال المغرب(، اختار الأديب والناقد الدكتور جميل 
الحمداوي الترشح للانتخابات البرلمانية باســم حزب "النهضة والفضيلة" 
ذي المرجعية الدينية ورمزه "الشــمس"، وتحت عنــوان "آن الأوان لتغيير 
واقع الانتخابــات بإقليم الناظور" وجه هذا الكاتب نــداء إلى أبناء منطقته 
عبر صفحته على "فيســبوك"، مما جاء فيه: "أيها الريفيــون الكرماء، وأيها 
الناظوريون الشــرفاء بمن فيهم الشــباب المتنــور، والعلماء الكيّســون، 
والمثقفون الحكماء، والتجار الحذقون، والنســاء اللبيبــات، علينا أن نغير 
واقع الانتخابــات بإقليم الناظور، بالمحاربة الجماعية للفســاد المالي. نريد 
انتخابات تنافســية نزيهة ونظيفة لكي لا نندم فــي الأخير؛ فتصبح مديتنا 
فقيرة جدبــاء تندب حظها. إننا نريد وجوهًا وعقــولًا جديدة، نريد كفاءات 

وخبرات سياسية وميدانية تتقن اللغة العربية وباقي اللغات الأخرى". 
وأضاف قائلا: "لا نريد الناظور تعود متخلفة إلى الوراء بسنوات وعقود 
كما هو واقعها الآن، فالتاريخ لا يرحم. وبالتالي، لن يعود مرة أخرى، ونحن 
لا نســتحم في النهر مرتين، وعجلة التطور في سباق محموم. نريد أن نقدم 
صورة ديمقراطية مشرفة عن إقليمنا الريفي الفتي، ونجعله نموذجًا انتخابيًا 
جيدًا في وطننا السعيد، نريد أن تكون الانتخابات ديمقراطية بمعنى الكلمة 

غير مزيفة ولا مزورة كما تعودنا ذلك في السابق".
واســتطرد قائلا: "نريد مــن يمثلنا برلمانيًا أو محليًــا أو جهويًا أن يعرف 
القانون الدســتوري، وعلــوم الإدارة الخاصة، وعلم التدبير، والسياســة 
الشرعية، والقانون الإداري، والعلوم السياسية، وعلم الاقتصاد السياسي، 

وعلم تدبير الأزمات. ويكون أيضًا بليغ اللســان فصيحًا ومحاججًا ومقنعًا، 
وليس مهرجًــا ومنكّتًــا. وينبغــي للمنتخب أن تكــون له أفكار ســديدة، 
واجتهــادات وازنــة، واقتراحات عملية مفيــدة ومثمــرة لتطوير مختلف 

القطاعات ومؤسسات الدولة".
ودعــا الحمداوي أهالي الناظــور إلى الوقوف في وجه "سماســرة المال" 
و"كذلــك الذين يوظفون الدين لأغراض شــخصية محضــة"، مضيفًا قوله: 
"ونحن لا نرضى بتاتًا أن تُشــترى أصوات ساكنة الناظور في وضح النهار، 
في سنوات الألفية الثالثة، باستعمال المال وتوظيف الإغراءات والتسويفات 
والوعود الخيالية الواهمة من جهة، وممارسة العنف الرمزي من جهة أخرى؛ 

حيث يُفرضون أنفسهم على أنف الناس جبرًا، وقهرًا، وإذعانًا".
ونصح أهالي مدينته الشرفاء "بأن يختاروا الكفاءات العالمة والمثقفة التي 
ســتنفع إقليم الناظور عاجلًا أو آجلًا، ونبتعد كل البعد عن الأميين، والجهلة، 
والمتخلفين، وأصحاب المال الذين يبحثون عــن الحصانة لحماية مصالحهم 
الشــخصية، وتحقيق مآربهم الذاتيــة. وبالتالي، نعاقبهــم يوم التصويت 

والانتخاب باختيار الكفاءات النزيهة والنظيفة".
وفي جهة درعــة تافيلالت )جنوب شــرق البلاد( يراهن حــزب "البيئة 
والتنمية المســتدامة" ورمــزه "الغزالة" على التغييــر والقطع مع الماضي من 
خلال مشــروع إصلاحي يقوده الباحث والفاعل الجمعوي الدكتور مصطفى 

تيليوة. 
أما في مدينة طنجــة فقد فاجأ الأديب والناقد والإعلامي الدكتور أحمد بن 
شريف الرأي العام المحلي بتقديم اســتقالته من حزب "التقدم والاشتراكية" 

المعارض ورمزه "الكتاب"، والسبب كما شــرحه في تدوينة على "فيسبوك": 
"ســبق لي أن أعلنت عن ترشــحي في تشــريعيات 2021 باسم حزب التقدم 
والاشــتراكية، لكن في آخر لحظة حصــل انقلاب علــى الديمقراطية داخل 
الحزب فتمت تزكية شــخص ينتمي للحركة الشــعبية !لذلك لم تعد تربطني 

بحزب الكتاب أية علاقة تنظيمية".
وتشــهد تزكية أسماء معينة من أجل الترشــح للانتخابات المقبلة معارك 
طاحنــة داخــل الأحزاب المغربيــة، لدرجة اســتقالة بعــض أعضائها منها 
وانتقالهــم نحو حزب آخر، مثلمــا فعل البرلماني الشــاب حميد نوغو الذي 
أعلن التحاقــه بحزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعيــة" ورمزها "النخلة"، 
والترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعدما رفض حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشــعبية )رمزه الوردة( منحه التزكية لخوض 

غمار الانتخابات البرلمانية.
وكان الشــاب حميد نوغو قد ترشــح في الانتخابات التشريعية الجزئية 
التي جرت في الســابع من كانون الثاني/يناير الماضي بدائرة الرشــيدية، 
باســم حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" وفاز بالمعقد بـ 10756 

صوتاً، متقدماً على مرشح حزب "التجمع الوطني للأحرار" بـ27 صوتاً.
وكشــفت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية أن حزب إدريس لشكر فضّل 
منح التزكيــة لرئيس الجماعة الترابية ملعب )مجلس محلي( المهدي العلوي 
لخوض غمار الانتخابــات البرلمانية المقبلة، وذلك أملًا في الحصول على أكبر 
عــدد من الأصوات للفوز بالمقعد البرلماني ومســاندة وكيل اللائحة الجهوية 

على مستوى إقليم الرشيدية.

وأجمع عدد من المهتمين بالشــأن العام بإقليم الرشــيدية على أن الشاب 
حميد نوغو وقع إقصاؤه من حزب "الوردة" لأسباب غير معروفة، موضحين 
أن الشــاب لقي دعمًا ومســاندة في الانتخابات الجزئية الأخيرة من طرف 
قبيلة آيت خبــاش المنتمي إليها وقبائــل أخرى، وهو المعطــى الذي لم تتم 

دراسته من طرف "الاتحاد الاشتراكي" الذي فضل عدم تزكيته.
ويعوّل حميد نوغو علــى قبيلة آيت خباش ومناصريــه في الانتخابات 
الماضية لدعمه ومساندته للفوز بمقعد في البرلمان للمرة الثانية على التوالي.
وكتب مدون: "تصوروا أن هذا الشــاب اســتطاع فــي انتخابات جزئية 
هزم حزب العدالة والتنمية وباقي الديناصورات الانتخابية بفضل ســمعته 
وجديته وتواضعه وخاصة وقوف شــباب المنطقة معــه. بعد فوزه خرجت 
البرلمانية حنان رحاب تقول إن حزبها قال كلمته واستعاد مكانته. وفي هذه 
الانتخابات رفض حزب لشــكر منحه وكيل لائحــة وارادوا جعله كومبارس 

لفائدة من يوصفون بالقادة أو المناضلين".

الشباب ليسوا مجرد كومبارس

وأضاف: "تمســك الناس به هو ما جعله يترشــح. من الرائع رؤية شباب 
المغرب ومســتقبله؛ طموحين ومســتثمربن يهتمون بالشأن العام، صامدبن 

ضد العقلية التي تحقد على الشباب".
كل التوفيق للشــباب والشابات المهتمين بالشأن العام ومستقبل وازدهار 
الوطن. ولا عزاء لمن يريد استغلالهم وجعلهم مجرد كومبارس باسم النضال. 

فلا فرق كبيرًا بين الأحزاب والعبرة بنية وشخصية المرشح".
وفي حزب "الاستقلال" المعارض، ورمزه الميزان، خرجت المنظمة الشبابية 
ببيان ضد الأمين العام نزار بركة، بعد "إقصاء" مكونات الشبيبة من الترشح 
للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة 

"الأسبوع الصحفي" عبر موقعها الإلكتروني.
وأعربت "الشبيبة الاستقلالية"، حسب المصدر نفسه، عن رفضها للإقصاء 
شــبه التام للكوادر الحزبية الشابة المنضوية لأسباب وأعذار متعددة، قائلة 
إنه "في الوقــت الذي كان فيه حزب الاســتقلال نموذجًا متفــردًا في تدبير 
النخب وإعطاء مكانة قوية للشــباب في مختلف مناطق المغرب ومن مختلف 
الشــرائح الاجتماعية، انتقلت هــذه الميزة لأحزاب كنا نصفهــا إلى الأمس 
القريب بالأحزاب الإدارية، والتي استطاعت أن ترشح عددًا هامًا من شبابها 

في مختلف الاستحقاقات الانتخابية".
وأكدت الشــبيبة على ضرورة "عقد اجتماع مع لجنة التنظيم والتنســيق 
المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، لتدارس موضوع مشــاركة الشــباب 
الاستقلالي في الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة"، منتقدة "عدم تعزيز قيادة 
الحزب مشــاركة الشــباب الاســتقلالي، خاصة بعد الإلغاء المعيب للائحة 

الوطنية للشباب".
وكتبت صحيفة "ليكونوميســت" المغربيــة الصادرة باللغة الفرنســية 
أن القادة السياســيين أعربوا عن اقتناعهم بأن مصير نســبة المشــاركة في 
الانتخابات المقبلة بين أيدي الشــباب، لكن لســوء الحــظ لا يبدو أن هؤلاء 
مهتمون جدًا بالسياســة، ولهذا الســبب لم تتمكن الأحزاب من استقطابهم، 

على الرغم من لجوء البعض إلى التعبئة الافتراضية. 
ولاحظ المصدر نفسه أنه إذا كانت التعبئة السياسية للشباب على شبكات 
التواصــل الاجتماعي تظل مهمــة، فإنها بالمقابل بعيــدة كل البعد عن أرض 
الواقــع. وفي الوقت الــذي كان ينبغي فيه المراهنة على إمكانات الشــباب، 
واصل قادة الأحــزاب إعادة إنتاج نفس الخطط الكلاســيكية التي لا تروق 

بعض المنظمات الشبابية الحزبية.

المغرب: فنانون ومثقفون يخوضون غمار الانتخابات 
و»حرب التزكيات« متواصلة داخل الأحزاب

جميل حمداوي فاطمة خير 

»العدالة والتنمية« المغربي يهدد 
بملاحقة أعضاء غيروا انتماءهم الحزبي

مصدر مغربي يتساءل عما إذا كانت الجزائر 
ستمنح »البوليساريو« تندوف أم المنطقة العازلة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أشــهر حــزب "العدالــة والتنميــة" المغربي ورقــة الملاحقة 
القانونيــة فــي وجه عــدد مــن أعضائه الذيــن اســتقالوا منه 
والتحقوا بأحزاب أخرى وترشــحوا بألوانها، كما قرر الطعن 

في ترشيحهم.
هذه الحالات التي ســجلها حزب رئيــس الحكومة في عدد 
مــن المــدن، يرتقــب أن يحــرك المســطرة القانونيــة للطعن في 
ترشحهم برســم الانتخابات المقبلة، ســواء البرلمانية منها أو 

الجهوية أو البلدية.
وكشــف موقــع "الجريــدة 24" عن كــون الأمانــة الإقليمية 
لحــزب العدالة والتنمية في مدينــة العرائش تطرقت إلى الأمر 
بوضــوح، في ســياق متابعتها للوضــع السياســي بالإقليم، 
وخاصــة عمليــة وضــع الترشــيحات للانتخابــات البرلمانية 
والجهويــة والمحلية المزمــع تنظيمها يــوم الأربعــاء 8 أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أنه بلغ إلى علمها تقديم ترشيحات لأعضاء 
عاملين في حــزب العدالة والتنمية باســم أحزاب أخرى دون 

الموافقة أو المصادقة على استقالتهم من الحزب.
وأكد مكتــب الحزب في العرائش أنه لم يصادق ولم يوافق 
لحد الآن على أي استقالة من الحزب لأي عضو، وخاصة منهم 

الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 إلى 2021.
وشدد المصدر على أن حزب العدالة والتنمية "يحتفظ بحقه 
القانوني فــي اللجوء للنصوص القانونيــة الجاري بها العمل 
والمؤطرة بمرجعيات القانون التنظيمي للأحزاب السياســية، 
والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وميثاق المنتخب".
ودعا الســلطات الإقليمية والمحلية إلى الالتزام بمقتضيات 
المواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياســية 
المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياســي بما يضمن المنافســة 

الانتخابية والسياسية الحقيقيتين.
وكان عدد من أعضاء الحزب صاحب رمز "المصباح" بمجرد 
وضعهم اســتقالات منه التحقــوا بأحزاب أخرى وترشــحوا 
بألوانهــا، دون أن ينتظروا قرار الموافقة على الاســتقالات من 

"العدالة والتنمية".
ويتعلق الأمر ببرلمانيين حاليين وسابقين ورؤساء مجالس 

بلدية ومستشارين يتقلدون مهام انتدابية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد إعلان وزيــر الخارجية الجزائري رمطــان لعمامرة، الخميــس، أن بلاده أنهت 
ترســيم حدودها مع جميــع البلدان المجــاورة، بما في ذلــك "مع الجمهوريــة العربية 
الصحراوية الديمقراطية" كما جاء على لسانه في مداخلة له خلال اجتماع وزارة لمجلس 
الســلم والأمن الإفريقي، أورد موقع "الأيام 24" تقريراً إخبارياً تساءل فيه عما إذا كانت 
الجزائر ســتمنح إقليم تندوف التابع للنفوذ الجزائري لجبهة البوليساريو، أم سترمي 

بها إلى المنطقة العازلة.
وكان الجيش الجزائــري أعلن أن لجنة خاصــة وضعت اللمســات الأخيرة لعملية 

ترسيم الحدود مع البوليساريو، دون أن يوضح معالم هذه الحدود.
وكتب الموقع : "هل ستفصل الجزائر منطقة تندوف عن أراضيها لصالح البوليساريو؟ 
أم أنها ســتخرجها من تندوف وتدفعها إلى المنطقة العازلة التي تعتبرها الجبهة أراضي 

محررة ويعترف بها قصر المرادية؟".
يشــار إلى أن الجزائر التي تحتضن البوليســاريو على أراضيها في تندوف التابعة 
لولاية بشــار، تعتبر الأراضي العازلة منطقة محررة، والجــدار الدفاعي المغربي حدوداً 

للمملكة.
وحســب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مســاحة معينة في بلد 
ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للســكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات 
الحروب. كما تقــام مثل هذه المناطق على حدود دولتــين متجاورتين يوجد بينهما نزاع 

وخلاف. 

وتســمى في بعض عمليــات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وســائل الأمم 
المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.

ومنذ وقف إطلاق النار في أيلول/ ســبتمبر 1991انســحبت القوات المســلحة الملكية 
المغربية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة مــن إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة 
وقف إطلاق النار، فتم جعل المســاحة الممتدة شــرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية 
تحت المســؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة )المينورســو(، التي تم تأسيسها بقرار 
أممي رقم 690، بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 1991 ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، 
وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ولديها 9 مراكز للمراقبة في المنطقة العازلة 

وغرب الجدار الرملي.
وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شــرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية، في 
حين تعتبرها "البوليساريو" أراضي محررة، علماً بأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 
2500 كلم لم يكن حدوداً للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شــرق الجدار "منطقة 
عازلة" بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على 

أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين.
وكانت "البوليســاريو" حاولت الدخول إلى منطقة المحبس وبناء منشــآت عسكرية 
وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي، ما اعتبرته الرباط خرقاً للاتفاق العســكري رقم 

1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
كما دفعت أواخر العام المنصرم، بمدنيين لعرقلة معبر "الكركرات" الرابط بين الصحراء 
وموريتانيا، فتدخلت القوات المغربية لتسهيل عملية مرور الشاحنات والبضائع في ذلك 

المعبر الحيوي، ما دعا "البوليساريو" إلى إعلان العودة لحمل السلاح ضد المغرب.

دعوة لتنسيق دولي من أجل إيقاف تكرار مثل هذه المآسي

موريتانيا: غرق 47 مهاجراً افريقياً كانوا في رحلة لجزر كناري
 نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
 

دعت منظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك مع مفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، أمس، المجتمع الدولي لبذل 
جهود عاجلة من أجل إيقاف مآســي موت عشــرات اللاجئين 
الأفارقة الســريين الهاربين من ظروف حياتهم القاســية إلى 

أوروبا. 
وجاءت هذه الدعوة بعد الإعلان عن موت 47 مهاجراً سرياً 
في عرض السواحل الأطلسية الموريتانية أمس في إحدى أكبر 

الكوارث الناجمة عن الهجرة السرية نحو أوروبا. 
وغادر الزورق الذي أقل الغرقى في الثالث آب/ أغســطس 

الجاري، وعلى متنه 54 مهاجراً بينهم ثلاثة أطفال. 
وأدى عطل فــي محرك الزورق حدث في اليوم الثاني لهذه 
الرحلة، إلــى توقف الزورق وبقائه راقصاً فوق الأمواج حيث 

قضى ركابه 15 يوماً بدون ماء وبدون غذاء. 
وعثر خفر الســواحل الموريتانيون علــى الزورق يوم 16 
آب/ أغسطس الجاري وعلى متنه ســبعة أفراد أحياء، بينما 

الباقون قد قضوا في عرض المحيط. 
ونقل خفر السواحل الناجين الســبعة إلى مدينة نواذيبو 

لتلقي العلاج، ومن بينهم أربعة في حالة خطرة للغاية. 
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنها "تسعى لتقديم 
المســاعدة للناجين والنظر فيمــا إذا كانــوا بحاجة لحماية 

دولية". 
وحدثت هذه المأســاة عشــرة أيام فقط بعــد وقوع كارثة 
مماثلــة قضى فيهــا أربعون شــخصاً أثناء رحلــة في نفس 

الاتجاه. 
ولم يؤد موت هذه الأعداد المتلاحقة من المهاجرين السريين 
لصرف الناس عن هذه الرحلات المميتة، بل إن حركة الزوارق 
المحملــة بالمهاجرين الســريين المتجهــين إلى جــزر كناري، 

متواصلة دون توقف. 
فقد توفي في كانون الثاني/ يناير من السنة الجارية، 350 
مهاجراً، فيما تمكن 8000 لاجئ من الوصول إلى إســبانيا عن 

طريق البحر. 

وفي التوازي مع هذا، فقد تمت إغاثة 1200 مهاجر سري في 
عرض المياه الإقليمية الموريتانية حيث تلقوا مساعدات طبية 

في إطار برنامج إغاثي تابع للمنظمة الدولية للهجرة. 
وبمناســبة هذه الكارثة، دعــت منظمة الهجــرة الدولية 
ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المجتمع الدولي إلى 
تعبئة المزيد من الموارد الماليــة لتمكينهما من مواصلة عمليات 
الإغاثة والمســاعدات الطبية والنفســية والاجتماعية المقدمة 

لضحايا الهجرية السرية في عرض البحار. 
وأكدت ماريا اســترافوبولو، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين في موريتانيا، أمس، "أن أولوية المفوضة هي البحث 
عن بدائل أكيــدة ومفيدة للرحلات البحريــة الخطيرة التي 
يقوم بها اللاجئون والمهاجرون عبر البحر الأبيض المتوسط، 

طبقا لأهداف المعاهدة العالمية للاجئين". 
وأضافت: "تبــذل المفوضية جهوداً مضنيــة للتعرف على 
الأشخاص الذين يحتاجون لحماية دولية والذين يخاطرون 
بحياتهم عبر هــذه المغامرات، وهي تقدم المســاعدة للبلدان 

الذين تستقبلهم".
 وأعلن بوبكر ســيبو، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة 
في موريتانيا "أن المنظمة تخشــى مــن أن يتعرض الناجون 

للسجن والاعتقال". 
وقال: "طبقــاً لتوصيات المعاهدة العالميــة للهجرة، يجب 
البحــث للمهاجرين الناجين عن بدائــل جاهزة تعوضهم عما 
تعرضوا له من أخطار ومن صدمات صحية ونفســية، ونحن 
نعمل بالتعاون مع الســلطات الموريتانيــة لاتخاذ إجراءات 
جديدة للحماية ولمكافحة نشاط المهربين والمتاجرين بالبشر". 
ودعت منظمة الهجــرة الدولية ومفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، أمس، المجتمع الدولي إلــى دعم الجهود 
المبذولــة للتعرف على الأشــخاص المســتفيدين من الحماية 
الدولية ولمساعدتهم بطرق أكيدة وشرعية، حتى يجدوا بدائل 
نافعــة ومجدية، ولدعــم قدرات البحــث والإغاثة في عرض 
السواحل الموريتانية التي تعود المهاجرون على عبورها وهم 

في طريقهم ضمن رحلات الموت المتجهة إلى أوروبا

محاولة شباب مغاربة الهجرة السرية 
نحو أوروبا تقودهم خطأ نحو الجزائر

وزير الخارجية الاسباني: ترحيل القاصرين المغاربة 
تم وفق القانون وبموجب اتفاقية تجمع البلدين

الرباط ـ »القدس العربي«:

صارت قصــة شــباب مغاربة حديث رواد شــبكات 
التواصل الاجتماعــي في المغرب، بعد محاولة "الهجرة 
السرية" الفاشلة التي كانوا أبطالها خلال الأيام القليلة 
الماضيــة، حيث تحــول حلمهم فــي بلــوغ "الفردوس" 
الأوروبي إلى كابوس حقيقي، حســب مــا روى موقع 

"أخبارنا".
قــام المعنيــون بالأمر، الذيــن ينحدرون مــن نواحي 
مدينــة الناظــور، بمحاولــة للهجــرة الســرية المعروفة 
بـ"الحريــك" صــوب الســواحل الجنوبيــة الإســبانية 
بواســطة دراجــة مائية )جيت ســكي(، لكن وبســبب 

الضباب الكثيف وســوء الأحوال الجوية، فإن الشباب 
الثلاثــة ضلوا طريقهم وانقطعــت أخبارهم لما يزيد عن 

أسبوع.
ووفــق ما نشــرته صفحة فيســبوكية محليــة، فإن 
الشــبان وعــوض أن يتوجهوا نحو إســبانيا، انعطفوا 
يميناً أكثر من اللازم ليجدوا أنفســهم في أحد شواطئ 
الجزائــر، الذي يبعــد عن مدينــة تلمســان بحوالي 50 

كيلومتراً، حيث وصفت حالتهم الصحية بالجيدة.
يذكــر أن المناطق المجاورة لمدينــة الناظور تعرف عدة 
محــاولات للهجــرة الســرية، وتجمعاً للحالمــين بعبور 
المتوسط، إلا أن يقظة الســلطات الأمنية المغربية تحول 

في أغلب الأحيان دون تحقيق هذا الهدف.

الرباط – »القدس العربي«:

أكــد وزيــر الخارجية الاســباني، خوســيه مانويل 
ألباريس، أن عودة القاصرين من سبتة إلى المغرب تتم 
بموجب اتفاق ساري المفعول بين البلدين منذ سنوات 

عديدة.
وأشــار، فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة الأنبــاء 
يجــر  لــم  أنــه  الجمعــة،  أمــس  "إيفــي"  الإســبانية 
أي اتصالات مع المغرب بشــأن عمليات الترحيل، لأنه 
ليس مــن الضــروري القيام بذلــك، خاصــة أن هناك 
اتفاقــاً ســاري المفعول بين البلديــن بهذا الخصوص، 

وبناء عليه تتم عمليات الترحيل.

وشــدد ألبارس على أنه "لا داعــي لإجراء اتصالات 
بــين وزيــر خارجية إســبانيا والمغــرب لتنفيــذ عودة 
القاصريــن وتطبيــق بنــود الاتفــاق الــذي يجمع بين 
البلديــن، مؤكداً فــي الوقت ذاته أن عمليــات الترحيل 
تمت وفق القانون، وأن الســلطات الإسبانية على ثقة 

بأنهم سيتلقون معاملة جيدة.
وقــال وزيــر الخارجيــة الإســباني إنه فــي الوقت 
الحالــي، ليس لديه علــى جدول أعمالــه أي زيارة إلى 
الرباط ، مقــراً أن  له مصلحة فــي حدوثها وأنه يعمل 

عليها.
وختم بالقول: "أنا مهتم للغاية بالقيام برحلة أولى 

إلى الرباط ، ومهتم أكثر برحلة ثانية وثالثة ورابعة".

وصول مهاجرين الى سواحل جزر الكناري
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

كشــف قيادي في حزب حركة »النهضة«، عن وجود "مســاعٍ" لدى بعض 
قيادات الحركة حول تأســيس حزب جديد، مشيراً إلى وجود خلافات داخل 
الحركة حول طريقة التعامل مع الوضع الجديد في ظل القرارات الاستثنائية 
للرئيس قيس ســعيد، فيما أعلن الوزير الســابق والقيادي في الحركة، عبد 
اللطيف المكي، مقاضاة صحيفة اتهمته بـ"تهريب" أسلحة تركية إلى ليبيا، في 
وقت حذرت فيه أطراف سياســية من تيار سياسي جديد يحمل اسم "الحشد 
الشــعبي" ويتبنى آراء الرئيس المتعلقة بالديمقراطيــة القاعدية والرافضة 

للأحزاب السياسية.
وقال الوزير الســابق والقيادي في حركة »النهضة« محمد بن ســالم، إن 
الأزمة السياســية الحاليــة "يتم تجاوزها عن طريق حلول وســطى وحوار 
مع الرئيس قيس ســعيّد، لكن ليس بين ســعيد و»النهضــة«، بل عن طريق 
مكونات المجتمع السياســي والرئاســة، أو عن طريق تحالف سياسي يدافع 
على الحريّات والديمقراطية في حال إلغاء الأحزاب وما يتم الحديث عنه من 

تصور لرئيس الجمهورية".

قيادة »النهضة« غير مؤهلة للحوار 

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "فكرة الحــوار مع رئيس الجمهورية لا 
يمكن أن تتبلور مع حركة »النهضة« فــي ظل وجود القيادة الحالية للحركة، 
وكلما تم فتح انتخابات داخلية، الشق الإصلاحي يفوز بالأغلبية، لكن عندما 

يكون القرار مضيّق، تحصل ضغوط".
وتابع بقوله: "أدعو الرئيس ســعيد إلى البدء بحركة »النهضة« في حال 

ثبت وجود ملفات فساد لدى قياديي حركة »النهضة«".
كما دعا رئيس الحركة راشد الغنوشي، إلى تفويض القيادة للشباب داخل 
الحزب لمساهمة بحل مشاكل البلاد، مضيفاً: "في حال عدم الرجوع خطوة إلى 

الوراء، قد نضطر إلى إطلاق حزب جديد".
وقرر وزير الصحة السابق والقيادي في حركة »النهضة« التونسية، عبد 
اللطيــف المكي، مقاضاة صحيفــة محلية اتهمته بتهريب أســلحة تركية إلى 

ليبيا.
وكتب على صفحته في موقع فيســبوك: "جريدة »الشروق« نشرت اليوم 
نصاً في ثلث صفحة كاملًا بلا اســم لمن كتبه، تدعي فيه أنني مررت أســلحة 
تركية إلــى ليبيا على أنها أدويــة عندما كنت وزيراً للصحة ســنة 2020. ألا 
تدريــن يا كاذبة أن تصدير الأدوية من مشــمولات الخواص تحت إشــراف 
وزارة التجــارة ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك؟ يا جاهلة. ألا تدرين يا كاذبة 

أنك هكذا تتهمين قطاع الصحة كاملًا )من استقبل ومن صدر ومن ومن(؟".

وأضــاف، مخاطباً الصحيفة: "ألا تدرين يا كاذبــة، أنك تتهمين الديوانية 
)الجمارك( والأمن أنهم لم يكتشــفوا الأســلحة في الحدود التي دخلت منها 
والحدود التــي خرجت منها؟ ألا تدريــن يا كاذبة، أنك أكبــر جريدة تآمرت 
على أحلام التونسيين مع الأنظمة المســتبدة المتساقطة؟ ألا تدرين يا كاذبة، 
أنك ساهمت بقســط كبير في وجود الإعلام التونســي في المرتبة 223 عالمياً 
من حيث صدقية الخبر؟ )…( ليســت هــذه المرة الأولى بــل هي صناعتك. 

سأقاضيك يا كاذبة. تكذبين وتعلمين أنك تكذبين".
وتأتي تدوينة المكي في إطار حرب شــائعات تقــول حركة »النهضة« إنها 
تتعــرض لها من قبل بعض وســائل الإعلام التي تســتهدف قيادات الحركة 
مؤخراً، حيث نفى مستشــار الغنوشــي أخيراً شــائعات تحدثت عن تعكر 
صحته فضــلًا عن وضعه في الإقامــة الجبرية عقب القرارات الاســتثنائية 

للرئيس قيس سعيد.
كما نفى نواب في الحركة أخباراً مغلوطة نشــرتها بعض وســائل الإعلام 

وتتحدث عن تأسيسهم جمعيات غير قانونية ترتبط بالخارج.
وأثار تيار جديد يحمل اســم "الحشــد الشــعبي" جدلًا ومخاوف داخل 
تونس، وخاصة أن اســمه وشعاره يتشابهان مع ميليشيا "الحشد الشعبي" 
في العراق، فضلًا عن أنه يتبنى أفكار الرئيس قيس سعيد الرافضة للأحزاب. 
دة للسلم الأهلي"، كتب مصدّق  وتحت عنوان "الحشد الشــعبي ميليشيا مهدِّ
الجليدي، عضــو المكتب التنفيذي لحــزب الحراك، علــى صفحته في موقع 
فيســبوك: "أعلن منذ ما يزيد عن عشــرة أيام تكوين تنظيم الحشد الشعبي 
بتونس، وأسندت مهمة ناطق رسمي باســمه للمدعو منصف الوحيشي في 
ي بمجلس قيادة الحشــد.  والمعلوم أن الحشــد  بلاغ إعلامي صادر عما سُــمّ
الشــعبي تنظيم شيعي مســلح موال للحكومة العراقية تأســس رسمياً في 
العراق ســنة 2016. ومما لا شــك فيه أن تســمية الحشد الشــعبي بتونس 
مســتمدة مباشرة من اســم ذلك التنظيم العراقي الشيعي المسلح، وقد اتخذ 
له أصحابه شعاراً شبيهاً بشعار جنيسه العراقي: الشكل الدائري المضاعف، 

ومكان التســمية والتسمية نفســها وكتابتها المائلة، ويشــتركان في أربعة 
ألوان: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر".

وأضاف: "هذا وقد أُسّــس الحشــد الشــعبي، كما جاء على لسان ناطقه 
الرســمي، ليكون بديلًا عن الأحزاب )الديمقراطية( ويكون نقيضاً لها. وهذا 
في طبيعة الحال، في سياق استثمار انقلاب 25 يوليو/تموز 2021. فهو بمثابة 
ميليشــيا مع تأجيل التنفيذ لهرســلة القوى المدنيــة الديمقراطية المناهضة 
للانقــلاب وترهيبها. وهو نذيــر بقيام صراع أهلي عنيف قــد يصل إلى حد 
الاحتراب الأهلي. فمن واجب الدولة منع هذا التنظيم المهدد للســلم الأهلي، 
ومن واجب القوى المدنية الديمقراطية التنبيه إلى خطره والمناداة بحظره".

وكتــب القيادي في حركة »النهضة« عبد اللطيــف المكي: "لا بد أن تتحرك 
الأجهزة الأمنية والقضائية ضد العديد من الأشــياء المســترابة التي تتسم 
بالغرابة وتوحي بالعنف مثل ما يســمى بالحشــد الشعبي، فمن هو وما هي 

قانونيته وما برنامجه وماذا يريد ومن يموله؟".

من يمول الحشد؟

ودعا المفكر الإســلامي محمد الحبيب المرزوقي )أبــو يعرب(، للتصدي لما 
سمّاه "فيروس الحشد الشــعبي الذي لا يمكن تداركه. فهو مشروع لا يكتفي 
بضرب الأحــزاب والمنظمات المدنية، بل يضرب أداتــي الحماية في كل دولة 
لإفقادها شروط السيادة الداخلية والخارجية، عبر ضرب الحماية الداخلية؛ 
أي ســلطان القانون ممثــلًا بالقضاء والأمــن الداخلي، وجعل المليشــيات 
صاحبة القول الفصل فوق كل قانون أو بقانون تابع لإرادة الحشد الشعبي، 
وضرب الحماية الخارجية؛ أي ســلطان الســيادة الوطنيــة ممثلة بالدفاع 
والدبلوماســية، وجعل الملالي والحاخامات والمســتعمر مــن خارج البلاد 

يأمرون، فتطبق المليشيا بعد أن تكون قد أخضعت الدفاع والدبلوماسية".
وأضاف: "هذا الحشــد وظيفته إلغاء سلطان شروط السيادة في الخارج 
بجعل القــرار يأتي من عند من أوصلوا رئيســه إلى الحكم كمــا في العراق 
وســوريا ولبنــان واليمن وفــي كل مســتعمرات فرنســا الإفريقية: ليس 
لتونس رئيس لأنه رئيس الحشد الشــعبي لا غير. وبعد الفشل في توظيف 
الأمن والقضاء في الداخل لخدمة نفس المشــروع بتعطيل ســلطان القانون 
وتعويضه بسلطان اغتيال كل معارض لإرادة هذا التسيير عن بعد بالرموت 
كونترول. فلا يبقى للقضاء ولا للأمن دور في حماية دولة القانون. ولســت 
أقدم فرضيــات في هذه الحالة، لأن المشــهد العراقي والســوري واللبناني 

واليمني بل وحتى الإيراني نفسه، دليل قاطع".
ورداً على هذه الانتقادات، أصدر "الحشــد الشــعبي" بلاغــاً أكد فيه أنه 
"يســتمد اســمه من يوم احتشــدت فيه الناس للإطاحة بمافيا الفساد )في 
إشــارة ليوم 25 تموز(، وتسمية الحشد الشــعبي لا يمكن تحميلها أكثر من 
دلالتها اللغوية، وهو ائتلاف سياسي مدني يحترم قانون الدولة وسياستها 

ومؤسساتها وينضبط لها".

وزير الصحة السابق يقاضي صحيفة اتهمته بتهريب أسلحة تركية إلى ليبيا

تونس: قيادات من »النهضة« تسعى لتأسيس حزب
... وجدل حول تيار جديد يحمل اسم »الحراك الشعبي« ويتبنى أفكار الرئيس 

الأطراف الداعمة له تدرك حقيقة غياب »شرعية قواته« وافتقاره للدعم المحلي مما دفعه للاستعانة بمرتزقة أجانب

هل فشل الرهان الإقليمي والدولي على حفتر؟ 
■ إسطنبول – »الأناضول«: بعد 7 سنوات من حرب 
أهلية في ليبيــا، تجددت آمال المجتمع الدولي بالتوصل 
إلى تسوية سياسية، بعد اتفاق 10 آذار/ مارس الماضي 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، وإنهاء وضع الحكومتين المتنافستين في غربي 

البلاد وشرقها.
وبعد عقد كامــل من عدم الاســتقرار، نجحت ليبيا، 
بدعــم من الأمم المتحــدة، في تشــكيل حكومة لتوحيد 
مؤسســات الدولة، وإنهــاء القتال بين قــوات حكومة 
طرابلس  العاصمة  ومقرها  )السابقة(،  الوطني  الوفاق 
)غرب(، والمعترف بها من الأمم المتحدة، وميليشــيات 
حكومة شــرقي ليبيــا، بقيادة اللــواء المتقاعد، خليفة 

حفتر.
ومــن المفترض أن تقــود حكومة الوحــدة ليبيا إلى 
انتخابات برلمانية ورئاســية، في 24 ديســمبر/ كانون 
الأول المقبل، بعد الاتفاق على وقف شــامل لإطلاق النار 

وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة.
وتحول تدخلات قــوى إقليمية ودوليــة، عبر دعم 
أطراف محليــة، دون تحقيق مصالحة وطنية شــاملة 

واستقرار الأوضاع.
وفــي 2 تموز/ يوليــو الماضي، أنهى المشــاركون في 
منتدى الحوار السياســي الليبي اجتماعاتهم في مدينة 
جنيف السويســرية من دون التوصل إلى اتفاق حول 

الانتخابات المقبلة.
ويــرى مراقبون أن فشــل الاجتماعــات كان نتيجة 
تدخــلات قوى خارجيــة عملت على الخــروج بنتائج 
لصالحهــا، عبر الأطــراف الحليفــة لها المشــاركة في 

المنتدى، ما خلق تبايناً في وجهات النظر أفضى إلى عدم 
الاتفاق.

وتشــهد الســاحة الليبيــة تدخلات مــن دول مثل 
فرنســا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية ومصر والإمارات، فيما تدعم تركيا الســلطة 
اتفاقيات  الليبية الشــرعية، المعترف بها دولياً، عبــر 

ثنائية.
وإلــى جانــب التدخــلات الأجنبية في الشــؤون 
الداخلية، يبــرز ملف المقاتلين الأجانــب المدعومين من 
قوى إقليميــة ودولية بــين الملفات التي تزيد المشــهد 

تعقيداً.
ويُعتقــد أن وجود هــؤلاء غيــر الشــرعي للقتال 
بجانب ميليشــيات حفتر، ساهم بشكل كبير في زعزعة 

الاستقرار وتقويض جهود الحل السياسي.
ومع هجوم حفتر على طرابلس، في نيســان/أبريل 
2019، طلبت الحكومة الشــرعية، برئاسة فائز السراج 
آنذاك، من تركيــا التدخل لمنع ســقوط العاصمة، وهو 

تدخل مؤطر باتفاقية أمنية بين البلدين.
ومن دون تنسيق مع الحكومة، المعترف بها من الأمم 
المتحدة، تواجد في ليبيا، خلال السنوات الأخيرة، آلاف 
من "المرتزقة"، بينهم "مجموعة فاغنر" الروســية، التي 
تفيد تقارير بتلقيها دعماً مالياً وتســليحياً من روســيا 

ومصر والإمارات.
وعلى الرغم من الدعوات المتكــررة لإخراج المقاتلين 
الأجانب من ليبيــا، إلا أن قلة منهم غادروا بالفعل البلد 

الغني بالنفط، خلال الأشهر الماضية.
وتتخوف تشــاد والســودان، وهما من دول الجوار 

الليبــي، من أن يشــكل المقاتلون "المرتزقــة" عاملًا من 
عوامل عدم الاســتقرار، بعــد عودة أعــداد منهم إلى 

البلدين.
وإلــى حد مــا، ظلت الولايــات المتحــدة بعيدة عن 
الانخراط المباشر في الصراع العسكري، وخلقت معادلة 

توازن في علاقاتها مع القوى الداعمة لطرفي الصراع.
ولواشنطن علاقات تحالف وتنسيق مع دول أعضاء 
في حلف شــمال الأطلســي )الناتو( معنية مباشــرة 
بالصراع الليبي، وهما فرنسا وإيطاليا، اللتان تدعمان 
ميليشــيات حفتر، وعلى النقيض منهمــا تركيا، التي 
دعمت حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتساند حكومة 

الوحدة الوطنية الحالية.
وعلى ما يبدو، فإن القوى الإقليمية والدولية الداعمة 
للانقلابــي حفتر تســتفيد مــن حالة عدم الاســتقرار 
واســتمرار تفكك مؤسســات الدولة الليبيــة، الأمنية 

والعسكرية.
واتجــه حفتر، منذ ســنوات، إلى عقــد تحالفات مع 
أطراف خارجية، مثل مصر والإمارات وروسيا، لافتقاره 
إلى التأييــد المحلي وتفضيله خيــار العمل لصالح تلك 
الأطــراف، على أمل انتزاع اعتــراف المجتمع الدولي به 
كطرف "شرعي" في الصراع الليبي بشكل موازٍ لاعتراف 

الأمم المتحدة بشرعية حكومة الوفاق حينذاك.
وتــدرك الأطــراف الداعمــة لحفتر حقيقــة "غياب 
شرعية" قواته، وافتقاره إلى الدعم المحلي، ما دفعه إلى 

الاستعانة بمرتزقة أجانب.
وتراجع خطاب حفتر عن الحســم العســكري، بعد 
سلســلة هزائم عسكرية في أعقاب الاتفاقية الأمنية بين 

حكومتي تركيا وليبيا.
سلسلة إخفاقات حفتر العسكرية ووقوفه ضد رغبة 
المجتمع الدولي بإحلال السلام، خلقت حالة من التردد 
لدى القوى الإقليميــة والدولية، التي كانت تراهن على 
سيطرته على العاصمة، عبر دعم قواته مالياً وعسكرياً.
وهو يحاول حفتر، بدعم خارجي، إضعاف شــرعية 
حكومة الوحــدة والمجلس الرئاســي الثلاثي، وعرقلة 
إجــراء انتخابات كانــون الأول/ ديســمبر، على أمل 
استمرار حالة عدم الاستقرار، ولعب دور أكبر في صراع 

محتمل بعد موعد الانتخابات، سواء أُجريت أو أُلغيت.
ويُعتقد أن قــوى خارجية تقف خلــف موقف حفتر 
الأخير برفضه خضوع قواته لأي ســلطة في ليبيا حتى 
بعد الانتخابات أو تشــكيل حكومة جديدة، وإصداره 
قــرارات بتعيينــات وترقيــات لضباط في ما يُســمى 
"الجيش الوطني". وهــذه القرارات غيــر قانونية، إذ 
إنها من صلاحيات القائد العام للقوات المســلحة، وهو 

"المجلس الرئاسي" المكون من ثلاثة أشخاص.
لكــن الخلافات حول منصــب القائد العــام للقوات 
المسلحة بين الانقلابي حفتر والمجلس الرئاسي أظهرت 
صعوبة المضي في خريطة الطريق، التي رســمتها الأمم 
المتحدة، لإنجاز تسوية سياســية خلال فترة انتقالية 

تمهد لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر.
وجاءت قــرارات حفتر بعد يومين على صدور تعميم 
من المجلس الرئاســي إلى جميع الوحدات العســكرية 
بالتقيد بتعليماته، كقائد أعلى للقوات المســلحة، فيما 
يخص الترقيات وتشــكيل الوحدات العسكرية وتعيين 

آمري )قادة( المناطق العسكرية.

وتراجعت أي فــرص للتوافق بــين حكومة الوحدة 
من جهة وعقيلة صالح، رئيــس مجلس النواب، التابع 
للحكومــة "المؤقتــة" غير المعترف بهــا وحفتر من جهة 
أخرى، رغم جهود مصر، التي يرى متابعون أنها تحاول 
الضغط علــى حكومــة الوحدة لقبول بعض شــروط 
حفتر، ومنها ترشحه للرئاسة، وإنهاء الوجود التركي 
في ليبيا، وهو وجود شرعي قانوني، بموجب اتفاقيات 

رسمية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن الدول الداعمة لحفتر كانت مرغمة 
على الاعتراف بحكومة الوحــدة، بدوافع عديدة، منها 
محاولة زيادة نفوذها داخل هذه الحكومة، مع استمرار 
الرهان على فشل الانتخابات لتأسيس إدارة موازية في 

الشرق الليبي.
وقبل الانتخابات، من المتوقع أن تزداد الضغوط على 
حفتر من حلفائه الإقليميــين والدوليين، للانخراط في 
المسار السياســي، بعد سلسلة من محطات الفشل التي 
رافقت مسيرته، خلال سبع سنوات من الدعم والتمويل 

الخارجي.
وعلى ما يبدو، فإن خســارة حفتر لعدد من الأطراف 
الإقليميــة والدوليــة، التي باتت لا تثــق بقدراته على 
حماية مصالحها في ليبيا، دفعته لتبني خطاب سياسي 
أكثر مرونة، تمثل في تأييــده الانتخابات ودعوته إلى 
المشــاركة الواســعة فيها، بعد أن أيقــن حقيقة تراجع 
معظم الأطــراف الداعمة له، وإصــرار المجتمع الدولي 
على دعم العملية السياسية، كسبيل وحيد للخروج من 
الصراع الدموي. لكن من غيــر المتوقع أن تتخلى جميع 

الأطراف الإقليمية والدولية عن دعم حفتر.

راشد الغنوشيعبد اللطيف المكي

معهد دراسات: موجة الأمل المستوحاة من إنجاز عملية السلام الليبية بدأت 
في التلاشي مع تعثر المفاوضات حول إجراء الانتخابات في كانون الأول المقبل

لندن – »القدس العربي«:

قــال معهد جنــوب إفريقــي إن موجة الأمل 
الليبية  المســتوحاة من إنجاز عملية الســلام 
المســتمرة منذ عام، بدأت في التلاشي مع تعثر 
المفاوضــات حول إجــراء الانتخابــات في 24 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل، وذلك وفق موقع 

"بوابة الوسط".
معهد الدراســات الأمنيــة الإفريقية، ومقره 
في بريتوريا، اعتمد في تقرير نشــره الســبت 
الماضــي على خبــراء متخصصين في الشــأن 
الليبي ليخلص إلى ما ســماه "إفراط" الليبيين 
والمجتمع الدولي في التفاؤل بعد تحقيق مسائل 
مهمة سابقاً شملت وقف إطلاق النار في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2020 واتفاقية الإطار السياســي 
من  مــارس  في  الســلطة  بتســليم  الانتقالي، 
طرف الحكومة الغربية في طرابلس والحكومة 
الشــرقية المنافسة في طبرق إلى حكومة وحدة 

وطنية.
ونقلًا عــن مجموعة الأزمــات الدولية، فإن 
هذه مكاســب "مذهلــة" لبلد غــارق في حرب 
أهلية منذ الإطاحة بالعقيــد معمر القذافي قبل 
10 سنوات، إذ إن إنشاء حكومة موحدة تتمتع 
بدعم التجمعات السياســية المتنافسة في ليبيا 
وداعميها  لها  التابعة  العســكرية  والتحالفات 
الأجانب، هو إنجاز تاريخي. ما اعتبر أنه يمهد 
السياسية  المؤسســات  الطريق لإعادة توحيد 
والعسكرية التي انقسمت وتتقاتل بشكل متكرر 

منذ 2014.
لكن منــذ أن أدت حكومة الوحــدة الوطنية 
اليمين فــي 15 آذار/ مــارس 2021 تعثر التقدم 
وحدثت حالــة جمود، كما تقــول الخبيرة في 
الشــأن الليبي ســيلفيا كولومبو. وقد وصلت 
المفاوضات إلى طريق مســدود في الغالب ما قد 

يؤدي إلى تأجيل انتخابــات 24 كانون الأول/ 
ديسمبر، والســؤال الحاسم حول من يجب أن 

يكون القائد العام للجيش؟
وأشار المعهد الإفريقي إلى انقضاء مهلة الأول 
من يوليو دون إجراء التعديلات الدســتورية 
اللازمــة والقانون الانتخابي الذي ســيعتمده 

البرلمان للسماح بتنظيم الاقتراع.
ونتيجة للمــأزق والتحذير المشــؤوم لما قد 
يترتــب على ذلك إذا لم يتــم إحياء المفاوضات 
بسرعة، عاد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة 
حفتر إلى المســرح السياسي كما يقول التقرير، 
حيــث تــرى كولومبو أنــه "اســتغل الجمود 
السياســية  العملية  في  نفســه  إدخال  لإعادة 
خلال الأســابيع القليلة الماضية، وأصر بصوت 
عالٍ على أن الجيش لن يخضع أبداً للســيطرة 

المدنية"، وفق تعبيرها.
وتوضح الخبيرة أن هــذا الخيار ليس على 
طاولة المفاوضات، حيث تقول خريطة الطريق 
التي تدعمها الأمم المتحدة إن المجلس الرئاسي 
المكون من ثلاثة أشــخاص والــذي يحكم إلى 
جانب حكومة الوحــدة الوطنية يجب أن يقود 
الجيش. وقد وافقت جميع الأطراف في منتدى 
الحوار السياســي الليبي على خريطة الطريق 
في نوفمبــر الماضي. لكن تعتبــر كولومبو "من 
أعراض فشل المفاوضات أن حفتر يشعر بالثقة 

الكافية للدعاية لمثل هذه البدعة".
وإلــى جانــب خطــط الانتخابــات، هناك 
عقبة أخرى تتمثل في اســتمرار وجود القوات 
الأجنبية في البلاد على الرغم من اتفاق نوفمبر 
الذي ينص علــى إلزامية أن تغادر جميعاً الآن. 
ومن بــين هؤلاء مرتزقة ســوريون على طرفي 
الصراع. كما لا تزال العناصر العسكرية التركية 
التي دعمت حكومة طرابلس السابقة حاضرة، 
وكذلك الشــركة العســكرية الروسية الخاصة 

"فاغنــر". ويحــذر المعهــد من تســبب وجود 
القــوات الأجنبية فــي تعقيد عمليــة الانتقال 
السياســي، لا ســيما الجهود المبذولة لتوحيد 
القوات العســكرية العديدة فــي البلاد، إلا أنه 
لا يهدد خريطة الطريــق، كما يقول المتخصص 
في شــؤون ليبيا في "تشــاتام هــاوس" تيم 
إيتون، ويتفق هو وكولومبو على أن المشــكلة 
الرئيسية تظل حول الترتيبات المتوقفة لإجراء 

الانتخابات.
ويصف التقرير خريطــة الطريق بأنها ظلت 
"صامتة" بشــأن العديد مــن القضايا من بينها 
التســاؤل حول ما إذا كان ينبغي أن يتم اقتراع 
24 كانون الأول/ ديســمبر بعد الاستفتاء على 
مسودة دستور أكملته لجنة منتخبة في 2017، 
مع إجراء انتخابات فــي وقت لاحق. وبدلًا من 
ذلك، يمكن أن يجــرى الاقتراع للبرلمان الجديد 
فقط، والذي من شأنه أن ينتخب رئيساً بشكل 
غير مباشــر. أو يمكــن للناخبــين أن يختاروا 

البرلمان والرئيس.
وتحــذر كولومبــو، مــن أنــه دون بنــاء 
مؤسسات مسبقاً، يمكن أن تكون انتخابات 24 
كانون الأول/ ديسمبر مزعزعة للاستقرار. كما 
يحذر إيتون من أن عدم الاســتقرار هذا يكون 
أكثر احتمالًا دون اتخاذ تدابير تضمن أن يكون 

التصويت حراً وعادلًا.
التعثر  وتروج أوســاط دولية لســبب هذا 
بتقــديم حجــة مضــادة تقــول إن الليبيين لا 
يتحلون بالصبر تجــاه الديمقراطية لكن يجب 
الســماح لهم باختيار حكومة جديدة في أقرب 
وقت ممكن. في حين يمكن لهــذه الحكومة بعد 
ذلك الموافقة على دســتور جديــد والتعامل مع 

بناء المؤسسات وإعادة توحيدها.
الوحدة  حكومة  رغبة  في  الكثيرون  ويشكك 
تأجيل الانتخابات والبقاء في الســلطة بعد 24 

كانون الأول/ ديسمبر. ويرى إيتون وكولومبو 
أن المجتمــع الدولي لــم يلق وزنــاً كافياً وراء 
المفاوضــات من أجل ترتيبــات انتخابية قابلة 

لأن تتم.
ويذكر أن الأمم المتحدة على وجه الخصوص 
"أســقطت الكرة" ويستشــهد باجتمــاع أخير 
"كارثــي" لمنتدى الحــوار السياســي الليبي، 
حيث طرح رايزيــدون زينينجا، نائب المبعوث 
الخاص للأمم المتحــدة، فكرة تأجيل انتخابات 
24 كانون الأول/ ديســمبر أو إجراء انتخابات 

برلمانية فقط.
يقول إيتون إن هذا ينتهك قرار مجلس الأمن 
الدولي رقــم 2570، الذي ينــص على وجوب 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ذلك 
التاريــخ. إذ لا ينبغي للأمم المتحدة أن تنغمس 
في فكرة عــدم الالتــزام بهذا الموعــد النهائي 

الحاسم.
ومع ذلك، يعتقــد منصف الجزيــري، كبير 
المحاضرين فــي جامعة لوزان في سويســرا، 
وخبير في السياســة الليبيــة، أن الانتخابات 
في ديســمبر ســتكون مبكرة للغاية. وقال إنه 
قبل إجراء الانتخابــات، "يجب أولًا إعادة بناء 
الدولــة الليبيــة، وتوحيد مؤسســات الدولة 
ومحاولــة صياغة دســتور توافقي". ويضيف 
أن إعادة بناء الدولة ســتتطلب موافقة القبائل 
والإخوان المســلمين في ليبيــا وعناصر أخرى 

ممزقة.
لكن بعد أن تحدد الآن موعــد للانتخابات، 
يبدو أن الليبيــين عالقون فيهــا، وربما يكون 
الخطــر الأكبر إذا لــم يصوتوا فــي 24 كانون 
الأول/ ديسمبر هو أن ذلك سيخلق ذريعة لقائد 
القيادة العامــة للإعلان عــن انتهاء صلاحية 
الحكومــة الانتقاليــة، علــى حد زعــم المعهد 

خليفة حفترالإفريقي.
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خبير ألماني: وصول طالبان إلى الحكم
»سيف ذو حدين« للعالمين العربي والإسلامي

الدوحة ـ »القدس العربي«:

اعتبــر خبير وباحــث ألماني متابع لتطــورات الأحداث في أفغانســتان أن 
الــدور القطــري الذكــي والفعال فــي دعم جهود الســام في كابول ســيثير 
مســتقباً حســد جيرانها، وتحديداً الإمارات التي قد تخرب جهود الوساطة 

التي تبذلها الدوحة.
وتحت عنوان بارز: »ماذا يعني استياء طالبان على السلطة في أفغانستان 
للعالم العربي الإسامي«  يحاول خبير ألماني في تحليل استعرضه في إذاعة 

دولية، تحليل التطورات الحاصلة في المشهد الإقليمي.
وقيّم ســتيفان ويدنر، الباحث المتخصص في الشــأن الإسامي، الوضع 

الحاصل في أفغانستان لإذاعة »دويتشاند فانك« الألمانية. 
وركز الخبير في تحليله على دور قطر المهمّ والذكي بأفغانســتان، مشــيراً 
إلى أنه ســيثير غيرة جيرانها، مما قــد يذكي حالة التنافس في الخليج، حيث 
لا يريــد بعض الخليجيــن للدوحة أن تكون مســاويةً لهم في القــوة أو أكثر 
أهمية منهم. وكشــف أنه بالنســبة للعالمن العربي والإسامي، فإن وصول 
طالبان للسلطة هو »سيف ذو حدين«  مع إمكانيات حدوث تضارب المصالح 

الملموس مع بعض الدول.
وأشــار إلى أن بعض العواصم ترى بعــن الريبة لهذه التطورات الحاصلة 

فــي كابول، منطلقة مــن وجود اختافــات دينية وعرقيــة وأيديولوجية في 
بعض الحالات.

وركز الباحث المتخصص في الشــأن الإسامي وسبق أن أصدر دراسات 
في هــذا المجــال، أن قطر من المرجــح أن تكون أحد المســتفيدين مــن الوضع 
الجديد، في أفغانســتان، فهــم من رعى واحتضن المفاوضات، واســتضاف 
الوفــود الأفغانية والدوليــة، وكانوا طرفــاً محايداً ووســيطاً نزيهاً لمختلف 
الأطــراف.  ويقــول وايدنــر إن حقيقــة أن الصــراع علــى أفغانســتان، على 
عكــس التوقعــات، لم يتطور إلى حــرب أهلية صعبة، مع انســحاب الولايات 
المتحدة وســيطرة طالبان، من دون تجســيل عنف في الباد، وأرجع ذلك إلى 

المفاوضات التي أطلقتها قطر.
لكنــه يســتطرد أنه مع ذلــك، يمكن أن يــؤدي موقع قطر المتميــز إلى مزيد 
مــن الاضطرابات في منطقــة الخليج، من المرجــح أن تراقب المملكــة العربية 
الســعودية، وتحديداً الإمــارات العربية المتحدة، المنافســان لقطر، التطورات 
عن كثــب. وكانت أبوظبي أعلنت مؤخراً اســتضافتها أشــرف غني الرئيس 

الأفغاني السابق، محماً بأموال كشفت مصادر أنها منهوبة من كابول.
وترى تلك المصادر عن الريبة للموقف الإماراتي مســتقباً من أي محاولة 
تبذل لإنهاء الصراع في أفغانســتان، البلد المثخــن بجراح عقود من الحروب 

والصراعات والأزمات. 

وزير الخارجية البريطاني يدافع عن عدم اتصاله بنظيره الأفغاني 
والحكومة تعلن أنه لن يتم إجلاء جميع المعنيين

■ لنــدن- أ ف ب: رفض وزير الخارجية البريطانــي، دومينيك راب، أمس 
الجمعة، مطالبته بالاستقالة بعد عدم إجرائه اتصالًا هاتفياً لمساعدة مترجمين 
يفرون من أفغانســتان، قائلًا إن التقدم المتسارع لطالبان حال دون التمكن من 
ذلــك. وكان راب يمضي عطلة في جزيرة كريت اليونانية عندما طُلب من مكتبه 
الاتصال بنظيره الأفغاني لحضه على المســاعدة فــي إجلاء مترجمين محليين 
عملــوا مع القوات البريطانية. لكــن الاتصال لم يتم، الأمر الــذي أثار دعوات 

تطالبه بالاستقالة واتهامات بأن بريطانيا تخلت عن المترجمين.
وقالت المتحدثة باســم حزب العمال، أكبر الأحــزاب المعارضة، ليزا ناندي: 
»بينمــا كان وزيــر الخارجية مســتلقياً في الشــمس كانت طالبــان تتقدم«. 
وأضافــت: »يجب أن يخجل وزيــر الخارجية، وأمام رئيس الحكومة أســئلة 

خطيرة ينبغي أن يرد عليها في ما يتعلق ببقائه )الوزير( في منصبه«.
لكــن راب دافع عن تصرفاته وانتقد تقارير إعلاميــة بوصفها »غير دقيقة«. 
وتم تحويــل الاتصال إلى مســاعد للوزير كان يعطــي »الأولوية للأمن وقدرة 
الاســتيعاب« في مطار كابول، بناء على مشــورة المشــرفين على الاستجابة 
للأزمــة. وقال في بيان أصــدره مكتبه إن »وزير الخارجيــة الأفغاني )حنيف 
أتمار( وافق على الرد على الاتصال لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تسارع تدهور 
الوضع«. وأضاف: »الحكومة بأســرها كانت تعمل دون توقف خلال الأسبوع 

الماضي لمساعدة أكبر عدد من الأشخاص في الخروج من أفغانستان«.
وطُلــب من مكتــب راب، الجمعة الماضــي، الاتصال بأتمار فــي وقت كانت 
طالبان تتقدم نحــو كابول. وقال الوزير إن قرار الحكومة جعل الأمن في المطار 

أولويــة »هو القرار الصائب«. وتابع: »نتيجة لذلــك، تم إجلاء 204 من الرعايا 
البريطانيين وعائلاتهم والموظفين الأفغان ورعايا دول أخرى صباح الإثنين 16 

آب/أغسطس«. مضيفا أن ما مجموعه 1635 شخصاً تم إجلاؤهم جواً مذاك.
وتواجــه الحكومة انتقادات لسياســاتها بإزاء المترجمين الذين ســاعدوا 
مســؤولين بريطانيين والجيش، مــع اتهامات بأنهــا لم تبذل جهــوداً كافية 
لمســاعدتهم. وفي الرابع من آب/أغســطس، قالت لندن إنها تســعى إلى نقل 
عائلات 500 موظف ســاعدوا القوات البريطانية »في أسرع وقت«. ويبلغ عدد 
أفراد تلك العائلات قرابة 2500 شــخص. وكانت قد نقلت 1400 موظف أفغاني 

وعائلاتهم منذ أيار/مايو.
والثلاثاء، كُشــف النقاب عن برنامج منفصل بهدف اســتقبال خمسة آلاف 
أفغاني من الأكثر عرضة للخطر، في الســنة الأولى مع مســاع للوصول إلى 20 

ألف شخص في المدى البعيد.
إلا أنه اســتبعد وزير الدولة للقوات المســلحة البريطانية، جيمس هيبي، 
الجمعة، إمكانية أن تشــمل رحلات الجســر الجوي كل مــن وُعد بالإجلاء من 
أفغانســتان. وأوضــح هيبي، في تصريحــات إعلامية، أن طائــرات الإجلاء 
الأخيرة قد تغادر أفغانســتان الأحد القادم، متوقعاً إنهاء الجســر الجوي في 

غضون يومين إلى خمسة أيام.
وأضــاف: »لا توجد طريقة علــى الإطلاق للانتظار حتــى يخرج الجميع«. 
وفي وقت ســابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن »بعض المعنيين 

بالإجلاء لن تنجح محاولات إخراجهم من أفغانستان«.

المبعوث الأمريكي إلى إيران:
واشنطن ليست واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران

إندونيسيا: اعتقال 53 شخصاً للاشتباه
في تخطيطهم لهجوم في عيد الاستقلال

■ جاكرتا – رويترز: قالت الشرطة الإندونيسية، أمس الجمعة، إنها اعتقلت 53 متشدداً للاشتباه في 
تخطيطهم لهجوم في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال هذا الأسبوع، بينهم أشخاص يُعتقد أنهم أعضاء في 

شبكات أُنحيت عليها اللائمة في هجمات سابقة مثل تفجيرات بالي عام 2002.
وأضافت الشــرطة أن بعض المعتقلين ينتمون إلى الجماعة الإســلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة أو 
جماعة أنصار الدولة التي تســتلهم فكر ونهج »تنظيم الدولة الإســلامية« وأُنحي عليها باللائمة أيضاً 
في تفجير كنيســة في جزيرة سولاويســي في مــارس/ آذار. وقال أرجو يوونو، وهو متحدث باســم 
الشــرطة الوطنية، للصحافيين إن الاعتقالات جرت في 11 مقاطعة في الأسبوع السابق ليوم الاستقلال 
في إندونيســيا، الذي حلت ذكراه الثلاثاء الماضي. وأضاف: »كانوا يتعقبون أشــخاصاً من الحكومة.. 
وكانوا يريدون استغلال زخم عيد الاســتقلال«  دون أن يحدد أسماء. وقال أرجو، إن الشرطة صادرت 

أسلحة وذخائر وصناديق تبرعات تستخدم في جمع الأموال.
ومن بين الهجمات التي شــنها متشــددون في إندونيســيا تفجيرات بالي فــي 2002 التي يعتقد أن 
الجماعة الإسلامية كانت العقل المدبر لها. وأســفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 200 بينهم عشرات 
الأستراليين. كان أبو بكر بشير، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، خرج من السجن في يناير/كانون 
الثاني الماضي بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. ويجري الربط بين عودة الهجمات ومئات 
الإندونيســيين الذين ســافروا إلى ســوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإســلامية قبل 
عودتهم لإندونيســيا. وقال مســؤول بوحدة مكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، إن أكثر من 120 متشدداً 

اعتقلوا هذا العام.

عقوبات بريطانية على 7 من رجال المخابرات 
الروس على خلفية تسميم المعارض نافالني

■ لندن- رويترز: نشــرت بريطانيا أمس الجمعة، تفاصيل عقوبات فرضتها على ســبعة أشخاص 
قالت إنهم من عناصر المخابرات الروســية يشــتبه في تورطهم في تســميم المعارض الروسي أليكسي 

نافالني.
ونقل نافالني إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في سيبيريا في 20 أغسطس/ آب من العام 
الماضي، بما خلص خبراء غربيون إلى أنه غاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية. ورفضت موسكو 
النتائج التي توصلوا إليها، واتهمت الغرب بشن حملة تشويه ضدها. وعند عودته إلى روسيا في وقت 
ســابق هذا العام، سُجن نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط، فيما قال إنها تهم ذات دوافع سياسية. 
وتضمنت نســخة محدثة من قائمة العقوبات البريطانية المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة في 

الذكرى الأولى لتسميم نافالني، سبعة أسماء جديدة ومبررات لتجميد الأصول.
وأدرجت الوثيقة أســماء أليكســي ألكســاندروف وفلاديمير بنيايف وإيفان أوسيبوف وفلاديمير 
بوجدانوف وكيريل فاسيليف وستانيسلاف ماكشاكوف وأليكسي سيدوف. وجاء في قائمة العقوبات 
أن »ألكســاندروف كان عميلًا في وحدة التحقيقات الجنائية الموجودة في تومســك حيث تم تســميم 
نافالني«  وأضافت: »تشير الأدلة بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر، إلى أن أليكسي ألكساندروف كان 
أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيماوي في محاولة اغتيال الزعيم المعارض الروسي أليكسي 

نافالني خلال زيارته إلى سيبيريا في أغسطس 2020«.
 وأثناء لقائها بالرئيس الروســي فلاديمير بوتين، دعته المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، 

إلى السماح بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني.

لندن- »القدس العربي«:

نقلت مجلة »بوليتيكو« الأمريكية عن مبعوث 
إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن الخاص 
لإيــران، روبرت مالي، قوله إنــه ليس واثقاً من 
إمكانيــة إعادة إحيــاء الاتفاق النــووي. وقال 
روبــرت مالي الــذي كلفه بايدن بإعــادة التزام 
الولايــات المتحــدة فــي الاتفــاق النــووي بن 
إيــران والــدول الســت الموقعة عليــه )الصن، 
روسيا، أمريكا، فرنســا، ألمانيا وبريطانيا( إنه 
»مجرد عامة اســتفهام كبيرة«  مشــيراً إلى أن 
»الانضمــام لاتفاقية متعددة الجنســيات ليس 
شــيئاً يمكننا الســيطرة عليــه بشــكل كامل«. 
وأضاف: »هناك مبرر لوجود عامة اســتفهام، 

لأن عــدم التوصــل إلى صفقــة بعــد، يعني أن 
المباحثات ستســتمر أكثر، بالتزامــن مع تقدم 
إيران في البرنامج النووي«  مشيراً إلى أنه »إذا 
حققت إيران تقدماً نووياً، واستمرت في اتخاذ 
خطوات اســتفزازية، ناهيك عن اســتفزازاتها 
الإقليمية... التي تتجه في مسار آخر. هذا يعني 

الابتعاد عن التوصل إلى اتفاق«.
المتغيــرات المجهولــة فــي  أن  وشــدد علــى 
المباحثــات تتعلــق بتصرفــات الإيرانين، لكنه 
لاســتئناف  اســتعداد  علــى  »نحــن  أضــاف: 
المباحثات، وهو ما لم نكــن لنفعله إذا لم نعتقد 
أن الصفقــة ممكنــة«. ورأى أنه مــن المنطقي أن 

تكون »العودة إلى الصفقة مطروحة«.
وكشــف مالي أن واشــنطن تعد لســيناريو 

إخفــاق المحادثــات التــي كانــت تجــري فــي 
فيينــا وأوقفــت خــال فتــرة انتقال الســلطة 
في إيــران بعد انتهــاء ولاية الرئيس الســابق، 
حســن روحاني، وبدء ولايــة الرئيس الجديد، 
إبراهيــم رئيســي. وذكــر المبعــوث أن مــن بن 
الســيناريوهات البديلــة التوقيــع علــى اتفاق 
منفصل وفق معاييــر مختلفة تماماً، أو اللجوء 
إلى سلسلة من الإجراءات العقابية مع الحلفاء 

الأوروبين.
والخميس، أكد عضو لجنة الأمن القومي في 
البرلمان الإيراني، زهرة الهيــان، أن مفاوضات 
إحيــاء الاتفــاق النووي ستســتمر في حكومة 
الرئيــس إبراهيــم رئيســي، إلا أنهــا أكــدت أن 
نموذج المفاوضات ســيتغير. وانتقدت الهيان، 

فــي مقابلــة مــع وكالة »مهــر«  المحادثــات في 
عهد حكومة روحاني وقالــت إنها دون نتائج، 
مشــيرة إلــى أن المحادثــات التــي ســتجريها 
الحكومة الجديدة لن تكون كســابقتها، إلا أنها 
لم تقــدم تفاصيــل أكثر عــن النمــوذج الجديد 

للمفاوضات النووية.
وجــاءت تصريحــات الهيان بعــد أن نددت 
ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا، الخميــس، فــي 
بيان مشــترك، بزيادة إيران إنتــاج اليورانيوم 
المخصب إلى نســبة 60%، ودعت إلى استئناف 
المفاوضات في فيينــا »دون إبطاء«. ويذكر أنه 
تشــدد إيران علــى أن أهدافها النووية ســلمية 
تمامــاً وأنهــا تطــور نوعــاً جديــداً مــن وقود 

المفاعات.

الملك الماليزي يسمي
إسماعيل صبري يعقوب رئيساً للوزراء 

■ كوالالمبــور- أ ف ب: عين إســماعيل صبــري يعقوب العضو في حــزب »المنظمة الوطنية 
المايلويــة المتحدة« الذي حكم ماليزيا لســتة عقود، أمس الجمعة، رئيســاً للوزراء ما خيب أمل 
المعارضة في الوصول إلى الســلطة. وقال القصر الملكي في بيان إن السياسي الماليزي المخضرم 
البالغ 61 عاماً حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان وعينه الســلطان عبد الله شــاه رئيســاً 
للوزراء »حسب الدســتور«. ومن المتوقع أن يؤدي إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية، 

اليوم السبت.
وكان ســلفه محيي الدين ياسين استقال الإثنين بعد 17 شهراً في السلطة، بعدما فقد الغالبية 
في البرلمان وســط اســتياء من إدارته لأزمة كوفيد-19. ورئيس الحكومــة الجديد ينتمي إلى 
»المنظمــة الوطنية المايلوية المتحدة« )أومنو( التي حكمت ماليزيا لســتة عقود قبل أن تخســر 
انتخابات عام 2018 في أعقاب فضائح فساد. وشارك هذا الحزب في الحكومة الائتلافية الأخيرة.
ولكن وصول إسماعيل صبري يعقوب إلى السلطة يشير إلى أن هذا الحزب التاريخي القوي 
يســتعيد السلطة دون انتخابات، إذ إنها أرجئت بسبب الوضع الصحي. وعين إسماعيل صبري 

يعقوب رسمياً خلال اجتماع للعائلة الملكية الماليزية.
وقال القصر في بيانه إن »الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس 
الــوزراء الجديد«  داعياً النواب إلى »التخلي عن دوافعهم السياســية الخفية والاتحاد من أجل 

مكافحة الوباء والسماح بازدهار الأمة«.
وإسماعيل صبري يعقوب هو ثالث رئيس حكومة لماليزيا منذ عام 2018. وتشبه حكومته إلى 
حد كبير الوزارة الســابقة ولا تزال أغلبيته في البرلمان ضئيلــة للغاية. وجمعت عريضة تتهمه 

بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا كوزير في الحكومة السابقة 350 ألف توقيع.
وعلى الرغم من إجراءات إغلاق لأشهر، لم تتمكن ماليزيا من وقف انتشار الفيروس وتسجل 
أكثر من عشــرين ألف إصابة جديدة ومئات من الوفيات يومياً. وعبر مراقبون عن قلقهم من أن 

تعرقل عودة الحزب التاريخي إلى السلطة محاكمات الفساد الجارية ضد العديد من أعضائه.

بوتين يطالب الغرب بعدم فرض قيمه على أفغانستان وميركل تؤكد في »خيبة« ضرورة التعامل مع الحركة

معارضو طالبان يعلنون استعادة مناطق في معارك وموسكو تعتبر أنهم لا يملكون المقومات العسكرية
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

تســتمر بعض المحاولات من قبــل معارضين 
لســلطة حركة طالبان ومســؤولين سابقين في 
الحكومة والجيش لإطلاق مقاومة مســلحة ضد 
الحركة بينمــا يبدو التوجه الدولي، ولا ســيما 
في الغرب، يميل إلى التعامل مع طالبان على أنها 

سلطة الأمر الواقع، إن لم تبد نية الاعتراف بها. 
وفي إطار هذه الجهود، أعلــن القائم بأعمال 
الســابقة،  الحكومة  في  الأفغاني  الدفــاع  وزير 
بســم الله محمدي، أمس الجمعة، انتزاع »قوات 
المقاومة« ثلاث مناطق في ولاية بغلان شــمالي 

البلاد، من سيطرة الحركة.
تويتر:  عبــر  تغريــدة  فــي  محمدي  وقــال 
مناطق  على  السيطرة  المقاومة  قوات  »استعادت 
بولي حصار، وديه صــلاح، وبانو في بغلان«. 
وأضــاف: »المقاومة ما زالت حيــة«  ضد طالبان 
التي ســيطرت على معظم البلاد نهاية الأسبوع 

المنصرم. 
وكان قد أعلن أحمد مسعود، نجل نجل القائد 
الذي حارب الســوفيات  أحمد شــاه مســعود 
واغتاله تنظيــم القاعدة فــي 2001، إلى جانب 
نائب الرئيس الســابق أمر اللــه صالح، بإعادة 
إحياء المقاومة في وادي بانشــير، شــمال شرق 

كابول، مطالبين بدعم أمريكي مسلح وذخيرة.
ولم يأخذ الســفير الروســي في أفغانستان، 
دميتري جيرنوف، هذه الجهود على محمل الجد، 
إذ اعتبر أنه »ليس لديهم أي إمكانيات عسكرية. 
ولا يوجد الكثير من النــاس في صفهم. على حد 
علمنا لديهم سبعة آلاف مســلح ولديهم بالفعل 
مشكلات مع الوقود«. كما شكك السفير الروسي 
في فكرة أن كل الأفغان يريدون الفرار من البلاد 

بسبب طالبان.
 وقــال عن الخــروج الجماعــي الفوضوي: 
الراهــن فرصة  »الكثيــرون يعتبــرون الموقف 
محتملة لبدء حياة جديدة )فــي الغرب( وربما 

ذلك ليس مرتبطاً بطالبان«.
وأشاد جيرنوف، أمس الجمعة، بأداء طالبان 

منذ اســتيلائها على الســلطة، قائــلًا إنه ليس 
هناك أي بديــل لها وإن أي مقاومــة لها محكوم 
عليها بالفشــل. وتعكــس تصريحات جيرنوف 
جهود روسيا لتعميق العلاقات الجيدة أصلًا مع 
طالبان لكن دون الوصول بعد إلى حد الاعتراف 
بهم كحكام شــرعيين لدولة حاولت موسكو من 
قوات  وانسحبت  وفشــلت  عليها  السيطرة  قبل 
الاتحاد السوفيتي منها في 1989. وتريد روسيا 
أن تضمــن أن الاضطرابات في أفغانســتان لن 
تصل إلى وسط آسيا الذي كان جزءاً من الاتحاد 
السوفيتي وتعتبره باحتها الخلفية وأن المنطقة 
لن تتحول إلى منصة انطلاق لجماعات متطرفة.

اختفاء نظام سيئ

وقال جيرنوف إن الموقف الأمني في العاصمة 
أفضل كثيراً مما كان عليه قبل اســتيلاء طالبان 
على الســلطة وتحــدث بتفاؤل عن المســتقبل، 
وقال: »المــزاج العام في كابول يمكن وصفه بأنه 
أمل حذر«. وتابع قائلًا: »كان هناك نظام ســيئ 
وقد اختفى والناس تشــعر بالأمــل. يقولون لا 
يمكن أن يكون الوضع أســوأ ممــا كان وبالتالي 
عليــه أن يكون أفضــل. لكن ذلــك اختبار آخر 
على طالبان النجاح فيه. بعــد أن تعيد النظام، 
عليها أن تبدأ في تحســين الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية«.
واعتبــر أن الحقائــق تغيرت علــى الأرض 
وإن طالبان قطعت عدداً من الوعود المشــجعة. 
وأضاف: »لا يمكننا تجاهل الواقع. إنها )طالبان( 
السلطة الفعلية. ليس هناك بديل عن طالبان في 

أفغانستان«.
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فانتقد، 
الجمعــة، خــلال مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في موســكو 
السياســة الغربية »غير المسؤولة« التي تسعى 
لـ«فــرض قيم خارجيــة« على الأفغــان. وقال 
بوتــين: »يجب وقف )...( هــذه الإرادة في بناء 
الديموقراطيــة فــي دول أخــرى وفــق نماذج 

خارجية، بدون الأخذ بالخصوصيات التاريخية 
أو الوطنية أو الدينية، فــي تجاهل تام للتقاليد 
التــي تحكم حياة شــعوب أخــرى«. وأضاف: 

»أعتقد أن هذا هو درس أفغانستان«.
وشــدد الرئيس الروســي علــى أن طالبان 
تســيطر على »كل أراضي )أفغانستان( تقريباً«  
معتبراً أن هــذا »واقع يجب أخــذه في الاعتبار 

لعدم السماح بانهيار الدولة الأفغانية«.
وأكد أنه »علينا بذل كل ما في وسعنا لتوحيد 

جهودنا من أجل دعم الشــعب الأفغاني وتطبيع 
الوضع فــي هذا البلــد وإقامة علاقات حســن 

جوار«.
أما ميــركل، فأعربت عن أســفها من كســب 
طالبان »دعماً أكبر مما أردناه، وســنضطر الآن 
إلى محاولة التفاوض معها ومحاولة إنقاذ الذين 
حياتهم في خطر لتمكينهم من مغادرة البلاد، كي 
نواصل العمل في بعض المجالات في سبيل تنمية 
أفغانستان، منها مكافحة شلل الأطفال«. وحذرت 

ميركل من خطر خســارة ما تم إحرازه من التقدم 
في هذه المجــالات، مبدية أملها في إيجاد »هياكل 
ستساعد أفغانستان في تقرير طريقها الخاص«.

وأكدت ميركل بأن الملف الأفغاني اتخذ مكانة 
خاصة في أجندة المحادثات التي جرت مع بوتين 
في موســكو الجمعة، مضيفة أن عــودة طالبان 
للحكم في البلاد »تطور مؤسف جداً غير أنه أمر 
واقع«. وأشــارت ميركل إلى أنهــا أبلغت بوتين 
بأن الأولوية بالنســبة لبرلين تكمن في مساعدة 

الأفغان الذين تعاونوا معها خلال الســنوات الـ 
20 الماضية وإجلاء أكبر عدد ممكن منهم في الأيام 

القادمة ومنحهم ملاذاً آمناً في ألمانيا.
الجانب  من  طلبــت  أنها  المستشــارة  وأكدت 
الروســي التطرق في محادثاته مع طالبان إلى 
المسائل المتعلقة بالمســاعدات الإنسانية الأممية 
إلى أفغانستان، مضيفة: »يجب منح الذين كانوا 
يســاعدون الجيش الألماني والشرطة الفدرالية 

فرصة لمغادرة أفغانستان«.
وهو  آخر  مشــروع  بخصوص  »أما  وتابعت: 
مساعدة الشعب الأفغاني في تحديد موقف عام 
إزاء مســتقبله، فأقول بصراحة إننا فشــلنا في 

تحقيق أهدافنا«.

اتصالات مع طالبان

فــي الأثنــاء، أعلن حلف شــمال الأطلســي 
»الناتــو«  أمــس الجمعة، أنه يجــري اتصالات 
ميدانية مع طالبان لتيســير عمليات الإجلاء من 
أفغانستان. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده 
الأمين العام للحلف، ينس ســتولتنبرغ، أوضح 
خلاله أن الاتصالات مع طالبان »لا تعني اعترافاً 

دبلوماسياً بالحركة من قبل دول التحالف«.
وأضاف أنه بشــكل عام »انتهــت مهمة قوات 
الحلف فــي أفغانســتان«  إلا أن عمليات إجلاء 
المواطنــين الأفغــان الذيــن عملوا مــع الحلف 
»مستمرة من مطار كابول«. وتابع: »الناتو أنهى 
بعض  لكن  أفغانســتان،  في  العســكرية  مهمته 
الحلفــاء )لم يحددهــم( لديهم مهــام في مطار 

كابل«.
وفي بريطانيا، قــال رئيس الوزراء، بوريس 
جونســون، أمس الجمعــة، إن بلاده ســتعمل 
مع حركة طالبــان إذا اقتضــت الحاجة. وتابع 
جونســون فــي حديث مــع وســائل الإعلام: 
»مــا أريده هو طمأنــة الناس علــى أن جهودنا 
السياســية والدبلوماســية للتوصــل إلى حل 
في أفغانســتان ستســتمر وبالطبع إذا اقتضت 

الحاجة العمل مع طالبان«.

طفل يسلم للجيش الأمريكي من فوق السور المحيط بمطار كابول ليتم تهجيره من الباد

إسماعيل صبري
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مصر اليوم

أزمة كل بيت
البداية مع أكرم القصاص الذي اهتم في "اليوم الســابع" 
بقضية الســاعة: كل بيــت في مصر يعيش معــارك الثانوية 
العامة أكثر من مرة، الاختيار بين العلمي والأدبي، والدروس 
الخصوصية، ثــم تأتي معركة الامتحانــات، وتتبعها معركة 
النتائــج والمجاميع، أمــا المعركة الكبرى ففــي اختيار الكلية 
والدراسة والمســتقبل. المصريون بكل مســتوياتهم يبذلون 
جهدهم ويضحون ويســهرون ويخصمــون من احتياجاتهم 
من أجل تعليم أبنائهم، وبعد الثانويــة العامة والامتحانات 
والدرجات، يأتي اختيار الكلية المناســبة، وهل تخرج طالبا 
يمكنه الالتحاق بسوق العمل. بعد إعلان نتائج الثانوية هذا 
العام اختفــت المجاميع الضخمة والدرجــات النهائية، وهي 
ظاهرة ارتبطت بأزهى عصور الدروس الخصوصية والكتب 
الخارجية والملخصات، مجاميــع ضخمة تخرّج من يضافون 
إلى مئات الآلاف من الجامعيــين المتعلمين، وبعد رحلة مرهقة 
يجد الشاب نفسه بحاجة إلى رحلة أخرى للبحث عن فرصة 
عمل توفر اســتقرارا وفرصة للترقي الطبيعــي في المجتمع، 
وبعد كل هذا الجهــد لا أولياء الأمــور ولا الطلاب يرتاحون 
بعد المشوار الطويل أمام سوق عمل غير واضح، يضاعف من 
الشعور بغموض المستقبل. »كليات القمة« لقب ظل على مدى 
عقود يطلق على كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة، 
وخلال العقود الأخيرة جرت تغييرات على شــكل الجامعات 
والتخصصات، وظهرت تخصصات مطلوبة في ســوق العمل 
ترتبط بالاتصالات أو التقنيــات الحديثة، فهل لا تزال كليات 
القمة »فــي القمة«، وهل يضمن خريجو هــذه الكليات الذين 
يتضاعفون ســنويا فرصة لبنــاء حياة مريحة ومســتقرة 
ومزدهــرة ترضــي متطلباتهم؟ وهــل تمثــل التخصصات 
الجديدة خيارات أفضل؟ لقد ظهــرت تخصصات مثل كليات 
بالتخصصات  المرتبط  والطــب  الطبيعي  والعلاج  التمريض 
الطبية، وتقدم فرصا أفضل لخريجيهــا، بل إن التخصصات 
الفنية المتوســطة هي أيضــا مطلوبة في ســوق العمل مثل، 

التخصصات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل.

للأسف يحدث
كل خريجي الثانوية العامة، كمــا أوضح أكرم القصاص، 
يدخلــون الجامعات مــن خلال مكتــب التنســيق، وعندما 
يخرجون إلى ســوق العمــل لا يحصلون علــى فرص عمل 
بتخصصاتهــم، بينما تظهر فرص لا تجد من يشــغلها، وعلى 
الرغم ممــا يوفره نظام مكتب تنســيق القبول في الجامعات 
من عدالة شكلية لا يضمن للشاب الحصول على مكان أفضل، 
المجاميع لا تترجم إلى مراكــز يمكن توظيفها لتطوير المجتمع، 
وشــغل المراكز المهمــة. مكتب التنســيق يتيح القبــول أمام 
الجميع على أســاس المجموع، وتتحدد كليــات القمة والقاع 
دون دراســة، هناك تخصصــات لا يحتاجها ســوق العمل، 
ويتكدس خريجوها أو يضطرون لتغيير مســارات حياتهم، 
بتدريب ودراســة أخرى تساعدهم على اصطياد فرصة عمل، 
كل هذا يعني أننا أمــام نظام تعليمي عاجز عن تلبية حاجات 
الشــباب والمجتمع، وأن نظام التعليم والتنسيق بحاجة إلى 
إعادة صياغة، تنهي واقع أن الجامعات تصب سنويا عشرات 
الآلاف من الخريجين بلا عمــل. كليات القمة التقليدية كالطب 
والصيدلة والهندســة لم تعد أبوابــا للعمل، ومجرد محطات 
تتطلب المزيد من المهارات، طالب الطب يحتاج سنوات وأموالا 
ليواصل تعليمه ودراســته، خريج الهندسة لم يعد هو نفسه 
خريج الســبعينيات، الذي يحصل على عمــل فور تخرجه، 
عندما كانت حركة البناء والتوســع والسيارات والتكييفات 
تتطلب المهندســين، والفنيين من خريجي الدبلومات الفنية، 
وهي تخصصات تراجعت مع إهمال المدارس الفنية وتحويلها 
إلى أماكن للفاشــلين في الإعدادية تمنح شهادات بلا تعليم أو 

تدريب. 

للمتفوقين فقط
هل من الطبيعــي أن تكون الأســئلة قابلة للحــل؟ أم أن 
هناك أســئلة لا بــد أن تكون بعيــدة عن قــدرات الطلاب؟ 
يرى عبدالمحســن ســلامة في "الأهرام"، أنه من الطبيعي أن 
تكون الأســئلة، في مجملها، في مســتوى الطلاب المتفوقين 
والمتميزيــن، وبالتالى تصبــح جميعها قابلــة للحل من فئة 
الطلاب المتفوقين، والمتميزين، وهو ما لم يحدث هذا العام، ما 
يؤكد أن بعض الأســئلة كان يفوق قدرات الطلاب المتميزين.. 
وبالنســبة لبقية الطلبة، فهم، أيضا، شرائح بحسب قدراتهم 
وتميزهــم، وبالتالي يظهــر التفاوت في المجاميع، ونســبة 
النجاح، والرسوب، وبالتالي لا مشكلة في تفاوت الدرجات، 
والشــرائح، لأن هذا طبيعي ومقبول. طلبة الثانوية العامة، 
هذا العام، لم يذهبوا إلى المدارس بســبب كورونا، وبالتالي 
تم حرمانهم من الحصص المدرســية، والشرح، طبقا للمناهج 
الجديدة المقررة. للأســف، أيضــا، فإن كثيرا من المدرســين 
في المــدارس، والــدروس الخصوصية، لا يزالــون يقومون 
بالتدريس بالطرق القديمة، لأنهم غير مؤهلين، وتلك مشــكلة 
وزارة التربيــة والتعليــم، لأنها المنوطة بتأهيل المدرســين، 
وتدريبهم على المناهج الجديدة. من الإنصاف القول إن طلاب 
الثانوية العامة هذا العام »وقعوا« ضحية الظلم، وهو ما تمت 
مراعاته من خلال تصريحــات الدكتور خالد عبدالغفار وزير 
التعليم العالي، ومؤشــرات القبول في الجامعات الحكومية، 
التي من الضروري أن يســتتبعها انخفاض مؤشرات القبول 
في الجامعات الخاصــة والأهلية، لتصل إلــى 70% للقطاع 

الطبي، والهندســة، و55% للكليات الأدبيــة. المهم أن تعمل 
وزارة التربية والتعليم على تلافــي أخطاء التجربة الأولى، 
وأن تبــذل المزيد من الجهد في عودة الدراســة إلى المدارس، 
وتأهيل المدرسين بشكل حقيقي، وليس صوريا، بما يتناسب 
مــع إرادة الدولة فــي تطويــر التعليم، وتحســين العملية 

التعليمية.

دموع بريئة
أفســدت الســنوات نظام الثانوية العامــة.. وحان وقت 
الإصلاح، على حــد رأي خالد ميري في "الأخبــار": لا يجوز 
وغير مقبــول أن يتحكم امتحان واحد في مصير ومســتقبل 
مئات الآلاف مــن الطــلاب والطالبات ســنويا، وأن يعيش 
الآبــاء والأمهات أيام الخوف والقلق نفســها كل عام. الدولة 
جــادة في إصــلاح التعليــم.. التفكير يجــب أن يحل مكان 
الحفظ والتلقين.. الثانوية العامة يجــب أن تتحول إلى عام 
دراسي في مســيرة الطلاب وليســت المفتاح السحري الذي 
يحدد المســتقبل بأكمله. بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 
شــهدنا ضحكات ودموعاً.. وفي طول مصــر وعرضها رأينا 
الأفــراح والأحزان. هذا العام شــهد انخفاضــاً ملحوظاً في 
المجاميــع، لينخفض الحد الأدنى للقبول في الكليات بنســبة 
تصل إلى 10%، والحقيقة أن ما حدث في الســنوات الماضية 
كان يتجاوز العقل والمنطق.. عندما كنا نرى طالباً حصل على 
95% ولا يســتطيع دخول الكلية التي يريد، هذا العام بدأت 
المجاميع تعــود لمعدلاتها الطبيعية.. والطالــب المتفوق الذي 
حصل على 90% يمكنه تحقيق حلمه واختيار كليته. لا ينكر 
أحد أن دفعــة الثانوية العامة هذا العام هي اســتثنائية بكل 
مقياس، الوزارة أصــرت على تطبيق النظام الجديد للتعليم، 
رغم عدم جاهزية المدارس، وعدم استعداد المدرسين، وعانى 
الطلاب وأولياء الأمور قبلهم، وتفشت الدروس الخصوصية 
ومصروفاتها التي تفــوق كل احتمال. لكــن النتيجة المعلنة 
تؤكد أننا نســير على الطريق الصحيح، رغم كل الســلبيات، 
والمهم اســتكمال الإصلاح.. تجهيز المدارس.. تدريب وتأهيل 
المدرســين.. اســتكمال إصلاح المناهج ليحــل التفكير بديلا 
للحفظ والتلقــين. كان إيجابيا أن يختفــي الغش ويتوارى 
تسريب الامتحانات.. هذا ضمن العدالة للطلاب والطالبات.. 
ولم يتمكن من لا يستحق من سرقة جهد من ذاكر وفكر وتدبر. 

متغطي وعريان
ما جرى في أفغانســتان من وجهة نظر الدكتور عمار علي 
حســن في "المصري اليوم": يؤكــد القاعــدة العبقرية التي 
اســتخلصها المصريون وآمن بها الفاهمــون منهم، بعيدا عن 
رين والَخدَم، ومَن  العملاء أو المتعاونين والمنبطحين والُمســيَّ
لا يؤمنون بالشعوب: »اللي متغطى بالأمريكيين عريان«. كل 
الأســلحة التي أمدت بها الولايات المتحدة الجيش الأفغاني، 
الذي كان قوامه 300 ألف جنــدي وتبخر في أيام أمام 75 ألفا 
من طالبان، صــارت الآن في أيدي قوات الحركة المتشــددة. 
ترســانة من الســلاح المتقدم، لم يكن يحلم به الطالبانيون، 
وسيُكوّنون بها جيشا عرمرما. لحظة طىّ مقاتلين من طالبان 
العَلَــم الأفغانــي وتنحيته جانبــا تحمل في باطنهــا الكثير 
عما تنوي الحركــة فعله في قابل الأيام. لــن تتخلى طالبان 
التفــاوض والحرب،  أيديولوجيتهــا، وبراغماتيتها في  عن 
قد تســتمر في التعامل مع الخارج، لكن في الداخل ســتطبق 
أفكارها المتشــددة، وسيدفع الشــعب ثمنا باهظا. كما ألهمت 
»ثــورة إيــران« 1979 الكثير مــن الجماعــات والتنظيمات 
السياسية الإســلامية، فآمنت أن بوسعها حيازة الحكم، فإن 
ما فعلته طالبان ســيجعلها تؤمن بأن طريقها إلى الحكم هو 
الحــرب، وأكثر البلدان المرشــحة للتأثر بهــذه التجربة هي 
ليبيا، إن تعثر المسار السياســي، وحرّكتها قوى خارجية في 
هذا الاتجاه. كما دخلت طالبان كابول قد تدخل تيغراي أديس 
أبابا. هناك فوارق في الأيديولوجيا والعقيدة، لكنهما قوتان 
قبليتان أو عرقيتان، تواجهان عدوا متشــابها، فأشرف غنى 
يشــبه أبي أحمد في كثير من الســمات، والوضع الاجتماعي 
المتعدد في إثيوبيا وأفغانستان فيه تشابه، ورعونة الجيشين 
النظاميين واحدة. تؤمن أمريكا بالسرعة في كل شيء ابتداء 
من »الوجبات السريعة« حتى »الأفكار السريعة« مثل »نهاية 
التاريخ« و»الموجــة الثالثة للديمقراطيــة« التي صُنعت في 
معامل المخابــرات وتتهاوى الآن، حتــى الحروب والاحتلال 
تفعله أمريكا بسرعة، دون خبرة الإنكليز، وتنسحب سريعا، 

فة كوارث. إنها إمبراطورية الكاوبوي. مُخلِّ

سيرتها الأولى
عــادت طالبــان للحكم، فهل تُكــرر مســيرتها الأولى؟ أم 
أنها كما يطمــح الدكتور ناجح إبراهيم فــي "المصري اليوم" 
تعلمت من الجحر الكبير الــذي وقعت فيه أيام حكمها الأول؟ 
وهل ستُكرر المآســي التي كانت سببا في إنهاء حكمها الأول؟ 
عشــرون عاما فاصلة هل ســتكفى لتعليمهــا الطريقة المثلى 
لقيادة الدولة، وأن قيادة الدول تختلف عن قيادة الجماعات، 
وألا تكــرر تجربة المــلا عمر في الحكم؟ حيث إنــه كان مجرد 
فقيه مبتــدئ قاد الدولة بعقلية أميــر الجماعة وليس رئيس 
دولة، والفقيه لا يصلح رئيس دولة، فالفرق شاســع بينهما. 
لقد أخطأت طالبان فــي تجربتها الأولى أخطاء كارثية كلفتها 
وكلفت أفغانســتان الكثير، وأخطرها على الإطلاق استضافة 
تنظيم »القاعدة« يحارب ويعادى العالم كله تقريبا، انطلاقا 

من أرضها، ودون علــم أو إذن أو موافقة الملا عمر وحكومته، 
وكلما أعطى عهدا لحكومة أفغانســتان نقضه من جديد، حتى 
أصبح دولة داخل الدولة، حتى قام بكارثة 11 سبتمبر/أيلول 
التي دفع ثمنها الشــعب الأفغاني نفسه فاحتُلت بلاده وشُرد 
شــعبه وقُتل وجُرح وأُعيق مئات الآلاف من أبنائه المسالمين، 
وحينما جاء الاحتلال الأمريكي تركت "القاعدة" أفغانســتان 
لتبحث عن مواقع آمنة في باكســتان وإيران وغيرهما، تاركة 
الشــعب الأفغاني المسكين لمصيره المظلم. لقد كانت »القاعدة« 
وزعماؤها ســببا رئيســيا في مأساة أفغانســتان وطالبان، 
فأضاعا كل شــيء، وأخطأت طالبان وقتهــا بمحاربة معظم 
فصائل الشعب الأفغاني، فحاربت الطاجيك، وساعدت تنظيم 
الجهاد المصري على قتل قائدهم أحمد شــاه مســعود، وهو 
الوحيد الذي كان مؤهلًا لقيادة دولة. وحاربت إيران بقسوة 
حينما قتلت 9 من دبلوماســييها مخالفة الأعــراف الدولية، 
وحاربت الأوزبك، وكل هؤلاء كانوا السند الرئيسي لإسقاطها 
ومســاعدة الغرب في احتلال أفغانســتان. وأخطأت حينما 
لم تقدم أفغانســتان للعالم كله بطريقة صحيحة وتندمج مع 
المجتمع العالمي، فلم يعترف بها ســوى ثلاث دول، »باكستان، 
السعودية، الإمارات«، ولم تترك هذه الدول الثلاث ينصرونها 

بل خربت كل علاقة معها حتى أصبحت من أعدائها.

لا تخدعوا الناس
من بــين المهتمين بأمر أفغانســتان عبد القادر شــهيب في 
"فيتو" حرصت حركة طالبان عندمــا دخلت العاصمة كابول 
أن تعلــن إنهــا اتخذت قــرارا بالعفو العام عن كل الشــعب 
الأفغاني، وقد لاقى هذا الإعلان من قبــل الحركة ترحيبا هنا 
وهناك، واعتبره البعض أحد مظاهر تغير طالبان وانتهاجها 
سياسات جديدة في إدارة حكم البلاد.. لكن هؤلاء لم يدركوا 
معنــى هذا العفو العام لطالبان، ولا يبشــر بــأي تغير، رغم 
حرص قادتها علــى طمأنة المجتمع الدولي.. فــإن هذا العفو 
العام يعني بكل وضوح، ودون أي لَبْس أن طالبان اعتبرت كل 
هذه الجموع مذنبة منحتها عفوا عاما اقتضته ظروف داخلية 
وأوضاع خارجية. وبهذا المعنى فإن طالبان تتوقع بالطبع ألا 
يعود من قامت بالعفو عنهم لما كانوا يفعلونه من قبل.. أي أن 
هذا العفو العام للشــعب الأفغاني مرهون ومشروط بامتثال 
هذه الجموع لأوامر وتعليمــات ونواهي الحركة.. وهذا أمر لا 
يبشــر بتغير إيجابي لحركة طالبان، وإنما على العكس تماما 
يشــي بأن حركة طالبان تنظر إلى الشــعب الأفغاني بشكل 
جماعــي باعتبارهم عصاة كانوا يســتحقون العقاب ولكنها 
قامــت بالعفو معهم لــدواع خاصة.. وهذا هــو جوهر النهج 
التكفيــري الذي غلب علــى جماعات وتنظيمــات وحركات 
الإســلام السياســي، التي تعتبر أعضاءها وحدهم  المسلمين 
ومن لا ينتمون لعضويتها عصاة أو غير مســلمين أو مسلمين 
يحتاجون لإصلاح إســلامهم، وهى وحدها التي يحق لها أن 
تقوم بهذا الإصلاح لإســلامهم. تاريخ جماعــات وتنظيمات 
وحركات الإسلام السياســي لا يتضمن أي تراجع عن النهج 
المتطــرف التكفيري الذي تتســم به اللهم ســوى المراجعات 
الفكرية والدينية، لعدد من قادة وأعضاء الجماعة الإسلامية 
في مصر، التى تمت داخل السجون وبرعاية وزارة الداخلية.. 
وهذا كان استثناء، تم بعد اعتذار هؤلاء عن كل جرائم العنف 
التي ارتكبوها وعلى رأســها جريمة اغتيال الرئيس الأسبق 
أنور الســادات.. وحتى هذا الاســتثناء المحدود تراجع عنه 
بعض قادة أعضاء تلك الجماعــة، في ما بعد حينما انخرطوا 
في ممارسة العنف والتحريض عليه بعد طرد الإخوان شعبيا 
من حكم البلاد.. لذلك يا من تبالغــون في توقع حدوث تغير 
دراماتيكي في نهــج طالبان التكفيري تريثــوا وانتبهوا ولا 

تخدعوا الناس.  

العالم سيتغير
من بين المتوجســين مما يجري في كابول محمود الحضري 
في "البوابة": أفغانســتان تنتظر مصيرا مجهولا بكل الصور، 
وهنــاك تخوفات من عــودة محتملــة لطالبان لممارســاتها 
القاســية الســابقة، المتصلة بفرضها أحكام الشريعة، خلال 
فتــرة حكمها بين عامي 1996 و2001 التي شــوهت كل الحياة 
المدنيــة، وحطمت الآثار ومعالم الحضارات، تحت مســميات 
"الوثنيــة"، بل لم تســمح طالبان للنســاء بالعمل، وطبقت 
عقوبات مثل الرجم والجلد والشــنق. مهما كانت تصريحات 
زعمــاء طالبان، التي جاءت على لســان المتحدث الرســمي 
باســم مكتبها السياســي محمد نعيم، بــأن الحركة لا ترغب 
في العيش في عزلة، وســتعمل على إقامة علاقات سلمية مع 
المجتمع الدولي، وأنه شــكل النظام الجديد في أفغانســتان 
ســيتضح قريبا في تأكيد على التغييرات التي تعتزم الحركة 
القيــام بها"، رغم هــذه الرســائل إلا أن الجميــع بمن فيهم 
الأفغان أنفســهم يخشــون من أن تعود طالبان لممارســاتها 
القاســية والمتطرفة. المؤكد أن طالبان تنتظر الخروج الشامل 
للقوات الأجنبية، لتعود لسياســاتها التي قامت على أساسها 
وفي أبجدياتها، وهي إقامة "إمارة إســلامية" بمفهومها العام 
والخــاص، والانتقام من كل من تعاون مــع القوات الأجنبية 
بكل جنســياتها، والعيش فــي عزلة، والعودة للتوســع في 
زراعة "القنب" لإنتاج الأفيون. يكفي أن ندقق في كلمات قالها 
محمد نعيم، الذي قال حرفيا "هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني 
وللمجاهدين، وأنهم شــهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على 
مــدار 20 عاما، وقد وصلنا إلى ما كنا نســعى إليه وهو حرية 
بلادنا واستقلال شعبنا، ولن نسمح لأحد باستخدام أراضينا 
لاســتهداف أي جهة، ولا نرغب في الإضــرار بالآخرين، وأن 

الحركة لا تعتقد أن القوات الأجنبية ستكرر تجربتها الفاشلة 
في أفغانســتان مرة أخرى". يعني أن المواجهة مقبلة، بعدما 
ترى طالبان أنها انتصرت في معركتها مع أكبر جيوش العالم 
تقدما، لتجبر واشنطن على تكرار انسحابها، بشكل هو أقرب 

إلى ما جرى في الحرب الأمريكية في فيتنام. 

مصلحة أمريكا أولا
الرئيس الأمريكي بايدن وجد نفسه كما لاحظ محمد بركات 
فــي "الأخبار" مضطرا للدفاع عن نفســه وإدارته، ضد موجات 
اللوم العالية وحملات الانتقاد والاستهجان الشديدة المصوبة 
إليــه، اعتراضا على الأســلوب المضطرب والنهــج غير المنظم 
الذي أداروا به عملية الانسحاب من أفغانستان، وما أعقبه من 
اجتياح وسقوط ســريع ومفاجئ للأراضى الأفغانية في قبضة 
طالبــان. وفى غمرة انفعــال بايدن وانهماكه فــي دفع تهمة أو 
شــبهة التقصير والفشل عن نفســه وإدارته، اضطر لمصارحة 
الشــعب الأمريكي بعدة حقائق تتعلق بغزوهم لأفغانســتان 
بصفة خاصــة، والسياســة الأمريكية على الســاحة الدولية 
بصفة عامة. هذه الحقائق التي كشــف عنها بايدن، تستحق بل 
تستوجب من الجميع التوقف أمامها بالانتباه والنظر والتدقيق 
فيها، نظرا لما تحمله في طياتها من دلالات بالغة الأهمية بالنسبة 
لنا، والدول والشعوب في منطقتنا على وجه التحديد. أول هذه 
الحقائق ما كشف عنه الرئيس الأمريكي، من عدم صحة ما ردده 
كل الرؤساء والمســؤولين الأمريكيين في كل المناسبات، وطوال 
الســنوات الماضية منذ 2001 وما قبلها وما بعدها، من أن هدفهم 
الأساسي وســعيهم الرئيسي في تحركهم على الساحة الدولية 
هــو إقامــة الديمقراطية والحفــاظ على حقوق الإنســان. في 
مواجهة ذلك أكد بايدن أن أمريكا لم تذهب إلى أفغانستان لخلق 
أو بناء دولة ديمقراطية، بل ذهبت لمنع اســتهدافها أو تعرضها 
لهجمــات إرهابية، ثم أضاف أن القــوات الأمريكية لن تخوض 
حربا في أفغانســتان ضد طالبان بدلا من الأفغان أنفسهم. وفى 
ذلك.. نقول إن مــا ذكره الرئيس بايدن هو عين الحقيقة.. حيث 
إن ما يهم أمريكا هو أمريكا ولا شــيء غير مصالحها.. سواء في 

أفغانستان أو العراق أو غيرهما.

خروج مهين
نبقى مع كابول إذ يرى معتمر أمين في "الشروق"، أن حركة 
طالبان سيطرت على أفغانستان في أسابيع قليلة، واجتاحت 
العاصمة كابول في ســاعات من جميع الاتجاهات، في مشهد 
درامي نقلته وكالات الأنباء على الهواء مباشرة. ولعل المشهد 
الرمــزي الأهم لم يكن فقــط إجلاء الموظفــين الأمريكيين من 
سفارة بلادهم بالمروحيات، في تكرار لما حدث قبل 46 عاما في 
سايغون في فيتنام بعد هزيمة القوات الأمريكية وانسحابها 
تحت ستار »الخروج المشرف«، ولكن المشهد الرمزي هو مشهد 
آلاف الأفغان الفارين من العاصمة كابول، واللاجئين لمطارها 
الدولي ـ مطار حامــد كرزاي ـ واعتلائهم ســلالم الطائرات 
وســقوط ضحايا في محاولة للخروج قبل أن تعود لتلتقطهم 
القــوات الأمريكيــة وحلفائها حفظــا لماء الوجــه.  الرئيس 
الأفغاني يتحمل مســؤولية مباشرة عما جرى، فقد اشترطت 
طالبان اســتقالته لإتمام مباحثات السلام، ولو فعلها لأمكن 
الوصول لاتفاق حول تقاســم الســلطة، لكنه عمى الســلطة 
والتشــبث بالكرســي كالعادة ما دفعه للتحول إلى لاجئ فار 
بحقيبة أموال بدلا من قتيل. وفي مشــهد آخــر رمزي، نقلت 
وكالات الأنباء العالمية صورة جماعيــة لمجموعة من طالبان 
تجلــس على مكتــب الرئيس، في إشــارة لحســم الموضوع 

وانتصار طالبان دون قيد أو شرط.

أيهما انتصر؟
تابــع معتمر أمين في "الشــروق": ثلاث نقاط قد تشــرح 
مــا إذا كانت طالبان انتصــرت، أم أمريــكا انهزمت. الأولى، 
الهدف من الغــزو الأمريكــي واحتلاله أفغانســتان لمدة 20 
عاما. ولأن الهدف المعلن تغير من وقــت إلى آخر، فإن عملية 
التقييــم بحاجة للتدقيــق. فأول هــدف كان القبض على بن 
لادن ومحاكمته بتهمة التخطيط لأحداث 11 ســبتمبر/أيلول 
2001، وهو ما لم يحدث، حيث قتلوا بن لادن ومعه أســراره، 
ثم تحــول الهــدف لتفكيك القاعــدة وضرب شــبكتها حول 
العالم. وهو أيضا ما لم يحدث، والأشــهر المقبلة ســتثبت ما 
إذا كان تنظيم "القاعدة" والجهاد، وغيرهما ســيجدون ملاذا 
آمنا في أفغانستان ويســتعيدون الحيوية، ويعاودون نشر 
شبكاتهم في العالم. أما الهدف الذي طرأ على أجندة الاحتلال 
الأمريكي لأفغانستان فهو إعمار البلد وبناء قدراتها المسلحة 
من أجــل الوقوف ضد طالبان، وبناء مؤسســات تســتطيع 
إدارة وقيــادة الدولة. وهــو ما لم يحدث أيضــا. فالولايات 
الأمريكية وحلفاؤهــا أنفقوا 88 مليار دولار على بناء الجيش 
الأفغانــي، الذي وصل تعداده إلــى 300 ألف مقاتل. وفي أول 
مواجهة وطنيــة وحقيقية مع طالبان، تبخــر الجيش وكأنه 
لم يوجد. ولم تجــد أمريكا مفرا إلا لنقل عشــرات الآلاف من 
المعدات العسكرية، أثناء عملية الإجلاء التي تنفذها. ومع هذا 
سقطت في يد طالبان 17 ألف قطعة سلاح حديث وكل القواعد 
الأمريكية في البلاد. وحفظا لماء الوجه، فإن الجيش الأمريكي 
سلم الجيش الأفغاني القواعد ومنها قاعدة بيغرام العسكرية، 
التي كانت مركز القيادة الأمريكي في الحرب على الإرهاب. ثم 
ســلم الجيش الأفغاني القواعد لطالبان، أو بالأحرى تلاشى 

منها واجتاحتها طالبان دون إطلاق طلقة واحدة. 

أثرياء ولا نعلم
أكــد الدكتــور وجدي زيــن الدين فــي "الوفــد"، أن مصر 
غنية بمواردها الســياحية بشــكل لافت للأنظار في كل بلدان 
الجمهورية، فــلا توجد بقعة من الأرض المصريــة إلا وفيها كم 
هائل من هذه الموارد، التي تعد مصدراً ســياحياً عظيماً.. ففي 
طول البلاد وعرضهــا، وهب الله البــلاد كل النعم التي يمكن 
أن نســتغلها من أجل الترويج الســياحي. والأمور تحتاج إلى 
العديد من المجلدات لســرد هذه المقومات الســياحية الرائعة. 
وليس فقط كما يعرف الجميع أن في مصر المقومات الســياحية 
التي تتعلق بالآثار من تتابع الحضارات السابقة، سواء كانت 
فرعونية أو مســيحية أو إســلامية، وخلافهــا من الحضارات 
التــي تمتد إلى الكثير من القرون الزمنية. إذ كانت هذه وحدها 
كافية للجذب السياحي، إلا أن مصر أنعم الله عليها بالكثير من 
المقومات الســياحية التي تمتاز بها عن باقى دول العالم، التي 
تحســد مصر عليها. وإذا كانت وزارة السياحة بقيادة الدكتور 
خالد العناني الوزير النشــيط، تقــوم بالعديد من الإجراءات 
السياحية لتنشيط حركة السياحة، وكما هو منشور اليوم في 
جريدة »الوفــد«، إلا أن هناك أمراً بالغ الأهمية، ويجب التركيز 
عليــه، وهذا الأمــر هو ضــرورة اتخاذ العديد مــن إجراءات 
الجذب. وأول هذه الإجراءات هو تنظيم الرحلات الســياحية 
بأســعار مناســبة أولًا للمصريين في الداخل، وكذلك للسياح 
القادمين من الخارج. والمشكلة أننا نسمع عن أسعار مبالغ فيها 
بشــكل غريب، وهذا في حد ذاته يجعل السياح يحجمون عن 
الزيارة، بسبب هذه الأســعار، ولا بد من تقديم كل التسهيلات 
لضمان جذب الســياح، ســواء كانت هذه السياحة داخلية أو 
خارجية. الأسعار المبالغ فيها، تجعل السياح يهربون إلى دول 
أخرى تقدم أسعاراً مختلفة، وأقل بكثير من المعروض في مصر، 
ولذلك يجب الاهتمام بهذه القضية بشــكل ســريع، وأعتقد أن 

وزير السياحة والخبراء السياحيين يعلمون هذا الأمر.

ماذا جرى؟
فى يوم من الأيام والكلام لفــاروق جويدة في "الأهرام" كنا 
من أكثر شــعوب العالم تحضرا وترفعا فــي حوارنا وخلافات 
الرؤى بيننا.. وكان من الصعب أن تســمع كلمة نابية أو حوارا 
هابطا وكانت هناك ضوابط أخلاقية وسلوكية تحكم العلاقات 
بين الناس في الشارع والعمل والأسرة.. وكان المجتمع حريصا 
على أن يحافظ على هذه الثوابت خوفا وانضباطا وإحساســا 
بالمسؤولية.. ولا أدري ما هي أســباب هذه الفوضى والتراجع 
التي أصابت لغة الحوار، وتطورت حتى وصلت إلى مســتوى 
هابط لغة وســلوكا وربما تجاوزا.. تبقى كــوارث لغة الحوار 
في الشــارع المصري، وأكاد لا أصدق قامــوس المعاملات حوارا 
وســلوكا ولغة.. أنت تواجه هذا القاموس في إشــارات المرور، 
والخناقات في الشــارع، والصراعات بين السكان في البيوت.. 
غابت تلك الأســاليب الراقية في التعامل بــين الناس حين كان 
التعاطف والرحمة أســاس التواصل والمودة.. لم يعد الشارع 
المصري حريصا على علاقاته القديمة حتى علاقات العمل تغيرت 
في كل شيء وسيطرت عليها الشــللية والانتهازية والمصالح، 
ومن يتجاوز من في المناصب والألقاب.. كانت الأســرة المصرية 
من أكثر القوى الاجتماعية التي تعرضت لهذا الداء القاتل، وهو 
فســاد لغة الحوار.. ولم يقتصر ذلك على أســاليب التعامل بين 
أبناء الأســرة الواحدة في الحوارات والبذاءات وغياب تقاليد 
الاحترام، وتقدير الكبير والرحمة بالصغير، ولكن كان انتشار 
الجرائم من أخطر ما يهدد اســتقرار الأسرة المصرية، مع ارتفاع 
نسبة الطلاق والمخدرات بين الأعمار الصغيرة التي وصلت إلى 

مراحل الطفولة. 

الأزمة من هنا
يواصل فاروق جويدة، لا نســتطيع أن نفصل بين هبوط لغة 
الحوار وتراجع جوانب أخرى في حياتنا مثل الأمية والمســتوى 
الثقافي وغيــاب الوعي.. بل إن تراجع مســتوى اللغة العربية 
في المدارس والجامعات ووســائل الإعلام والمسلسلات، وصل 
بلغة الحــوار إلى هذه الحالــة من التردي والتراجع..  نســمع 
في المسلســلات ما لا يقال، ونســمع في الغناء كلمات لا تصدق، 
وكثيرا ما تتردد في الحوارات ألفاظ لا تليق.. إن الأزمة الحقيقية 
أن الأشــياء تداخلت في بعضها وأصبحت ظواهر سلبية تشوه 
صــورة مصر وأبنائهــا.. المأســاة الحقيقيــة الآن التي أطلقت 
مســتنقعات الحوار الهابط هي مواقع التواصــل الاجتماعي.. 
وقد تحول بعضها لأوكار للابتزاز والشــتائم والبذاءات، حيث 
لا رقابــة ولا حســاب.. وقد تحولت هــذه المواقع إلــى مصادر 
لنشــر الشــائعات والأكاذيب.. وفي أحيان كثيــرة تبحث عن 
مصادرها وتكتشــف أنها مجهولة المصــدر والمكان.. الأخطر من 
ذلــك أن هذه المواقع تحولت إلى مصــادر للمعلومات، وكثيرا ما 
اســتعانت بها مصادر جادة تخفي أغراضا مشــبوهة..إن عالم 
التواصــل الاجتماعي أصبح الآن عالما ســريا غامضــا، تديره 
دول ومؤسســات كبرى.. وتســللت إليه أموال ضخمة وأصبح 
للإرهاب دور كبير في الســيطرة عليه.. إن هذا العالم الغامض 
أصبــح بعيدا عن الحكومات وهو ينطلــق من أي مكان، وفي أي 
وقت، ويحمــل كل ألوان الكذب والتضليل ولا رقابة لأحد عليه.. 
إن مواقع التواصل الاجتماعي لم تشــوه فقط علاقات الشعوب 
ببعضها أو الحكومات، ولكنها أســاءت للعلاقــات بين الدول.. 
وكثيرا ما نشــرت الأكاذيب والشــائعات وشــاركت في إفساد 
العلاقات.. وفي أزمات كثيرة كانت الشــائعات والأكاذيب سببا 
في قطع جســور التواصل بين الأشقاء.. لا علاج لهذا الوباء غير 

الوعي والثقة وكشف الحقائق أمام الشعوب.

توالي انتصارات طالبان يعيد أنصار الإسلام السياسي لصدارة المشهد... وموقف بايدن لا يحسد عليه 

طلاب الثانوية وأولياؤهم يلاحقون وزير التعليم بشعار »مش هنمشي هو يمشي«... ورشوة الراسبين بجهاز »التابلت«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمس الجمعــة 20 أغســطس/آب والعاصمــة القاهرة تســتقبل 
نهارها وسكان وســط المدينة غارقون في عملهم تناهي إلى آذانهم 
"مش هنمشي.. هو يمشي".. وهو الهتاف الذي صدحت به الحناجر 
في وجــه مبارك مطالبة برحيله.. أمس وعلى حين غرة من الأجهزة 
المعنيــة، وبالتحديــد في منطقــة المنيرة، حيــث مقــر وزارة التربية 
والتعليم، اســتدعى طلبة وأولياء أمور،  الهتاف نفســه، ليصرخوا 
في وجــه وزير التعليم، الــذي يطالب الكثيرون بضــرورة مغادرته 
منصبه.. بات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المسؤول 
الأكثر جلباً للغضب والمشــاكل للحكومة وللأغلبية على حد سواء، 
بســبب ما آلت إليه الأمور عقب الإعلان عــن نتيجة الثانوية العامة، 
التي أســفرت عــن حالة من الغضــب الآخذ في الانتشــار في المدن 
والقــرى كافة، وقد نظــم عدد من طــلاب الثانوية العامــة وأولياء 
أمورهم، وقفة احتجاجيــة أمام مقر وزارة التربيــة والتعليم، يأتي 
ذلــك في إطــار مطالبــة الطلاب بدخــول امتحانــات الــدور الثاني 

وإعلان النتيجة للطلاب المحجوبة نتائجهم..
وبــدوره علــق الدكتــور طارق شــوقي وزيــر التربيــة والتعليم، 
علــى تظاهرات  الطلاب الراســبين في امتحانــات الثانوية العامة، 
أمــام مبنى الوزارة، قائلًا إنها تقع تحت بنــد »صدق أو لا تصدق«. 
وقــال شــوقي، إن النجاح مختلف عن التعلم، متســائلًا عن ســبب 
المظاهــرات أمــام مبنى الوزارة والهاشــتاغات على موقــع »تويتر« 
ومنهــا: »نجحونا في كل المواد« و»النجاح لكل الراســبين« و»نجح 
الدفعة يا ريس«. وأضاف: "مش مكســوفين نقول كده؟ هناك فرق 
بين المعقــول واللامعقول، وأعلى مجموع للطــلاب المتظاهرين أمام 

بــاب الوزارة 30% ويطالب ويزعق، هناك نظام منضبط يســتطيع 
التقــديم عليــه، إنما يقــف في الشــارع ويرمــي الطوب ليــس أمرا 
منضبطا". وسعى شــوقي بعد ســاعات لمخاطبة ود الطلاب معلناً 
أن جهاز التابلت الحكومي الــذي بحوزة كل منهم أصبح من حقهم 

الاحتفاظ به للأبد، باعتباره هدية من الدولة لهم.
ومــن التصريحــات التــي لها علاقــة بالقضيــة الفلســطينية: قال 
الإعلامــي مصطفــى بكــري، إن زيــارة الوزيــر عبــاس كامــل رئيس 
المخابرات العامــة، إلى مدينتي رام الله وتل أبيب، تســتهدف متابعة 
الجهود المصرية في إطار الدفع نحو عملية الســلام. وأضاف أن هذه 
الزيارة تحمل أهمية كبيرة وتمثّل خطوة مهمة، بعدما انتهت الخطوة 
الأولــى بنجاح كبير، في ما يخص اتفاق وقــف إطلاق النار في قطاع 
غزة، وبــدء الإعمار هناك. وأشــار إلى أن هذه الزيــارة مثّلت تجديداً 
للخطــوة المصريــة التي تكاملت، وطــرح الرؤية المصريــة نحو إطلاق 
عملية ســلام فــي المنطقة مرة أخــرى، لافتا إلــى أن دور مصر لم ولن 
يتوقــف عند وقف إطــلاق النار... ومن حوادث الجمعــة: داخل قرية 
أطفيــح التابعة لمحافظة الجيزة وقعت جريمة بشــعة لأم قتلت ابنتها 
صعقا بالكهرباء، بمســاعدة شــقيقها »خال المجني عليها«، ونجلها، 
مدعيــين وفاتهــا بصعــق كهربائي، حال إمســاكها بســلك الكهرباء 
لتشــغيل الخــلاط، لكــن اشــتبه مفتــش الصحــة بالواقعــة، وأخبر 
الأجهــزة الأمنية، وجــرى التحفظ علــى المتهمين. وبعمــل التحريات 
ومواجهة الأسرة أقروا بقتل ابنتهم لسوء سلوكها ومهاتفتها العديد 
من الشــباب، لذلك قرروا التخلص منهــا، وكانت النيابة العامة أمرت 

بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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محمد تركي الربيعو *

■ قبــل ســنوات قليلــة، عثــر مــؤرخ 
العثمانيات فاضل بيات على قســم كبير من 
الوثائق الجديــدة حول واقــع التعليم في 
دمشــق وحلب وبيــروت وعــكا والموصل، 
الممتدة ما بــن 1896 و1914  الفتــرة  خلال 
وأصدر ســفراً مطــولًا حول هــذا الموضوع 
المشرق  في  التعليمية  »المؤسســات  بعنوان 
العربــي« لنتعــرف من خلاله على أســماء 
الفترة، وأســماء المدرسن  المدارس في تلك 
والمواد التي درســوها، وشمل الكتاب أيضاً 
مدارس الإرســاليات التبشــيرية ومدارس 

الفتيات. 
وكشــف الكتــاب أنّ مناهــج المــدارس 
الحكومية في تلك الآونة، كانت قد شــهدت 
إصلاحات عديــدة جراء القلــق من وجود 
السياســات  لأن  وأيضا  الأجنبية،  المدارس 
قامت  الحميــد(  عبد  )الســلطان  الحميدية 
آنذاك على فكرة خلق نخبة عثمانية جديدة، 
أكثر معرفــة بلغة العالــم وثقافته، وهذا ما 
نراه فعلًا من خلال المواد التدريسية، إذ نجد 
اهتمامــاً واضحاً بتعليم اللغــات الأجنبية 
)من ضمنها الفارســية( إضافــة إلى تعليم 
الحســاب والكيميــاء والموســيقى والخط 
وغيرها من المعــارف الدنيوية. كما خصص 
بيات جزءاً واســعا من كتابه لدراسة واقع 
المدارس العسكرية، خاصة أنّ هذه المدارس 
لعبت دوراً في خلق جيل عثماني سيســاهم 
في صياغة سياســات الشرق الأوسط بعيد 
الحــرب العالمية الأولــى، كما يــرى مايكل 
برفنس في كتابه »الجيــل العثماني الأخير 
في  أو  الحديث«  الأوســط  الشرق  وصناعة 
في   1925 ثــورة  حول  للدكتوراه  أطروحته 
ســوريا، التي درست تأثير الصداقات، التي 
تشــكلت في المدارس العسكرية في دمشق، 
ومدرسة العشائر في إســطنبول، في خلق 

مخيال سياسي آخر مع أحداث 1925.
وعلى الرغــم من أهمية الطرح الذي قدمه 
بيات أو برفنس، لا بد من الإشارة إلى أن كلا 
المدارس  على  دراساتيهما  في  ركزا  الباحثن 
الرســمية العثمانيــة، كما توقفــت غالبية 
وتعليمها  المــدارس  واقع  حــول  المعلومات 
عند نهاية الحرب العالميــة الأولى، دون أن 
تكون هنــاك معلومات إضافيــة عن طبيعة 
التعليم في مدن ســوريا بعــد الحرب. ومن 
بن الاســتثناءات القليلة على صعيد رصد 
واقــع التعليم في ســوريا، هنــاك كتابان؛ 
الأول للراحل ظافر القاسمي عن مكتب عنبر، 
»التعليم  قوطرش  خالــد  للتربوي  والثاني 
في سورية« الذي خصّص القسم الأكبر منه 
لدراسة المدارس الأجنبية ودورها في نهضة 
التعليم في مدينة دمشق. لكن في مقابل هذا 
الجهد، يبدو أنّ هناك مدارس أخرى )أهلية( 
لم تلــق الاهتمام الكافي مــن قبل المؤرخن، 
على الرغم مما قدمته مــن جهود مهمة على 
صعيد مدينة مثل دمشق؛ ولعل الشعور بهذه 
الفجوة هو ما ســيدفع بالباحث والتربوي 
الســوري نزار أباظة إلى اعــداد كتاب مهم، 
في موضوعه ووقته، يتعلق بذاكرة المدارس 
الأهلية في دمشق، خلال المئة سنة الأخيرة، 
ليتح لنا التعرف على عدة جوانب من تاريخ 
هذه المؤسســات في نشر المعرفة والعلم بن 
الدمشقين، وبالأخص في النصف الأول من 
القرن العشــرين، إضافة إلى دراســة واقع 
هــذه المدارس ومناهجهــا وطبيعة موادها، 
والتعــرف على دور عدد مــن علماء وتجار 
دمشق في هذا الجانب، وأيضا على مستوى 
الانقسام الاجتماعي داخل المدينة، وكيف أثر 

أحيانا في ولادة مبادرات تعليمية جديدة.
والجديــد في كتاب أباظــة، أنه لم يجمع 
مادته البحثية من المراجع والكتب حســب، 
بل نــراه وهو في ســن متقدمــة )76 عاما 
تقريبا( يطوف شــوارع دمشــق، مستمتعا 

وعاتبــاً ومهموماً في الآن ذاتــه، عله يعثر 
على أوراق هنا أو هناك حــول بدايات هذه 
المدرســة، أو التي تشــكل جزءاً مــن ذاكرة 
المدينة، كما أنه سيســتعن أحيانا بذكريات 
من عملوا أو درسوا في هذه المدارس، إضافة 
إلى الاســتعانة بذاكرته عندمــا كان طالباً 
في دار الحكمة في دمشــق، ولاحقاً أســتاذاً 
فــي عدد من هذه المــدارس، لنرى في بعض 
الصفحــات مزجاً غنياً بن الســيرة الذاتية 
والتاريخ العام في قراءة تاريخ التعليم في 
المدينة. كما لم يقف المؤلف عند نمط معن من 
المدارس، بل شمل في دراسته أيضا المدارس 
الأجنبية وكذلك المعاهد الدينية، التي لعبت 
دوراً واسعاً في تعليم الدمشقين، إلى يومنا 

هذا.

مدارس منسية

بعــد التطــرق لحيــاة عالــم الكتاتيب 
عشر،  التاســع  القرن  نهاية  في  الدمشــقي 
يذهب بنا أباظة للتعرف على أوائل المدارس 
الابتدائيــة التي أسســها أفراد مــن مدينة 
دمشــق، مثل المدرسة الســفرجلانية )التي 
لا نعثــر عليها مثــلا في كتاب بيــات( وقد 
أنشأها الشيخ عيد السفرجلاني عام 1870، 
مهمة  نقلة  كانت  وبســاطتها  تواضعها  ومع 
بداية  مقرها  وكان  المعروفــة،  الكتاتيب  عن 
في المدرسة الســليمانية، قبل أن تنتقل إلى 
مخزن واسع قرب باب الحديد في المناخلية، 
ثم انتقلــت إلى بناء المدرســة الجقمقية في 
الكلاسة شــمال الجامع الأموي، بعدها عمل 
الشــيخ عيد على توسيع بناء هذه المدرسة، 
فانتقلت في عــام 1919 إلى غرب المدرســة 
النورية، وضمت نحــو 250 تلميذاً. وفي ما 
يتعلق بمناهــج هذه المدرســة، كانت مواد 
القســم الابتدائي تتكون من العلوم الدينية 
والعلــوم العربية والرياضيــات والتاريخ 
والجغرافيــا والعلوم الطبيعيــة والزراعة 
القطع  )ترتيل  والموســيقى  الخط  وحســن 
الفرنســية،  واللغة  والرياضــة  الدينيــة( 
التي تزداد ســاعاتها كلما تقــدم التلميذ في 
في  للنظر،  اللافتــة  الأمور  ومن  الدراســة. 
مــا يتعلق بموضــوع اللغة، أننــا نعثر في 
الجدول الــذي أعده الباحث حــول توزيع 

أنّ  الأســبوع،  علــى  الدراســية  الحصص 
طلاب الصف الســادس مثلًا كان يتلقون 6 
دروس فرنسية في الأســبوع، ما يشير إلى 
أنّ موضــوع الاهتمام باللغــة الأجنبية كان 
حاضرا وبقوة في تلــك الفترة، مقارنة مثلًا 
بوضــع تعليم اللغات الأجنبية في ســوريا 
بعيد الخمسينيات. ومن المدارس الابتدائية 
»العادلية  مدرســة  علــى  نعثــر  الأخــرى 
دهمان  أحمد  الشيخ  أسسها  التي  الصغرى« 
 1906 الريحانيــة  والمدرســة   ،1899 عــام 
وكان من مؤسســيها الشــيخ محمد مبارك 
والشيخ حســن الأســطواني، وأيضا على 
الشيخ  لمؤسسها  العلمية  السعيدية  المدرسة 
محمد ســعيد الشــلاح، التــي بناها خلف 
جامع الســادات، ومن القصص الطريفة عن 
أنّ  فيها،  الطلاب  ومراقبة  التعليم  أســاليب 
مديرها عن للطرقات ما سمي عرفاء الأزقة، 
وهــم تلاميذ ينتشــرون في حــارات حول 
المدرسة لمراقبة الصغار وتسجيل أسماء من 
يؤذي المارة، أو يطرق أبواب الجيران، أو من 
يتصرف على نحو غير لائق، وقد بقيت هذه 

المدرسة قائمة حتى عام 1965. 
ويُلاحظ ازدياد حضور هذه المدارس ذات 
الخلفية الدينية بعيد فتــرة الحرب العالمية 
الأولى، ودخول الفرنســين لدمشــق، كما 
نرى أنّ هــذه الفترة عرفت بانتشــار أفكار 
الإصلاح الإسلامي، ولذلك نجد أنّ مؤسسي 
هذه المدارس لم يندفعوا إلى الانغلاق، وإنما 
حاولوا التركيز على تعليم اللغة الفرنسية، 
وإنشــاء مــدارس للفتيات لنيل الشــهادة 
الرسمية )الســرتفيكا( مثل مدرسة »روضة 
الحياء« التي تأسســت عام 1927، وأدارتها 
ســامية ترجمــان وبعدها باهيــة الطباع، 
ولاحقاً الشيخ عبد الكريم الرفاعي. وأتاحت 
لنــا المعلومــات المقدمة حول هذه المدرســة 
وغيرها من مدارس الفتيــات، التعرّف على 
أسماء نســوية مجهولة تقريباً، أو معروفة 
ضمن أوســاط ضيقة، وعلــى أدوارهن في 

الحياة التعليمية والعامة في المدينة.
وفــي مــا يتعلــق بالمــدارس الثانوية، 
أباظة أســماء عدد من المدارس  نكتشف مع 
العلمية  التجاريــة  المدرســة  مثــل  الأهلية 
)1910( التي أنشــأها عدد من تجار المدينة، 
وتخرج فيها عــدد من الطــلاب مثل، خالد 

العظــم وعلي الطنطاوي. وهناك المدرســة 
الكاملية الهاشمية، التي أسسها الشيخ كامل 
القصــاب عام 1905، وقد اشــتهرت بتمثيل 
مســرحية  مثل،  بالفصحــى  المســرحيات 
»الحق والباطــل« التي احتوت أفكارا نقدية 
للســلطة، ما أثار استياء والي سوريا آنذاك 
عــارف الماردينــي. كما نعثر على مدرســة 
»الكليــة العلميــة الوطنية« التــي دعا إلى 
تأسيسها الشيخ أبو الخير الطباع، وأدارها 
فــي البداية أحمد منيــف العائدي، وضمت 
بعد عــام 1948 اســماء لامعــة على صعيد 
التدريس مثل، أنطون مقدســي )الفلســفة 
دور  والكســندرو  صليبا  وجميل  والمنطق( 
لتدريس  روســية(  أصول  )مــن  زيلونوي 
الفرنســية، وجميل قربــي )الاجتماعيات( 
وزكي الأرسوزي وخليل مردم بك، كما عرفت 
المدرسة بتركيزها على تعليم اللغات، ويذكر 
نــزار قباني )أحد طلابها( أنــه قرأ، في هذا 
المناخ، راسن وموليير وهوغو وغيرهم من 
كبار الشعراء الفرنسين. ومن بن المدارس 
الثانوية التي تشكلت في فترة النصف الأول 
من القرن العشرين، المدرسة المحسنية، التي 
ما تزال قائمة ليومنا هذا، وقد أسسها السيد 

محسن الأمن القادم من النجف عام 1901.
 ومن ناحيــة مدارس الفتيــات الثانوية 
الأهليــة، نعثــر على تجربة فريــدة تمثلت 
في »معهد دوحة الأدب« التي تأسســت عام 
1931 في شــارع أبــو رمانة، بمبــادرة من 
رضا  وخيرية  قوتلــي،  ووداد  بيهم،  عادلة 
ســعيد، ورفيقة العظم البخــاري، وفرلان 
مردم بك، ووداد الحجار، وهذه الأســماء 
النســوية لا نعرف عنها سوى القليل، وقد 
قام المعهد بإنشــاء مسرح بإشراف الفنان 
عبــد الوهاب أبــو الســعود، كما حرص 
على تعليم الطالبــات العزف على البيانو 
وفي  العالمية،  للســيمفونيات  والاستماع 
عام 1947 أخذ المعهــد باقتراح البارودي 
باســتقدام عمر البطــش لتدريبهن على 
لاحقاً  ليظهرن  والإنشاد،  السماح  رقصة 
في إحدى الحفــلات، ما أثار حفيظة عدد 
من علماء المدينة مثــل علي الطنطاوي، 
الذي ذكر في خطبتــه للجمعة »إنّ هذه 
الحفلة منكر، وإنهــا حرام، وإنها تنافي 
ديوث«  حضرها..  من  كل  وإنّ  الإسلام، 

، ورغــم تأييد البعض له، لكــن الطنطاوي 
سيحاكم على هذا الكلام أمام مجلس القضاء 

الأعلى بحسم عشر راتبه لشهرين.

التعليم بعد عام 1946

يلاحظ المؤلف تراجع دور المدارس الأهلية 
الفرصة ستتاح  أنّ  بيد  بعيد الخمســينيات، 
لهذه المدارس لمعاودة نشاطها مرة أخرى مع 
فترة الثمانينيــات، وانهيار الواقع التعليمي 
ورغبة الطــلاب في الحصول علــى درجات 
عالية، ويتطرق المؤلف لعدد منها مثل، ثانوية 
دار الحكمة، التي درس فيهــا مؤلف الكتاب، 
فقدّم معلومــات أدق عن واقــع التعليم فيها 
وحيــاة الطلاب وعلاقتهم بالأســاتذة. ومن 
اللقطات الفريدة التي يذكرها؛ علاقة الطلاب 
باللغــة الأجنبية، إذ يذكر أباظة أنّ جيله كان 
لا يقــدّر دروس اللغــة بالشــكل الجيد، وأنّ 
درس اللغة كان في زمنه مثل »الحمّام المقطوع 
المياه« في إشــارة إلى الفوضــى التي كانت 
تتخلله، وربما هــذا التغير على صعيد علاقة 
النخب باللغة، يعكــس الواقع الأيديولوجي 
الذي عاشــته ســوريا ما بعد الكولونيالية، 
بن  ومن  الإســلامي.  الإصلاح  بفترة  مقارنة 
الثانويات الأهلية التي نتعــرف عليها أيضاً 
ثانويــة دار الفكر فــي حي القنــوات، التي 
أسســت على يد )محمد عدنان سالم، محمد 
الزعبــي، وغيرهمــا( قبل أن تغلــق ويفتتح 
مؤسســوها دار الفكر المعروفة في دمشــق. 
ومن بن الثانويــات المهمة في هــذه الفترة 
وليومنا هذا، ثانوية الســعادة، التي حظيت 
بشهرة واســعة في دمشق في العقود الثلاثة 
الأخيرة، والجميل في كتاب أباظة، أنه يوسع 
معرفتنا بتاريخ هذه المدرســة؛ إذ بدأ التفكير 
ضرب  بعدما  الباحث،  يرى  كما  بتأسيســها، 
الفرنســيون جامع تنكز مقر الجمعية الغراء 
فقررت   ،1945 أيار/مايــو   29 حــوادث  فــي 
الجمعية إنشــاء ثانوية كونية، وقد افتتحت 
الثانوية في العام الدراســي 1946/1945 في 
مبنى مدرســة ســعادة الأبناء شمال الجامع 
الشــيخ  تنازل  الســتينيات  وفــي  الأموي، 
الدقر عــن الترخيص إلى فاروق  عبد الغني 
الطبــاع، لتنتقــل ملكيتها لاحقاً إلى هشــام 
الناشــف، الذي عرف بن الطــلاب بجديته 
وحزمه، فكان يحضر إلى الدوام قبل الجميع، 
وكان عصبــي المــزاج، تبــدو الجديــة على 
ملامحه طوال الوقت، طيب الخلق، وصاحب 
نكتة وظرافة لا تظهر إلا في ما ندر. ومما يمكن 
قوله عن حياة التعليم في هذه الثانوية )كما 
عايشها كاتب المقال( في بدايات القرن 

الحالي، أنه قلما كان يخلو الدرس من توجيه 
رسائل أخلاقية ناعمة من الأساتذة لطلبتهم، 
ومن نقد مبطن للوضع العام في البلاد، حتى 
أنّ الحصة كانت تنتهي أحياناً، دون أن يشعر 
الطلبة بذلك، لحلاوة ما كان يقال أثناءها من 
كلام، حول ضرورة الحفاظ على وجه المدينة، 
ورفض الفســاد، وضرورة التغيير، وغيرها 
من الأفــكار التي تدعو للإصــلاح الدنيوي، 
ولعل هذا ما جعل من بعض أســاتذتها، مثالًا 
للنزاهــة والمعرفــة والأخلاق، كمــا كان عل 

الراحل تيسير العيتي.

معاهد التعليم والأحياء

خصص أباظة قســما للحديث عن المعاهد 
الدينيــة، ومما يلاحــظ في ســرده أن لكل 
معهد خلفية مرتبطــة بالحي )معهد التوجيه 
دار  جمعية  حبنكة/الميدان(  الإسلامي/حسن 
الحديث التي أسســها عدد من تجار دمشــق 
)قســم كبير منهم من حي المهاجرين( ومعهد 
جمعية الفتح الإســلامي )أسســها الشــيخ 
صالــح الفرفور 1956( واختــار القيمرية في 
ممر باب الســلام زاق الشــطي مقــراً لها في 
البدايــة، ولاحقــاً معهد أبو النــور 1975 في 
حي ركــن الدين، ولذلــك يبــدو أحياناً هذا 
التوزع الجغرافي وكأنه امتداد بعض الشيء 
للانقسام الذي عرفته المدينة بن حي الميدان 
والشــاغور، الــذي حكم مدينة دمشــق في 
القرنن الثامن عشــر والتاســع عشر، وفق 
ما درســته ليندا شيلشــر، ولعله بقي يحكم 
علاقــة اللاعبــن الدينين ببعضهــم داخل 
المدينة حتى الخمسينيات، قبل أن يفقد هؤلاء 
اللاعبــون جزءاً من نفوذهــم لصالح لاعبن 
جدد )كفتارو(. كمــا نرى أنّ دور هذه المعاهد 
لن يقتصر على الجانب المحلي، بل سيشــمل 
أيضاً طلاباً من بلدان عديدة )افريقيا وآســيا 
والولايات المتحدة الأمريكيــة( ما أتاح لهذه 
المعاهد تأسيس شبكات عابرة في وقت مبكر. 
إذ تقول إحدى الروايات إنّ الهدف من زيارة 
بطل الملاكمة الأمريكي محمــد علي كلاي إلى 
ســوريا عام 1992، لم يكن رياضيا أو لموقف 
سياسي، بل كانت الرحلة ذات خلفية دينية، 
فقد أسلم كلاي على يد أحد تلاميذ كفتارو في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أراد السفر 
إلى موطن الشــيخ الأكبــر )كفتارو(. 
المعاهد  حكايــة  لنــا  تبــدو  ولذلــك 
والمدارس الثانوية الدمشــقية لا تعبر 
عن واقــع تعليمي عرفه الدمشــقيون 
حســب، بــل أيضا جــزءا مــن ذاكرة 
المدينــة الاجتماعي والدينــي والأفكار 
الإصلاحيــة في المئــة ســنة الأخيرة. 
ويمكن أن نسجل ملاحظة أخيرة تتعلق 
بصورة غلاف الكتاب، فقد اختار المصمم 
صورا لطلاب في مدرســة أوروبية، ولا 
نعرف ما السبب في ذلك، على الرغم من 
توفر عشــرات الصور عن بعض المدارس 
القديمة، لكن ربما ما يشــفع لهذا الإخراج 
الممتعة  أباظة  رحلة  هي  المســلوق،  الفني 
والغنية في ذاكرة مدينة دمشق وشيوخها 

ومدارسها الأهلية.

٭ كاتب سوري

مدارس ومعاهد دمشق الأهلية: جزء من الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمدينة

ثانوية دار الحكمة في دمشق

أفق النقد ومحدودية الرؤية 
■ للنقد مفاهيم تتغاير تبعاً للمنظور الذي 
يمكــن أن نختبره مــن خلاله، ولاســيما تلك 
العلاقة التي يمكن أن تتصل بجدلية الموضوع 
بغــض النظر عن تمظهره، وســياقاته، فضلًا 
عن الخلاصات المنهجية التي تتصل به، وهنا 
نلاحظ أن ثمة اختلافات عميقة بين منطلقات 
النقــد، ومقاصده، لكن - ثمــة على الدوام- 
تلك التفاصيل المعرفية لمفهــوم النقد، وتأتي 
تبعا لمعطيات واضحة أو تحديدات منهجية، 
لكــن ثمة أيضاً ما يكمن خلف النقد من نوايا، 
وجوانب قيمية تتصل بالممارسة وحدودها. 

البعد العلمي

إن الباحــث فــي تعريــف كلمــة )النقــد( 
ســيواجه الكثيــر مــن التعريفــات اللغويــة، 
غيــر أننــا نتجــاوز ذلــك لنتصــل بالتعريف 
الاصطلاحي، ومع ذلــك فإن المعاجم العربية 
كمــا معاجــم اللغــات الأخــرى، تتوافق على 
معنــى التمييــز بــين الجيــد والــرديء، كما 
الارتــكاز على معنى الحكم الــذي يمنح دلالة 
موافقــة أو رفــض، وهــي فــي كل الأحــوال 
عمليــة لا تبدو في بعض المجالات، ولاســيما 
فــي العلــوم الإنســانية ســوى ضــرب مــن 
مطلقــة،  حقيقــة  ثمــة  فليــس  الاســتحالة، 
وليــس هنالــك منطلق اختبــاري يخلص إلى 

نتائج حاســمة لا يمكن التشــكيك فيها. وهذا يدركه كل 
مــن اشــتغل في العلــوم الإنســانية، على الرغــم من كل 
محــاولات تمكين البعــد العلمــي بالمعنــى الإمبريقي، أو 
التجريبــي، لكن تبقى العلوم الإنســانية تحتمل قدراً من 
تلك المســاحة التي يمكن أن يجتمــع عليها الكل من حيث 

توفر منهجية، أو منهج محدد يقود إلى نتائج مقبولة.
 إن تعريف كلمة النقد يتقاطع في المرجعية الفلســفية 
مع العديد من المفاهيم، غير أنه ينحو نحو أهمية الخروج 
من هــذه الدائرة الضيقــة، التي تنتج عن أفق مدرســي، 
ففعل النقــد في التعريفات الفلســفية يدعــو إلى تجاوز 
هذه الصيغة التي تعني حكما ســلبياً أو فعل اســتهجان 
تجاه موضــوع ما، فالنقد علــى الرغم مــن وظيفته التي 
تعني امتلاك الأداة مشفوعة للحكم بين الجيد والرديء، 
بيــد أنه يحيــل إلــى ممارســة معنيــة بنمــوذج تحليلي 

يســتهدف تمكين وظائف معنيــة؛ كأن يميــط اللثام عن 
الظواهــر أو الأنســاق، إذ يوضــح لويس ألتوســير ذلك 
حــين يقــارن بــين العلم والفــن من حيــث الوظيفــة، في 
حــين أن دور النقــد يختزل الكثير، حيث يــرى بأن العلم 
والفن يعطياننا الموضوع نفســه، لكــن بطريقة مختلفة، 
فالفن يعتمد الشــعور والإدراك في حــين أن العلم يعتمد 
المعرفــة )التجريبية( لكنــه يضيف بأن علــى النقد ينتج 
معرفــة بالعمليات التي تقــوم بإنتاج التأثيــر الجمالي، 
وهنا نلاحظ بأن وعي »ألتوســير« يعلق بالعمل الأدبي، 
وما ينتجه مــن أيدولوجيا تضمر خلف الجمالي، وهكذا 
نخلص إلى أن النقد ليس فعلا تقنياً أجوف، إنما هو نمط 

من أنماط التفكير والاشتباك مع العالم عبر الرؤية.
 تذكــر الموســوعات جملة من مدارس النقــد وأنواعه، 
وهنــا لا يبدو النقد محصوراً بمعيارية ســاذجة، إنما هو 
يمــارس صيغة صيغ مــن التفكير والتحليــل التي ينبغي 

أن تتجاوز النموذج الاختزالي الســاذج الذي 
يكمــن لدى بعض العقول التــي لم تتمكن إلى 
الآن مــن إدراك الفــروق والتمايــزات، علاوة 
علــى صيغ التحول التي يعيشــها الإنســان، 
فهنــاك أنــواع مــن النقــد: داخلــي أو مغلق، 
وخارجــي، كما يوجد نقــد جمالي، وثقافي، 
وانطباعي، وغيره الكثير، فليس للنقد وجهة 
واحدة تتصل بمنظور واحد يخلص فقط إلى 
جيد أو رديء، كما أن هنالك مستويات للنقد 
تقرأ الموضوع تبعاً لتصور ثقافي على سبيل 
المثــال يُعنــى بدراســة النماذج الجيــدة كما 
الرديئة على حد ســواء، ومــن هنا ننتقل إلى 
مشــكلة أخــرى تتعلق بفكــرة، وتنهض على 
أن العمليــة النقدية هي ممارســة تســتوجب 
التفكير، والتحليل، لكنها أيضا تعني امتلاك 
خصائص معينة من حيــث القدرة على جعل 
العقــل متفتحــاً، يتقبــل الآراء، ويزنهــا، كما 
الأهــم أن يتقبل الــرأي، والــرأي الآخر، وألا 
ينســاق إلى نموذج عصابي تجاه من يخالفه 
الــرأي، فالنقــد يتصــل بنيويــاً بمبــدأ الآراء 
والمناقشــة والتحليل، وهذا ربما يقودني إلى 
أن أزمة الإنســان العربي، بدءاً من مرحلة ما 
بعد الاســتعمار تكمن في غيــاب تقبل الرأي 
الآخــر، والانفتــاح علــى الآراء، كمــا تجاوز 
الذاتية المفرطة، والأنا... والأخيرة تعد عاملًا 
محورياً في الخيبــات الحضارية التي يعاني 
منها العقل العربي؛ لأن هذه المعضلة نشــأت في الثقافة، 

وعلى مقاعد الدراسة. 

النقد... أسطورة المعرفة المطلقة 

حين وضــع الفيلســوف إيمانويل كانــط كتبه كانت 
تحمل قاســماً مشــتركاً، ونعني كلمة »نقــد« غير أنه لم 
يكن ينطلق مــن هذه المحدودية، التــي تميّز بعض الفهم 
المحدود لكلمة نقد، فهو ينطلق من تلك المشــروعية التي 
تعنــي اســتحالة أن تعطــي ملكاتنا معرفــة موضوعية 
مطلقة، وهنا تكمن إشكالية )الموضوعية( لدى البعض، 
إذ تنحــرف فتصبــح ذاتيــة مفرطــة تــكاد تصــل حــد 
النرجسية من حيث رؤية الذات بوصفها متعالية، فتبدأ 

بإصار الأحكام. 

ولعــل معضلــة الحكــم، ومحاكمة الآخريــن لا تعني 
علــى الإطــلاق عــدم الموافقــة علــى محاكمة مــا ينتجه 
الآخــر )الموضوع( كمــا يمكن أيضاً نقد الــذات المنتجة، 
لكــن ضمن حــدود تتقبــل معنــى الاختلاف فــي النظر 
للموضوع، وعدم الانزلاق إلــى لغة لا نقدية، وهي اللغة 
التي تبدو شائعة في المجتمعات العربية التي تعاني من 
أهم عائــق حضاري للتقدم، ونقصد الرغبة بنبذ المغاير، 
حيث تبدو اللغــة النقدية موجهة للذات أو الشــخص لا 

للموضوع. 
ولعل تنظير كارل بوبر بخصوص نقد المعرفة المتأتية 
مــن التجربة القائمة على الحواس والأدوات المســاندة، 
لا تســلم مــن ادعاء الحقيقــة، كونها لا يمكــن أن تصدر 
إلا عن معرفة مخصبة مســبقاً، حيث لا شــيء يوجد في 
العقل ما لــم يكن موجوداً بداية في الحــس، وبهذا فإن 
الخلاصة تعني بأننا إزاء عالم مسكون باللايقين، حيث 
تبقى محاولات الإنسان لإصدار الحكم والتقين ممارسة 
معرفيــة، لا يمكــن أن تســتكين، إنمــا تكمــن قيمتها في 
الحيوية، أو تلــك الدينامية الداخلية التــي تبقي الحياة 

على وهجها وفاعليتها ضمن إطار جدلي لا منجز. 
لنتأمــل مــا الفرق بــين الناقــد والأكاديمــي، فالناقد 
يمكــن أن يكون حاملًا للصفة الأكاديمية، لكن ثمة بعض 
الأكاديميــين لا يمكن أن نعدهم نقــاداً، فهناك من حصل 
علــى شــهادته العليــا في مجــال التخصــص بوصفها 
ممارســة علمية تســتجلب وظيفة ما، لكن فــي الحقيقة 
ينبغــي توفر عمق لا على المســتوى المعرفي حســب، بل 
على مســتوى القدرة على ممارســة تفكير يرقى لاكتناه 
موضــوع معرفتــه من منطلــق ثقافي وحضــاري، كون 
ممارســة النقد تعنــي الانفتاح، فلا جرم فــي أن تصاب 
الممارســات النقديــة بعقــم كونهــا تعلق فــي الجزئية، 
وهنــا لا يمكــن أن ننكر بأن هــذا المبدأ بات منبــوذاً على 
مســتوى المعرفة، والأفضل أن ننظر إلى الصورة الكلية؛ 
لأن التصــور الجزئــي يفتقــر إلــى رؤية نقديــة حقيقية 
)موضوعية( تجــاه العالم. إن من يمــارس هذا التصور 
يبقى رهين نموذج تلقيني يحاول أن يفرضه على الأجيال 
الجديــدة، وعلــى الآخرين، ويمكن أن يُفســر هــذا لدى 
بعض الدارســين، ولاســيما الذين لا يدركون بأن العالم 
قــد تغير، وربمــا تجاوزهم، فالوعي مــا زال متجمداً في 
مــا اعتادوا عليه، وألفوه، وكما يذكر الخبراء التربويون 
والنفســيون بأن الإنسان في طبعه يقاوم التغيير، وهذا 
مــا يقودنا إلــى إفســاد قيمة المعرفــة من حيــث القدرة 

علــى البحث، عما هــو خارج الذات التي باتت مســكونة 
بمعرفة تكلســت بفعل الزمن؛ ولهذا فإن المنظور النقدي 
يعلوه هــذا الصدأ، بحيث تبقى الأدوات التي يمارســها 
الباحــث نتاج وعي ســاكن، أو أن يعلق بمنهج مســتقر 
آمــن ينهض على أدوات قياس تخفف عناء التفكير، كما 
تميل للنمطية، ومن هنا يمكن تفسير عقم العقلية العربية 
عن الإبــداع والابتكار كون الممارســة التي تشــغل حيز 
الأروقة التعليمية والصفوف - على مســتوى المدرســة 
والجامعــة - هي نتاج هــذا النموذج، لكن تبرز مشــكلة 
أخرى، ولاســيما حين نرى أن هذه العقــول قد أحاطت 
بها مجموعة تميل إلى الغوغائية، وهذا ما يفســر وجود 
جوقة المطبّلين والمصفقين، لأي وعي رجعي تبعاً لدوافع 
فردية، أو لقصور في الوعي، أو نتيجة الإحساس الدائم 
بالمظلومية، والأخيرة معضلة تعاني منها بعض الذوات 
لتمســي مرضاً لا شــفاء منــه، في حين يمكــن أن نحدد 
دوافع البعــض للتهليل نتيجة وجــود الرغبة التي تنتج 

عن سعادة بإثارة التنازع والتشاحن بين البشر. 
وختاماً، لا يمكن لأي منا أن يصادر حق الآخر بالنقد، 
لكــن لا يمكن أن تصادر حق الآخريــن بالنقد أيضاً، فهذا 
العالــم متســع، وللناس أهــواء، وكل يصدر عــن ثقافة، 
ورؤيــة، وليس هناك من أحــد يمتلك حــق الوصاية لأن 
يصدر صكــوك المعرفة، والغفران، وهنــا نخلص إلى أن 
معضلــة العقل العربــي تتأتى من أنه لا يؤمــن بالحرية، 
والاختــلاف، فــداء الوصايــة، وادعــاء المعرفــة المطلقة 
لأي ســبب من الأســباب؛ ســواء أكان بداعي الخبرة أم 
الشــهادة أم حتى تراكــم الكتب المؤلفــة، لا يعني في أي 
حــال مــن الأحوال بأنــك على صــواب دائماً! فلــكل منا 
عيــوب، وأوهــام، وأخطــاء، كمــا تحيــزات، لكننا حين 
نمــارس النقد، والتحليل نبقى فــي حدود منطقية بحيث 
نتوجــه للموضوع لا للــذات، مع الحرص علــى أن تبقى 
لغتنا لغة نقدية تعكس قيم المثقف أو الأكاديمي، ولنا في 

هذا حوار آخر. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

كانط
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ثقـافـةثقـافـة

من أوهام الحياة الأدبية 
■ في الحياة الأدبية المصرية أوهام شاعت حولي وصدقتها في بعض 
الأحيان. من أول هذه الأوهام هو أن الكاتب لا يستطيع أن يكتب رواية كل 
عام. كان هذا أول ما ســمعته من بعض كتاب الستينيات، حين وفدت إلى 
القاهرة في منتصف الســبعينيات. لا أخجل مــن أن أقول إني صدقته في 
البدايــة ولوقت طويــل.. كان بعضهم إن لم يكن كلهــم يعيبون على بعض 
الكتاب كثرة إنتاجهم، ومنهم نجيب محفوظ نفســه، الذي كانوا يتحلقون 
حولــه فــي مقهي ريــش، ولا يمرّ عــام إلا وله روايــة جديــدة، أو مجموعة 

قصصية، وقالوا ذلك دائما عن خيري شلبي. 
الحقيقــة أن كثيرين منهم كانوا مشــغولين بأعمالهم، أو بالبحث عن ما 
يسد مطالب الحياة. ومن وجد طريقه للاستقرار أنتج كثيرا. لماذا أذكر هذا 
الوهم الآن؟ لســبب آخر وهو أن دور النشــر تتراجع عن نشر عملين لكاتب 
واحد في العام، بحجة أن الكتاب الثاني سيؤثر في مبيعات الكتاب الأول. 
وهــي حجة مقبولة من الناشــرين طبعا، لأنهم يضعون يدهم في الســوق 

ويعرفون. 
في حديث تليفوني جرى أخيرا بيني وبين عمار علي حســن تطرقنا إلى 
هذه المســألة عن غير قصد. فعمــار غزير الإنتاج يكتب فــي الفكر والقصة 
القصيــرة والرواية والنقد، وأنا صــرت غزير الإنتــاج. بالفعل في الثلاثة 
أعــوام الأخيرة صدرت لــي روايتان وكتابــان أحدهما مترجــم، ثم أخيرا 
روايــة من ثلاثة أجــزاء، الذي حدث معي ومع عمار أنه صار لدينا متســع 
من الوقت، فعمار الأصغر مني بعشــرين عاما اســتقال من عمله في وكالة 
الشــرق الأوســط الصحافية مبكرا، وتفــرغ للكتابة والبحــث. أما أنا فقد 
أحلت إلى التقاعد منذ خمســة عشر عاما، وإن لم أكن أثناء العمل مشغولا 
به، فشــهرتي كانــت في الغياب أكثر من الحضور. وكان الســبب بســيط 
جــدا، وهو أني لا أريد لشــيء أن يشــغلني عــن الكتابة والقــراءة، وراتب 
الحكومــة لا يســاوي مكافأة مقالــين أو قصــة قصيرة ومقــال في مجلة 
عربية. كنت حين أتولى منصبــا باقتراح من رئيس الهيئة التي أعمل فيها، 
ســواء الثقافة الجماهيرية أو هيئة الكتاب، اجتمع بالموظفين أقسم العمل 
بينهم وأطلب منهم أن ينسوني، إلا إذا كان هناك أمر مهم، فسأذهب إليهم 
مرة في الأســبوع على الأكثر. من ناحية أخري كنت أتقدم بالاستقالة بعد 
ثلاثة أو أربعة أعــوام. رغم عدم حضوري للعمل، إلا أن التليفون في البيت 
كان لا ينقطــع من الأدبــاء خارج القاهرة، خاصة حين كنــت مديرا للثقافة 
العامــة التــي تُعني بالأدبــاء خارج العاصمة، أو رئيســا لتحرير سلســلة 
كتابات جديدة عند نشــأتها. مشــاكل الكتّاب في الأقاليم لا تنتهي، سواء 
بينهم أو من أجل النشر، أو من أجل السفر للمؤتمرات وغير ذلك كثير جدا. 
رغــم ذلــك حتى عام 2000 تقريبــا كان الوقت ما بين روايــة وأخرى لا يقل 
عن ثلاث ســنوات. ليس لاقتناعــي بما تردد حولي مبكــرا، لكن لأني كنت 
أقــوم بجهد كبير في جمع مــادة علمية لروايات بعينهــا، أو بزيارة أماكن 
الروايــة، خاصــة أنني فــي القاهرة، وكانت الإســكندرية لا تزال تتســيد 
رواياتــي، فضلا عن إحساســي بصغر الســن. كنت أقول لنفســي أمامك 
الوقت والزمن. لا أقول ما يتردد من أوهام وكذب من أني أظل شهرا حتى 

أجد كلمة واحدة مناسبة. 
بعد عام 2000 تغير الوضع النفســي وساعدني عليه أن رواياتي تقريبا 
صــارت أحداثها في القاهرة، باســتثناء رواية واحدة لم تدفعني للســفر، 
لأن أحداثهــا في منطقة العجمي، التي أذهــب إليها كل صيف هي ومنطقة 
ســيدي كرير في الســاحل الشــمالي. تحدثنا أنا وعمار علي حسن كيف 
كان توفيــق الحكيم يصدر أحيانا كتابــين وثلاثة في العام، وكذلك تقريبا 
كان معظم جيل ثورة 1919 باستثناءات قليلة. دائما هناك استثناءات لأي 
ظاهرة، لكن تظل اســتثناءات وليســت قاعدة. طبعا هــم كانوا في ظروف 
أفضــل رغم الاحتلال. كانــت الوظيفة مهما كان راتبهــا تضمن لصاحبها 
اســتئجار شــقة في أي مكان والحياة باســتقرار. بالنســبة لجيلي فأكثر 
مــن أعرفهم اضطروا للســفر إلــى الخليج ليجدوا مكانا يعيشــون فيه في 
مصر.. صار هذا الوهم الــذي تخلصت منه يكبر حولي الآن. ليس مهما أن 
غزارة الإنتاج تصبح حديث المقاهي، فهــذه نميمة تعودنا عليها، لكن المهم 
أن دور النشــر تخشى أن تكرر نشــر كتاب لكاتب إلا بعد مضي عام. طبعا 
بعض من يقرأ هذا ســيقول في نفسه وما المشكلة أن يكون النشر كل عام، 
وأننــي متعجل. الحقيقة أن أهم ما يراه الكاتب لعمل انتهى منه هو أن يراه 
منشورا. لا يدخل أبداً في هذه الحســابات العملية التي قفزت إلى حياتنا 
لســبب آخر غيــر الوهم القــديم، أو الكذب من أن الكاتب قد يمضي شــهرا 

يبحث عن كلمة مناسبة. 
لدور النشــر الحق في ما تفعل لأن ما تطبعه من العمل أقل من ذي قبل، 
حتى عام 2000 كانت الطبعة لأي رواية أو ديوان ثلاثة آلاف نســخة، وقد 
جربــت ذلك في كل ما نشــرته وقتهــا، بل كانت مكتبة الأســرة مثلا تطبع 
أحيانــا ثلاثين ألف نســخة مــن الكتــاب، ولا يتأثــر الناشــر الأصلي في 
مبيعاتــه. اختلــف الوضــع الآن. وبرعت بعض دور النشــر في التســويق 
الكاذب فتطبع مئتي نســخة وأحيانا خمســين نســخة وتقــول لقد نفدت 
الطبعة الأولى وتجد في ثلاثة أشــهر الطبعة العاشرة. دور النشر الكبيرة 
تعرف ذلك فهي الأقرب إلى الســوق، لذلك لا تتحمس لطبع كتابين للكاتب 
الواحــد، إلا بعــد فترة لا تقل عن العــام وتكون طبعتها عادة ألف نســخة. 
يمكــن أن يحقق الكتاب أكثــر من طبعة في العام، لكن تظــل كل طبعة ألف 
نســخة وهذا أفضل طبعا من كذبة المئتي نســخة. مــا الفارق بين الحاضر 
والماضي؟ المفروض أن يزداد الطبع لازدياد عدد الســكان، لا أحد يمكن أن 

يضع تفسيرا نهائيا للمسألة. 
الوهم الثاني وهذا أيضا من إنتاج الســتينيات هو عدم تعدد المســارات 
الإبداعيــة للكاتب، يعنــي إذا كنت روائيا فلا تدخل مجــالا آخر، وإذا كنت 
قصاصــا لا تتــرك القصة القصيرة وهكــذا، رغم أن الموهبــة تنفجر في ما 
تجده أســرع استجابة لها. قبل هذا الزمن كانت السينما مفتوحة للكتاب، 
فنجيب محفوظ حــين توقف عن الكتابة بعد ثــورة يوليو/تموز 1952 لأنه 
لا يعــرف إلى أين نذهب، جاءه عــرض لكتابة الســيناريو، وكتب أكثر من 
ســيناريو مباشــرة للســينما، وبعضها عن روايــات الآخريــن، حتى عاد 
للرواية مع »أولاد حارتنا« عام 1959. الأمر نفسه حدث مع يوسف إدريس 
فكتب ســيناريو ليوســف شــاهين، وكذلك فعل يوسف الســباعي كثيرا 
وإحســان عبد القدوس. هذا يحدث في العالم كله، لكن نحن مغرمون بأن 
يكــون الكاتب معزولا في جزيــرة واحدة، حتى إن يوســف إدريس كاتب 
القصة والرواية والمسرح والسيناريو، حين سألوه عن مقالاته الأسبوعية، 
وكيف يوازن نفسه بين المقالات والإبداع، قال إن مقالاته قصص قصيرة، 
حتــى ينتهي مــن هذا النقاش العقيــم. حقل واحد الآن يجــذب كل الكتاب 
والناس هو الرواية، لأنه لم تعد لدينا ســينما ولا مسرح، وحتى إن وجدت 
السينما أو المسرح فطريقهما طويل ليس بسهولته من قبل. الواضح طبعا 
أن عامل الجذب للرواية هو الجوائز والشهرة، لكن الخفي أنه طريق دائما 
يكــون الكاتب فيه وحده لا يتدخل أحد في ما يكتبه، أي العزلة أكثر وأكثر 

عما حولنا.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

برامج الثقافة في التلفزيون الجزائري: عربة البطيئة 

■ إذا سألنا أي شــخص، في الجزائر، ما هو 
على  مشــاهدته  تفضل  الذي  الثقافي،  البرنامج 
التلفزيون المحلي، فلــن يذكر واحداً من البرامج 
الحديثة، على كثرتها، لن يرد في باله أي برنامج 
من البرامج التي تعودت الشاشة الصغيرة على 
بثها في الســنوات الأخيرة، بل سوف يستعيد 
برنامجاً قديمــاً، وفي الغالب فــإن الجزائريين 
يحنون إلى برنامج »نادي السينما« مثلًا، الذي 
أشــرف على إعداده وتقديمه الصحافي والناقد 
أحمد بجاوي طيلة عشــرين سنة، من 1969 إلى 
1989 فــي حقبة كانت فيها البــلاد تعج بقاعات 
الفن الســابع، قبــل أن تختفي عقب العشــرية 
للمشاهد  يتيح  ذاته  البرنامج  وكان  الســوداء، 
أعمال  خيارات واسعة، من مشــاهدة ومناقشة 
كلاســيكية أو أخرى معاصرة، مــن الغرب ومن 
العالم العربي، وما يزال الناس إلى حد الســاعة 
يحنون إلى ســنوات »نــادي الســينما« الذي 
عجــزت مؤسســة التلفزيون عن ابتــكار بديل 
له، مثلمــا عجزت عــن إقناع المتفرجين بســلة 
من البرامــج تهتم بالكتاب والأدب، فشــلت في 

مصالحة الناس مع القراءة. 
إذا أجرينا مســحاً علمياً ونبشــنا فــي أرقام 
المتابعة، فــلا بد أن حصص الثقافــة، التي كثرت 
في الســنوات الأخيرة، مع تباين فــي محتواها 
وجودتها، هي الأقل مشاهدة، مع أن المتفرج المحلي 
يقبل علــى برامج ثقافية، على شاشــات أجنبية، 

فمثلًا حصــة »فواصل« الشــهيرة، التي عرضت 
بــين 1975 و1990 على القناة الفرنســية الثانية، 
من تقديم الصحافي الشــهير برنــار بيفو، الذي 
تخصص في محاورة الأدباء، مــا تزال عالقة في 
الذاكرة، كما إن البرنامج الحالي »المكتبة الكبيرة« 
من تقديم فرنســوا بينال، على القناة الفرنســية 
الخامسة، يحظى بمشــاهدة واسعة في الجزائر. 
لماذا إذن فشلت الجزائر في صناعة محتوى ثقافي 
تلفزيوني، وتركت مواطنيها يبحثون عن إشــباع 

نهمهم للثقافة في قنوات أجنبية؟ 

طرق صناعة المحتوى 

الغاية من حصة ثقافية هي استقطاب الجمهور، 
فقيمة أي قناة تلفزيونية ترتفع وتنخفض حسب 
أرقام مشــاهديها، وفي الجزائر لا يبدو أن هناك 
سياســة تلفزيونية واضحة فــي صناعة برامج 
ثقافية، فالشــرط الأول من أجل برنامج ناجح أن 
تقدمه شــخصية معروفة لدى الناس، سواءً كان 
كاتباً أو فناناً، مع أن القنوات تتكل في الغالب على 
الكتّاب، بحكم احتكاكهم أكثر بأوساط الصحافة، 
وفي الجزائر لم يســبق أن شاهدنا، في السنوات 
الأخيــر، إلا نادراً، واحــداً من مشــاهير الثقافة 
يشرف على برنامج في مبنى التلفزيون، فقد شاع 
حساســية  تحمل  المتوالية  التلفزيون  إدارات  أن 
تجاه كل كاتب له ســمعة واســعة في الأوساط 

الشــعبية، خشية أن يســتحيل إلى نقد السلطة 
وتجد نفســها في ورطة، فالتلفزيــون العمومي 
مرادف لسياسة الحكومة، لا يخرج عن خطها ولا 
يسمح لنفســه ببث أي كلام يعارضها، ومن يعمل 
في التلفزيــون يتوجب عليه الحفــاظ على هذه 
المســافة، إما مدح الحكومــة أو الصمت، بالتالي 
يلجأ منتجو البرامج إلى مقدمين نصف معروفين 
أو مغمورين في بعض الأحيان، المهم ألا ســوابق 
لهم فــي النقد أو المعارضــة. بالتالي، من اللحظة 
الأولى لن يتآلف المشــاهد مع وجه المذيع، الذي لا 
يجد فيه رائحة الثقافة، التي يعرفها في الشــارع 
أو من أقاويل الناس في المقاهي. يشعر بأن مسافة 
تفصله عن ذلك المنشــط، لن ينفعه ولن يقدم له 
جديداً، لذلك ســرعان ما سيغير المحطة بحثاً عن 

برنامج ثقافي أجنبي. 
العامل الآخر الذي يلعب دوراً في ســوء تلقي 
البرامــج الثقافية، فــي التلفزيــون الجزائري، 
هو نزعتها إلــى المهادنة، إصرارهــا على انتقاء 
ضيوف عاديــين، ليس لهم فــي الغالب وزن ولا 
تأثيــر في المشــاهدين في الحيــاة اليومية، فقد 
جرت العادة أن هــذه البرامج التلفزيونية تخلق 
الكلام لا الجدل، لم يســبق أن ســمعنا عن نقاش 
تلا بث حصة ثقافية، في التلفزيون، موضوعاتها 
وأحاديثهــا تدور حول المتعــارف عليه، لا تحوز 
الحد الأدنى من الجرأة، على الرغم من أنها برامج 
ثقافية محضة، لا تخالطها سياسة، ولا مخافة من 

أن تلفظ كلاما خارج السياق، فإنها تتعامل مع 
الثقافة بنعومة مفرطة، لم تدافع عن حقها في 

رفع سقف حريتها وحقها في إبداء الرأي. 

برامج تحت جنح الظلام

بالإضافة إلى ما ســبق ذكره، فإن ما يعاب 
على برامج الثقافة في التلفزيون، هو توقيت 
بثها، غالباً في الليل، في فترة تقل فيها نســب 
المشاهدة، لم يحصل أن بادرت إدارة البرمجة 
إلى المغامرة وبرمجة برنامج مماثل في أوقات 
الذروة، كما لــو أنها تقر ضمنيــاً أن الثقافة 
ليســت من أولوياتها، لا توظف وجوهاً لامعة 
في التقديم، ولم ترفع خط حريتها، ثم إدراجها 
في مواقيت غير مناسبة للمشاهدة، فضلًا عن 
تذبذب نشاطها، لا يشــرع برنامج في الظهور إلا 
ويختفي بعد موســم واحد أو اثنين، في هذا الجو 
من التقصير في حق المشــاهد في منحه حقه من 
المــادة الثقافية، تصير تلــك البرامج في الجزائر 
أشــبه ببرامج أشباح، نســمع عنها لكن لا نعرف 
من شــاهدها من الجمهور القليــل، كما أن وقعها 
على الرأي العام يــكاد يكون منعدماً، وحضورها 
أو غيابها يصير ســواء. على خلاف برامج أخرى 
في السياســة أو الطبخ أو الرياضة التي يســعى 
منتجوهــا إلــى البحث عــن معلنــين وداعمين 
اقتصاديين لهــا، فإن البرامج الثقافة تبدو يتيمة، 
لا ومضات إشهارية فيها، بالتالي لا داعم تجاري 
لها، تقتات من تطوع الضيوف في الحضور، ومن 
اكتفاء المنشــطين برواتبهم بصفتهم في الأساس 

عاملين في التلفزيون أو موظفين متعاقدين. 
ليــس ســراً إن قلنــا إن برامــج الثقافة، في 
التلفزيون الجزائــري، في خطر، لا نكاد نرى أثراً 
لها، ولم تخــرج من عباءة المهادنــة، ومن كونها 
برامــج عادية، وألا نتفاجأ حــين نرى الجزائري 
يهجــر قناته المحليــة، بحثاً عن مادتــه الثقافية 
في الخــارج، وإن لم تكن مادة تمس هواجســه 
الخاصة فإنها على الأقل تتيح له الحق في متابعة 

كلام وجدال يلهيه عن ملل حياته اليومية. 
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

أمام مقر التلفزيون في الجزائر العاصمة

بؤرة الهجوع
هذا الألمُ الأهوجُ  

يخدّرُني 
يبدّدُ بقاياي...

هذا اللامرئيُّ
المستبدُّ

غدوْتُ أمامَه 
مكبوتَ الأنيِن

كحنجرة أبكمَ يغرقُ.

٭ ٭ ٭ 

ها الموتُ  أيُّ
تمهّلْ

دعْني أكتبُ وصيّتي، ونمضي في انسجام.

أجابَني ساخراً:
ـ وماذا تملكُ يا بن الحربِ، غير الألمَ؟

ـ عضلةُ قلبي، أهبُها للمرضى.
ردَّ والسخريةُ تسيلُ من بين فكّيه:

ـ ومَن ينالُه منك، سينالُ منه البؤسُ.
ـ ما شــدَّ وثاقي بكم أنتم الكردُ، سوى تلك 

العضلة.
ـ هيّا، فاكتبْ على عجل.

ـ والقلمُ؟ )تساءلْتُ(.
صرخَ:

ـ اكتبْ بدمك المسفوكِ منذ الأزل.
فكتبْتُ بيمين تيبّسَ.

٭ ٭ ٭ 

أنقب في منجم كفّي
عن عطر اندسَّ خلسةً لوريدي

الراعشِ حنيناً إليه
أخبروا المغسلَ أن يستثنيه

ذاك الدفءُ النابضُ
منذُ آخر لقاءٍ

هو ملاذي ونور هدايتي.
مدّدوا جسدي المثقوبَ

برصاص الانتظارِ
باتجاه الجنوبِ

لتمرَّ رياحٌ من شذرات أنفاسِه بيَن أضلعي.

٭ ٭ ٭ 

سخرْتُ بعدَ موتي من دمعة أمّي
وهي تصرخُ:

»رحلَ صغيري صغيراً، ولم ينعمْ بالحياة«.
فتساءلْتُ وأنا على الأكتاف:

ها أنجبَتْني للحياة، وكنْتُ أحيا؟ وهل ظنَّ

لم يتغيّرْ شيءٌ ها هنا، غيرَ السكينةَ يا أمّي
كفكفي دمعكِ؛

نحن أمواتٌ منذُ الولادة 
نفتّشُ عن وطن وهويةٍ

تشرخُنا أحزابٌ مخصيةٌ
وعقولٌ مؤدلجةٌ...

ارحلوا
لملموا ورودَكم وعيونَكم الذابلةَ

لا شيءَ يزعجُني هنا
عدا اشتياقٍ

يبعثُني 
ويعيدُ قتلي كلَّ صباح.

٭ شاعرة من سوريا

أفين أوسو * شعر

الكاتبة اللبنانية كاتيا الطويل: الأدب الخالد لا يحمل إجابات
بيروت ـ حوار: هدى مرمر 

لــم يعد الإبداع الروائي مجرد استرســال في الســرد، 
وتدوين تســجيلي لوقائع الحياة بل يتطلبُ إنجاز العمل 
الروائــي وعياً بالتحولات التي شــهدها هذا النوع الأدبي 
على مســتوى المضمون والخطــاب، ولا يكتســبُ العمل 
الإبداعــي هويته، دون تمكن صاحبه مــن تطويع خلفيته 
الثقافية وحســه النقدي في تحديد إطار متماســك للمادة 
المروية، وبدورها أدركت الكاتبة والروائية اللبنانية كاتيا 
الطويل ضرورة الاهتمام بظاهرة تضخم الرواية وهيمنتها 
على المشهد الثقافي، وهي في صدد اعداد أطروحة دكتوراه 
عن النقد الأدبــي، في  موازاة مســاعيها الدوؤبة لإضافة 
عناوين جديدة إلى رصيدها الإبداعي أخيراً، ففقد تجاوزت 
الطويل عقدة الرواية الأولى، وأنجزت عملًا جديداً »الجنة 
أجملُ من بعيد« وكان لـ»القدس العربي« حوار مع صاحبة 
»السماء تهرب كل يوم« حول خياراتها في الكتابة الروائية 
والأفكار الجوهرية في عملها الروائــي الصادر حديثا من 

دار أنطوان.

□ هل الكتابة، كما الحبّ والجنّة، أجمل من بعيد؟
■ قــد تكون الكتب، قراءةً وكتابةً، هي الأمر الوحيد الذي يبقى 
جميلًا من قريب، ويزداد توهّجاً كلّما اقتربنا منه. يشــعر الإنسان 
أحيانًــا بأنّه يريد أن يعــرف صديقاً أو حبيبــاً أو كاتباً عن قريب، 
لكــنّ الإعجاب عمومــا يندثر عندما تزول المســافات، يزول الوهم 
ومعه يزول الحــبّ. يؤمّن البعد في رأيي اســتمرار كلّ العلاقات، 

سواء أكانت علاقات مع الأشياء أم مع البشر.
□ هــل اختيــارك للكاتبة الخالقــة مؤنّثة ينحصــر بالنفحة 

النسويّة التي تناقض سرديّة الخلق الذكورية؟
■ لا أؤمن كثيرًا بتصنيف الكتابة النســويّة، فليس أدبا نسويّاً كلّ 
أدب تكتبــه امرأة، أو كلّ أدب يعالج قضايا المــرأة، هذا ظلم ومحاولة 
لعــزل أدب المــرأة الكاتبــة فــي زاوية بعيــدة. لقــد اختــرت أن تكون 
الخالقــة في روايتي امرأة، لأنّ الخالق في عالمنا الحقيقيّ وفي أدياننا 
الســماويّة الثلاثة، يُشار إليه بضمير الغائب المذكّر دوماً، فأردتُ قلب 
هذا الاســتعمال اللغويّ لتكون عناصر الفضاء الســرديّ كلّها مقلوبة 
فــي روايتي. فبما أنّ الكاتبة تصبح قارئة في روايتي، والقارئ يصبح 
الشــخصيّة، والشخصيّة تتحوّل إلى ناســجة الخيوط الروائيّة كلّها، 
لمَ لا أشــير إلى الخالقــة بصيغة المؤنّث بدل المذكّر؟هي تقنيّة ســرديّة 
وظّفتها، وليست ثورة على الذكوريّة الأدبيّة. الثورة في الأدب لا بدّ أن 

تكون ثاقبة ومبطّنة وليست مرميّة بهذا الوضوح.
□ في روايتَيك نرى تخبّطاً عبثياً لقلم يبحث عن الأبعاد اللاهوتية 
والفلســفية للخالق وعملية الخلق، ويتســاءل عن جدوى الحياة ما 

بعد الخلق، هل كما يقول المثل »اللي خلق، علق«؟
■ أنا في مرحلة من حياتي أتســاءل فيها عن سبب وجودنا كبشر 

في هــذه الدنيا. لماذا خُلقنــا؟ لماذا نعمل ونتعــب ونتنافس؟ لماذا ولمن 
نصلّــي؟ وهل الخالــق الأعظم الذي خلق هــذا العالم موجــود ومبالٍ 
ومتابــع لأخبارنــا؟ ولماذا نُخلــق ونتعــذّب لنموت فتتمّ محاســبتنا؟ 
لمــاذا هذه الحلقة الهائلة من الأحداث؟ أســئلة كثيرة ما زالت تحرّكني 
وحمّلتهــا لشــخصيّاتي، ضــرب مــن العبثيّــة التي تســكنني وتؤرق 
نفســي. لكنّني أظنّ أنّني فــي روايتي المقبلة ســأحاول أن أتوجّه إلى 
الروايــة الواقعيّــة بطريقة مــن الطرق، فهــذا فنّ رائع يحاكــي الواقع 
ويحمل همّا إنسانيّاً وقضيّة بشريّة، وبعد قراءاتي الكثيرة لغولدمان 
ولــوكاش وغيرهما من النقّاد أتمنّــى أن أدخل هذا التيّــار من الكتابة 

الروائيّة.
□ هــل ســاعدتك كتاباتك على العثــور على أجوبة لأســئلتك أم 

العكس؟
■ الكتابة التي تقدّم إجابات للقارئ أو للكاتب هي كتابة ســاذجة 
لا تدخل روائع الأدب العالميّ. الأدب الجميل، الأدب الخالد إنّما يحمل 
رؤيــا، يحمــل همّاً، يحمل قضيّــة، لكنّه لا يحمل إجابــات. يمهّد الأدب 
لإيجــاد إجابــات ربّما، يمهّد لصقل شــخصيّة القــارئ والكاتب ربّما، 
يبني على الأرجح، لكنّــه لا يقدّم على طبق من فضّة. أردتُ لروايتي أن 

تكون زاخرة بالأســئلة تماما كما هي نفســي. أظنّ أنّني في اليوم 
الذي ســأتوقّف فيه عن طرح الأســئلة هو اليوم الذي سأعجز فيه 

عن الكتابة، وسيكون على الأرجح آخر يوم في حياتي.
□ هل الكتاب كرسي اعتراف الكاتب على مثال روايتك الأولى 

»السماء تهرب كلّ يوم«؟
■ الكتابــة بشــفافيّة أمر مســتحيل، حتّى عند كتابة الســيرة 
الذاتيّــة يحتفظ الكاتب لنفســه بشــيء مــن تفاصيلــه الحميمة، 
فهنــاك دوماً طيف القارئ الســاكن خلــف الكلمــات. مهما ادّعى 
الكاتب الصدق والشــفافيّة فهنــاك دوما حيّز مــن الكتمان. وأنا 
شــخصيّاً أجد أنّ الكاتب يجب أن يكــون كاذباً. لا يمكن أن يتعرّى 
الكاتــب أمام قارئــه تماما، وهنــا تكمن الحنكــة الروائيّــة. تماما 
كالمــرأة الجميلة، لا يمكنها أن تقدّم كلّ شــيء للحواس بســهولة، 
ا  يجب أن تترك شيئاً منها غامضاً لتحرّك الخيال. ما زلتُ شخصيًّ
أخجل من طرح مواضيع كثيرة، وما زلتُ أخجل من فضح أوراقي 
تماما، ربّما لأنّني ما زلتُ في بداية مسيرتي، وربّما لأنّني لم أحدّد 
مكاني في الحقل الأدبيّ بعد. قد تكون الرواية الأخيرة في حياتي 

الاعتراف الأكبر، إنّما ليس بعد.
□ هل الشخصية الروائية والكاتبة الهوائية في رواية »الجنة 
أجمل من بعيد« يشــكّلان الإيغــو والألتر- إيغــو لديك أو لدى 

الكتّاب الوجوديين بشكل عام؟
■ لا أدري تمامــا مــا موقف الكتّاب عمومــا، لكنّني في روايتي 
جعلتُ الشــخصيّة المتمــرّدة تمثّلني، حمّلت الشــخصيّة العاجزة 
المسيّرة العبثيّة، هموماً وسوداويّة تملؤني أنا شخصيّاً، وجعلتها 
تطــرح علــى خالقتها الأســئلة التي كنــتُ أتمنّــى أن أطرحها على 
خالقــي. أظــنّ أنّ العبثيّــة هي أكثر مــا حرّكني فــي روايتي هذه، 
شــعور بالضعف وعدم القــدرة على التغيير. لا أؤمــن بالوجوديّة 
تماماً ولا بحرّيّة الإنسان، وهذا أمر مؤسف ومقلق بمكان. قد أجد 
يوما ما أيديولوجيا أو عقيدة أو رؤيا تقنعني وتريحني، ولهذا أنا 
أحســد الناس الذين لا يطرحون على أنفسهم أسئلة كثيرة ويسيرون 

في الحياة كما يسير قطار على سكّته: بثبات وثقة.
□ »الجنة أجمل من بعيد« هي ســيرة آخر رجل حزين في العالم. 

ماذا بعد هذا الحزن في جعبتك؟
■ لا شــيء ســوى الحزن! وروايات أناس حزانى أكثر بعد.. أرى 
أنّ الإنســان كائن حزين، والحزن أصدق المشــاعر، أصدق من الحبّ 
وأصــدق من الإيمان. نحن البشــر ندرس ونعمل ونجمــع المال ونُغرم 
ونتــزوّج وننجب ونصادق كثراً يشــبهوننا، في محاولــة منّا للهرب. 
نحــاول أن نهرب من المــوت والضعف والمرض والوحــدة، نحاول أن 
نضــع بيننا وبــين الفــراغ جدراناً كثيــرة، إنّما عبثاً. قــد يكون كلامي 
متشــائماً أو ســوداويّا، لكنّه للأســف حقيقيّ بالنســبة إلــيّ، وأجد 
أنّ الأدب والروايات، أو الســرد بشــكل عامّ، يمنح الإنســان شيئاً من 
الدفء والحبّ. الســرد برأيي يمنح الإنسان الثقة بأنّه ليس وحده في 
ما يشــعر به، يجسّــد له وجوهاً وقصصا تشبهه وتزيل عنه شيئاً من 
الخوف الذي يملؤه. برأيي إنّ السرد وحده ينقذ الإنسان من الوحدة، 

لكنّ الحزن لا فرار منه.

كاتيا الطويل
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
علــى الرغم مــن ظهــور غيمــة رمادية لن 
يكون الجــو عاصفــاً، وأنت علــى موعد مع 

أجواء رائعة

الثور
إذا واجهــت فتوراً في الأجــواء العاطفية 
أو شكوكاً تجاه الحبيب، في استطاعتك أن 

تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه

الجوزاء
إنــسَ الحب القديم ومعاناته وابدأ علاقة 

جديدة إنما على أسس واضحة منذ البداية

السرطان
الوقــت الآن جيــد للبــدء فــي اكتشــاف 
فرص جديــدة قد تؤدي إلى تجــارب مثيرة 
لا تُنســى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في 

مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك

  الاسد
سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركونك 
في الأهداف ويمكنهم المضــي قدمًا كفريق. 
هكذا تســتطيع العمــل اليــوم بطريقة جيدة 
وتتقدم بشــكل كبير لكي تصــل في النهاية 

إلى أهدافك

العذراء
عن قريب، ســتواجه تحديــات وعراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب 
مضايقات بتواجده في المكان، وذلك ســعيًا 

للإخلال بتوازنك

الميزان
إذا تمكنــت من تركيز قوتــك وطاقتك في 
تطويــر مــواردك الداخليــة، فســوف تقوم 
بأكبــر خطــوة إلى الأمــام في عمليــة تنمية 

شخصيتك واستيعابك للأمور

العقرب
ركز على أهميــةَ المعلوماتِ والاتصالات، 
وفــرص للســفر أَو تَمْــلُأ جدولَــكَ بالكثيــر 
أَو  والناجحــة،  الُمبدعــة  الاجتماعــات  مِــنْ 

المفاوضات

القوس
قــد تســافر هــذا الشــهر او تقبــل علــى 
تغييــرات وتحســينات فــي منزلــك أو فــي 
حياتك الشــخصية وربما تحقــق نجاحا او 

كسبا ماديا مفاجئا

الجدي 
تحصل أمور لمصلحتك أو تتاح لك فرص 
تســتغلها على صعيد مالي، فتحقق نجاحا 
فــي مجال غــال على قلبــك. تهتم بشــؤون 

مالية طارئة.

الدلو
حــاول أن تحيط نفســك بمن تثــق فيهم 
وان تبتعد عن الناس الجدد، قد تشــكك في 
بعــض التصرفات او تحــاول ان تتحقق من 

بعض الامور

الحوت
يغمرك الأصدقــاء باهتمامهم ورعايتهم، 
قــد تقــع فــي الغــرام، أو تعلن عــن حمل أو 

ولادة او تفرح بخبر اجتماعي كبير

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نجمات الشرق من أم كلثوم وفيروز إلى داليدا
في معرض لمعهد العالم العربي في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: يوجّه معهد العالم العربي في باريس 
تحيــة إلى ســيدات الغناء والشاشــة اللواتــي أحدثن ثورة 
في الموســيقى والســينما العربيتين، من العملاقتين أم كلثوم 
وفيروز، إلى الأســطورة داليدا، من خــلال معرض يقيمه عن 
هاته النجمات اللواتي كانت لهنّ مساهمة نسوية ومواقف من 

قضايا سياسية.
وقالت إحدى القيّمتين على المعرض هانا بوغانم إن »الفكرة 
تتمثل في التعريف بشــخصيات اســتثنائية أحدثت ثورة في 
الموســيقى والســينما في العصر الذهبي للعالــم العربي، كأم 
كلثوم وفيروز ووردة وأســمهان، وهن نساء أضحين أيقونات 
وتحــررن مــن الهيمنــة الذكوريــة، وحققن النجــاح بفضل 

شجاعتهن في عيش أحلامهن«.
ويستمر معرض »ديفا« إلى 26 أيلول/سبتمبر المقبل، ويضم 
ملصقات وأزياء للنجمات ومقتطفات من حفلاتهن الموســيقية 
الحاشــدة ونماذج معاد تكوينها لبعــض الصالونات الأدبية، 

وصوراً مجسمة.
وأفــرد المعرض جانباً بارزاً لأم كلثــوم. فالمطربة التي لُقبت 
»الهرم الرابع« وتُعتبر أشــهر صوت في العالم العربي، ليست 
جوهرة مصرية فحســب. وعندما توفيت في العام 1975 شارك 
بحر من الناس في تشييعها في القاهرة لكنّ الحزن عليها عمّ من 
بغداد إلى الدار البيضاء. وكان العالم العربي برمّته يستمع إلى 

حفلاتها أول خميس من كل شهر عبر إذاعة القاهرة.
ولاحظ عازف البوق الفرنســي اللبنانــي ابراهيم معلوف، 
الذي خصص لها أحد ألبوماته بعنوان »كلثوم« في حديث ضمن 
برنامج »أنتريه ليبر« التلفزيوني أن ما كانت »كوكب الشــرق« 
تتمتع به »من جنون وحرية وقوة شخصية وطبع مميز« جعل 

تأثيرها يطال »كل شخص تقريباً في العالم العربي«.

  العروبة  

والنســاء اللواتي يتناولهن المعرض هنّ أيضا شــخصيات 
ذوات تأثير سياســي »فأم كلثوم كانت تجســيدا للعروبة« في 
زمن الرئيــس المصري الراحــل جمال عبد الناصــر، في حين 
»حملت وردة من خلال أغنياتها قضية إنهاء استعمار الجزائر، 
ورفعت اللبنانية فيروز لواء القضية الفلســطينية، وتعاونت 
أســمهان )وهي أميرة درزية( مع الحلفاء خلال الحرب العالمية 
الثانية« على ما شــرحت هانــا بوغانم. وإذا كانــت أم كلثوم 

وحّدت العالــم العربي كله، فــإن فيروز جعلــت هي الأخرى 
»جميــع اللبنانيين« يتفقون، على مــا رأى ابراهيم معلوف في 
وثائقــي حديث بعنوان »ديفا«. وشــكّلت »ســفيرة لبنان إلى 
النجوم« عاملا نادرا للوحدة الوطنية في بلد لم يُشــفَ بعد من 

الانقسامات التي مزقته.
وفيــروز هي الوحيدة التي لا تزال علــى قيد الحياة من بين 
النجمات اللواتي يشــملهن المعرض، وتبلغ اليوم السادســة 

والثمانين.
والمغنيــة المعروفــة بانكفائهــا عــن الأضــواء الإعلامية، 
باســتثناء التغطية التي حظيت بها زيارة الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون، بها فــي منزلها نهاية آب/
منظمي  طلبات  تســتجب  لم   2020 أغسطس 

المعرض، وهو ما يأسفون له.
كذلــك كانــت »وردة الجزائريــة« مــن 
النجمــات اللواتــي تحــررن مــن القيــود 
المجتمعية. ففي العام 1972 عادت إلى المسرح 
للاحتفــال بالذكــرى العاشــرة لاســتقلال 
الجزائر بعدما توقفت عــن الغناء بناء على 
طلب زوجها الضابط في الجيش. ثم تطلقت 
لإكمال مســيرتها الفنية التي بدأت في ســن 
الحادية عشرة في ملهى والدها »تام تام« في 
باريس، وعادت إلى مصر حيث كانت دخلت 

أيضاً عالم السينما.

  عشاق وكحول وبوكر

وفي المعرض أيضاً مساحة لأسمهان التي 
كانت حياتها القصيرة بمثابة رواية، بما فيها 
من فضائح تتعلق بعشاقها والكحول والبوكر 
الميكروفون  وراء  كنجمة  ومسيرتها  وغيرها، 

وعلى الشاشــة، ناهيك عن تجسســها لصالــح الحلفاء. وقد 
عاجلها المــوت باكراً وهي بعد في الســابعة والعشــرين، في 

ظروف لا تزال غامضة، إذ عثر على سيارتها في نهر النيل.
ومن أبرز النســاء الأخريات اللواتي يتطرق اليهن المعرض 
المصرية ســامية جمال، التي أدت داليدا، دور منافســتها على 
زوجهــا في فيلم »ســيجارة وكاس« )1954( فــي غمرة إنتاج 
ســينمائي مزدهــر كانت تشــهده القاهرة التــي كانت بمثابة 

»هوليوود الشرق«.
وقالت هانا بوغانم، إن تخصيص جناح لداليدا في المعرض 
يتيح اســتقطاب الجمهور الفرنســي العريض »الذي لا يعرف 

بالقدر نفسه كل هؤلاء النجمات العرب«.
وأضافت »أردنا التعريف بها في ســياقها المصري، من فيلم 
1954 إلــى الفيلم الدرامي »اليوم الســادس« الــذي مثلت فيه 
بإدارة )المخرج والمنتج المصري( يوسف شاهين عام 1986« قبل 

عام من وفاتها.

الفنان المغربي أوحنين يضيء عتمة البصر بأضواء الموسيقى ويتحدث لـ»القدس العربي« عن سرقة أعماله و»المرارة في أرقى تجلياتها«
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

يواصــل الفنان المغربــي عز الديــن أوحنين 
إضاءة عتمة البصر بأضواء الإبداع الموســيقي، 
من خــلال معزوفــات ومقطوعــات غنائية يقوم 
بتلحينهــا ويؤديها فــي أحايين كثيــرة، كما يمد 

أصواتا مغربية أخرى بما جادت به قريحته.
في لقاء "القدس العربي" معه، كان الحديث ذا 
شــجون كما يقال، فقد امتدت أشرعة السؤال من 
الجائحة إلــى تدابير اليومي إلى أفق الفن، مرورا 
بالعناية التي مــن اللازم أن توليها وزارة الثقافة 

للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعتبر عز الدين أوحنين أحد الفنانين المغاربة 
الذين يعيشــون بالسمع والنبض الموسيقي، بعد 
أن خانه البصر، لكنه تجاوز ذلك بالتأمل العميق 

في مكنوناته الإبداعية.
عن الوضع الصحي المتســم بالجائحة وكيف 
هو الحال والمــآل مع فيروس كورونــا، يقول إن 
الجائحــة أتت علــى اليابس والأخضــر معنويا 
وماديا، فكان أثرها بليغا على الأوضاع النفســية 
كما أن خســائرها الاقتصادية بلغــت مداها على 
مســتوى الأفراد بشــكل خاص وعلى مســتوى 

المؤسسات الاقتصادية الكبرى بصفة عامة".

ويضيــف الفنان المغربي، مؤكــدا أن الجائحة 
لاســتخلاص  جمعاء  للبشــرية  مناســبة  كانت 
الــدروس والعبر وبناء المســتقبل على أســس 

ومعطيات جديدة.
المرور من الجائحة كان إلى الذات، وما يعيشه 
كفنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهل كانت 
الطريق امامه ميسرة ليشق مسيرته الفنية أم أن 

الامر تطلب الكثير من العناء؟
في جوابه قال أوحنين إن هذا السؤال »يحتمل 
عدة أجوبة ومن زوايا مختلفــة، لأن الفن عموما 
كانت السياسات العمومية عائقا أمامه كي يصير 
قطبا اقتصاديا يســع الجميــع، إلا أن العكس هو 

الصحيح" .

الفن خارج التصنيفات الاجتماعية

ويوضــح المتحدث أنه شــخصيا يمارس الفن 
التصنيفــات الاجتماعيــة« مضيفًا »ما  »خــارج 
حققتــه خارج الوطن كان علامة شــجعتني على 
الاســتمرار، دون اللجوء إلى مؤسسات يفترض 
فيهــا بقوة القانــون والواقع أن تكون مســاندة 
وداعمــة بــل أن تكــون راعية للحقــوق كما هي 
والدولية  الوطنية  المواثيــق  في  عليها  منصوص 
وبصفة خاصة تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات 

الخاصة" .

ويتابع كلامــه قائــلا »إنها المــرارة في أرقى 
تجلياتها خاصة حين تقدم شركة يفترض أن تكون 
والتلفزيون  للإذاعة  الوطنية  كالشــركة  مواطنة 
التي قامــت بســرقتي« كما يقــول، ويضيف أن 

كل وزراء الإعــلام الذين قابلهــم بخصوص هذا 
الموضوع لم يقدموا ولــم يؤخروا، وظل الأمر كما 

هو دون تغيير.
وفي ســياق انتقاده، أبرز أوحنين أنه "حينما 

الثقافة إلى شــخصية سياسية لا  تســند وزارة 
تملك مشــروعا ثقافيا وبميزانية ضعيفة، لا يمكن 
أن تربــي فينــا كمواطنين إلا نزعــة النقد إلى أن 
تســتقيم الأمور؛ كما أن ما يلــوث فضاء الوزارة 
هو استشــراء المحســوبية والزبونيــة وأحيانا 
بشــراكة مع هيئات نقابية عملها مشبوه في كثير 
من الأحيان، لتظل المسؤولية مشتركة بين كل هذه 
الأطراف التي يغلب عليها الطابع الشخصي للفوز 

بالمناصب والمكاسب«.
وعن تدخلات وزارة الثقافة لدعم الفنانين في 
فترة الجائحة، أكد الفنــان أوحنين، أن »الوزارة 
والجائحة كلمتان مترادفتــان كلما أردنا التعبير 
عن أوضاع الفــن والفنانين وربما جائحة كورونا 

أرحم من الوزارة«.

مشهد رائع يدعو إلى التفاؤل

ووجــه انتقاده أيضا للمشــهد الفني المغربي، 
مشــيرا إلى أنه »خــارج الســياقات الاجتماعية 
والاقتصاديــة وخارج الإعلام المهتــرئ والمنبوذ 

شعبيا« حسب تعبيره.
ويوضح الفنان نفسه أنه رغم ذلك فإن المشهد 
الفني المغربي »هو مشهد رائع ويدعو إلى التفاؤل 
لأنه يقوم علــى أكتاف الشــرفاء الذين لا أطماع 
لهم فــي المنح أو حجز مــكان في مهرجــان إنهم 

أناس يبدعون وينتجون على حســابهم الخاص 
ويرفعون اسم المغرب دون مقابل."

ويضيف أنه كثيرا ما صادف »شخصيات فنية 
تعبر عــن أنماطنا الوطنية فنيا ولا تريد جزاء ولا 
شــكورا، لأن المبدأ في الاول والأخير هو التعبير 
عن الهويــة الوطنية بكل ما تحمله الســيميائية 

الثقافية التي ننتمي إليها ."
وكان لزاما أن نسأل الفنان أوحنين عن ملامح 
من مسيرته الفنية، فأكد أنه كان يظن أن مسيرته 
الفنية بدأت منذ ســنوات، لكنها فــي الحقيقة لم 
تنطلق إلا حين شــارك فــي الإنتاجــات الدولية 
كإصدار ألبوم مســافات مع الموســيقي الأمريكي 
والتلفزيونية  السينمائية  والمشاركات  زويل  بيلا 
مع عدة مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوروبا وكوريا الجنوبية.
واســتطرد قائلا »لولا الجائحــة لوقعت على 
مشــاركات مهمة، علما ان الجائحــة الكبرى تلك 
التــي تســببت فيها الشــركة الوطنيــة للإذاعة 
والتلفزة، حيث كانت ســببا في تعطل مســيرتي 
الدولية مع مؤسسة عالمية بسبب تصرفها السيء 

والأرعن واللامسؤول والمخزي« حسب وصفه.
وعن جديده، أفاد الفنان بأنه هناك مشــاريع 
تنتظر زوال الجائحــة وأخرى تقتصر على أعمال 
غنائية مع أصدقاء وصديقات يبذلون الجهد على 

مستوى الإنتاج الذاتي.

إنقاذ مكتبة 
تضم مخطوطات »ثمينة«

 من حريق في جامعة بغداد
■ بغداد – الأناضول: أعلنت السلطات 
العراقيــة، أمس الجمعــة، إخماد حريق 
نشــب في مكتبة تضم وثائق مخطوطات 

»ثمينة« وسط العاصمة بغداد.
ووفق بيــان للدفاع المدنــي »تم إنقاذ 
الجادرية  منطقــة  في  الرئيســية  المكتبة 
)وســط بغداد( من حريق نشب بداخلها، 

دون وقوع إصابات بشرية«.
وأفاد بــأن المكتبة تضــم »كتبا ثمينة 
وتم  ودراســات،  وبحوثا  ومخطوطــات 
إخماد الحريــق في وقت قياســي ما قلل 
الخسائر المادية إلى أدنى حد ممكن« دون 

تفاصيل أكثر.
وعــادة مــا تتكــرر حــوادث اندلاع 
الحرائــق في فصل الصيف فــي العراق، 
اســتقرار  عدم  أبرزها  متعددة  لأســباب 

شبكة الكهرباء.

لأول مرة: »باص« يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة
■ غزة ـ الأناضــول: تمكن فلســطينيون في قطــاع غزة، من 
تحويل »باص« إلى ســينما متنقلة، تجوب شوارع القطاع؛ كأول 
مشروع من نوعه، دعمته ومولته مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي 

)غير حكومية(.
ويضم الباص 63 مقعدًا منهــا 3 لذوي الإعاقة؛ ويبلغ طوله 10 
أمتار بعرض 4 أمتار، ويحتوي على شاشــة عرض لأفلام توعوية 
ثقافية مجازة مــن وزارتي التعليــم والثقافة، ومــزود بأجهزة 
تكييف وسماعات خاصة وإضاءة وشاشة عرض خارجية وطاقة 

شمسية.
ولاقت الفكرة استحســان وإعجاب الكثيرين، فيما تمكن قرابة 
28 ألف شــخص من مشاهدة الأفلام التي يعرضها الطاقم المشرف 
داخله، عبر مشاركة الباص في مبادرات ورحلات وأيام ثقافية في 

مختلف مناطق القطاع.
وقال منســق مشــروع »باص الســينما« محمود الهرباوي: 
»جاءت فكرة الباص بعد عرض متطوعين لدى مؤسســتنا )إنقاذ 
المســتقبل( في المجالس الشبابية فيلم رسوم متحركة على شاشة 
عرض في الشــارع، داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ولاقت 
اهتماما كبيرا وإعجابا من قبل الأهالي، الذي طلبوا عروضا أخرى 

لأطفالهم«.
وأضــاف: »بعد تفكير عميق بين إدارة المؤسســة والمتطوعين، 
جاءت فكــرة »باص الســينما« كونها غير متوفرة بغزة ســواء 
كانــت ثابتة أو متنقلــة«. وتابع: »اتفقنا علــى فكرة باص، يصل 
كل مكان في القطاع، ســواء مــدارس أو مخيمات أو مؤسســات 

ومناطق مهمشة وغيرها«. وأشار الهرباوي إلى أن فكرة المشروع 
الأساسية، تهدف »لتعزيز مفاهيم السلام ونبذ العنف والتسامح 
في مجتمعنا، من خلال عرص أفلام تناســب الفئة العمرية، سواء 

كانوا صغارًا أو كبارًا«.
وأوضح، أنــه تم تصميم باص الســينما، بتفاهم وتوافق بين 
فريق المؤسســة، والفريق المصمم والمنفذ من خبراء ومهندســين، 
بعــد وصول الباص كمــا أي باص من الخارج، وهنــا في القطاع 

جرى تنفيذه بالكامل.
وأشــار إلى أنه جرى تنفيذ فكرة »الهيدروليك« التي تقوم على 
توسيع الباص مترًا من كل اتجاه؛ وتوفير طاقة شمسية لتشغيله، 
ومصعد لذوي الإعاقة، وأجهــزة إنذار وأمان للأطفال، وكاميرات 
مراقبة، وباب أمان خلفي في حــالات الطوارئ، وأجهزة تكييف، 

وشاشة عرض داخلية وأخرى خارجية.

جانب من المعرض

أطفال يشاهدون فيلماً في السينما المتنقلة
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سليم عزوز ٭

»العربية« و»طالبان« والنظام 
الذي ركب إذاعة القرآن الكريم!

كانت بغداد قد ســقطت قبل ساعات، وتم إعلان الخبر في وسائل الإعلام 
كافة، وبعد ذلك بدا مراســل التلفزيون المصري من هناك، نائماً واســتيقظ 
لحظة الاتصال به من الاســتوديو، وظل ينظر حولــه، فوجد أجواء مختلفة 

فأخذ يقول إنه لا يدري ما يحدث الآن!
وكان اللافت أن المذيع اســتمر معه في الحديث البيزنطي، فلم يخبره بما 
حدث، ولم ينه الاتصــال به لوقف حالة الذهول هذه، وباعتبار أن ما يحدث 
صار معروفا للكافة، وبدا اســتمراره وكأنه يعمل بالقطعة، وكأن حســابه 
يتم على الوقت الذي يقضيه على الهواء، فترك وشــأنه مذهولًا على الهواء، 

يسأله المذيع فيردد نفس الاجابة!
تذكرت هذه الواقعة، بينمــا قناة »العربية« تذيع كلامــاً »أهطلًا« لوزير 
الدفــاع الأفغاني، وكيــف أنه لم يغــادر كابل وأنــه لن يتوقــف عن قتال 
الإرهابيين، ولم يبق إلا أن يعلن أنه في انتظار طالبان ليصلبهم على أســوار 
كابل الاعتبارية، كما قال ســعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي من قبل مع 

استبدال العاصمة الأفغانية ببغداد. بينما طالبان في القصر الرئاسي!
قديماً قيــل إذا كان المتحدث مجنوناً، فليكن المســتمع عاقلًا، وإذا كان من 
الجائز أن وزير الدفاع الأفغاني تلقى اتصال »العربية« بينما هو في »ســابع 
نومه، فقال ما قال، فكان ينبغي أن يتم إخطاره بالتطورات الجديدة، وقد بدا 
كمراسل التلفزيون المصري، منفصلًا عن الواقع، لكن الأماني هزمت المهنة في 
»العربية« وأماني القوم أن يستمر حكم الأستاذ أشرف، الذي رفض نصيحة 
بايدن بالحوار مــع طالبان، وأعلن أنه ســيقاتل، وفي ســاعة الجد، أطلق 

لقدميه الريح، وغادر إلى »أبو ظبي« عاصمة الفرار العربي!
وإذا التمســنا العذر لوزير الدفــاع الأفغاني، والذي فقد ســيطرته على 
الجيش، الذي ترك طالبان بدخول كابل بــدون قطرة دماء واحدة، فالرجل 
علــى ما يبدو كان نائماً، وقديماً قالت العرب »النوم ســلطان« فلا عذر لقناة 
»العربية« التي أهدرت مصداقيتهــا تماماً، فلا أظن أن هناك عاقلًا أو مجنوناً 
يمكن أن يســلم بما تقول، وبدا الأمر واضحاً في محاولة الانقلاب الفاشــلة 
في تركيا، وهي تنقل مع »ســكاي نيوز عربية« حديــث الإفك لليلة كاملة عن 
نجاح الانقلاب، وهروب أردوغان، وبعد ساعات قليلة ظهر الرئيس التركي، 
ليصفع القوم على أقفيتهم، في ليلة ابيضت فيها وجوه واسودت فيها وجوه.
ومبكراً استشــعرت »ســكاي نيوز« الحرج، فتخلصت من العار، بحذف 
ارشــيفها، ولعل »العربية« فعلت بعد ذلك، ولا أحد يحاسب هذه القناة على 
هذه الأكاذيب، لأن هذه رســالتها تأتي بحكم كونها »بوقاً« وليست »اعلاماً« 
وقد خسرت »كنزها الاستراتيجي« في العاصمة التونسية، عبير، التي كانت 
في كل يوم لها »طلعة« تشــغل به حيزا من الفراغ لــدى القناة، لكن »عبير« 
انتهت، ليس فقــط لأن »المقاولة« لأعمال الهدد، رســت على من هو أهم منها 
في تونس، وأكثر انجازاً بحكم منصبه، فالحقيقة أنها انتهت بسحب الحرس 
منها، وكنت أعتقد أن من يســيرون خلفها في هــذه »الطلعات الجوية« هنا 
وهناك، هم أنصارها أو نــواب حزبها، وكان يدهشــني، وهم مجرد تابعين 
لها، إذ كيف يقبلون على أنفســهم هذه الصــورة، قبل أن يتبين أنهم الحرس 

المكلفون بحمايتها، وقد تم سحبهم فقد انتهت!
لا بأس، فلتتصل »العربية« بوزير الدفاع الأفغاني للاطمئنان على صحته 

الغالية!

مذيعة طالبان
لــم تكن مذيعة من طالبان، ولا أعتقد أن الحركة كان لديها ترف ليكون لها 
مذيع أو مذيعة، ولســت مطلعاً على إعلام القوم، للوقوف على مدى التزامه 
المهني، والذي لا بد وأن يكون إعلاماً حربياً! يتحلل بحكم طبيعته من الكثير 

من الضوابط المهنية.
فالمذيعة المقصودة هي التي ظهر معها أحد قيادات طالبان في الأستوديو، 
ولم تكــن محجبة حجابــاً كامــلا، فقــد كان حجابها، كحجــاب المذيعات 
والمراســلات اللاتي يعملن في إيران، ويبــدو أن حديث طالبان عن ضرورة 
خروج المرأة بالحجاب، يقصد به هذا المســتوى، وهو ليس أكثر من »طرحة« 
توضع بطريقة، تظهر بها الشــعر الناعم كالحرير، وتكــون الطرحة مؤهلة 
للتزحلــق على الجليد، كما حجــاب بنازير بوتو. وهو تطور مهم، لا ســيما 
وأن هذا هو الغطاء الذي شــاهدناه عبر الشاشــات من أفغانستان بعد أن 
أكدت الحركة ضرورة أن تلتزم المــرأة بالحجاب، وكذلك كان حجاب المذيعة 
الأفغانية، ولعل مذيعة »ســي إن إن« كانت أكثر التزاما بقواعد الحجاب من 

الأفغانيات!
هذا القبول مــن أحد قيادات الحركة المتهمة بالتشــدد، الظهور مع مذيعة 
اكتفت بوضع »الطرحة« والسلام، أكد أن هناك تطوراً حدث على فكر القوم، 
وأعمى من لا يرى من الغربال، فبعد عشــرين ســنة لا بد للإنسان أن يتطور 
فكره، وقد ســمحت طالبان بمظاهرات خرجت ضدها، بعد أيام من تحريرها 
التــراب الأفغاني، ولو حدث هذا ا قبل عشــرين ســنة لتم قمعهــا بالقوة، 
كمــا المظاهرات في القاهــرة، ولو كان في بداية حكم الحركــة فلم يكن لهذه 
المظاهرات أن تخرج، ومن الواضح أن الســماحة المعلنــة لطالبان هي التي 

دفعت لخروجها بعد أن جس الخارجون النبض!
هناك من وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفاً من عودة حركة رجعية للحكم، 
ومما يؤسف أن هؤلاء ليســت لديهم تجربة يدافعون عنها، فلا الدولة التي 
أقامها الغرب خلال عشرين ســنة من وجوده في أفغانستان »دولة نموذج« 
ولا تجربــة الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانســتان قدمت القدوة في مجال 

حقوق الإنسان!
بل إن الحركة في المرحلة الأولى، قدمت نموذجاً في احترام الســجين، لم 
نجد مثله في غوانتانامو، وفي سجن »أبو غريب« وأمامنا تجربة الصحافية 
البريطانيــة »ايفون ردلي« التي اعتقلتها طالبان بتهمة التجســس، وكانت 

المعاملة الحضارية سبباً في اعتناقها الإسلام بعد ذلك!
إنها دموع التماســيح الذي يســكبها الغرب خوفاً على حقوق الانســان 

وحقوق المرأة، من طالبان!

مدير إذاعة القرآن الكريم
لست من الجيل الذي تربى وجدانياً على إذاعة القرآن الكريم، ففي مرحلة 
الطفولة والصبا لم يكن يصلنا في »مجاهل الصعيد« بصورة واضحة، سوى 
إذاعة البرنامج العام، لكني اســتمعت لهذه الإذاعــة في وقت لاحق، والتي 
شــكلت وجدان الملايين، حتى أصبحوا يحفظون مقدمــات البرامج الخاصة 
بها، ومؤخراً ظهر أكثر من فريق من الشــباب علــى »يوتيوب« يقلدون هذه 
المقدمات، ومنهم من استضيفوا في برامج »التوك شو« استغلالًا لهذا النجاح 

لهذه الإذاعة.
وفي الأســبوع الماضي ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالســعادة 
لتعيين المذيع بالقناة »رضا عبد السلام« مديراً لها، وهذا الاهتمام البالغ، هو 
ما دفع جريدة »الوطــن« المملوكة لأهل الحكم، لركوب هذا النجاح، وبإجراء 
حوار مع المدير الجديد للإذاعة كان عنوانه الزاعق: »لولا السيســي ما كنت 

هنا« وفيه أرجع تعيينه إلى اهتمام السيسي بمتحدي الإعاقة!
و«عبد الســلام« من أصحاب الهمم، ولم تمنعه اعاقتــه من التفوق ومن 
العمل في إذاعة القرآن الكريم، وكان عليه والباب مفتوح على السياســة أن 
يشــكر مبارك أيضاً لأنه في عهده عمل مذيعاً، لكن ليــس هذا هو الموضوع، 
فربمــا أخذوا التصريح في »الوطن« بســيف الحياء، والسيســي من هواة 
ركوب »التريند« كأي ناشــط على »تويتر« وحملة عرشه يعرفون ذلك فكان 

هذا الاستغلال!
فهــذه الضجة التي صاحبــت قرار ترقية »رضا عبد الســلام« مردها إلى 
كونه من متحدي الإعاقة، فضلا عن أن اســمه عالق في أذهان مستمعي هذه 
الإذاعة، التي اســتدعى القوم في الســابق أحد المذيعين من خارجها لتولى 

رئاستها!
ولم أقرأ لأحد يعتقد أن المدير الجديد ســيعود بها إلى ســالف عهدها قبل 
هذه المرحلة البائســة التي تمر بها مصر، فغزو الدعاية وصل لإذاعة القرآن 
الكريم، التي كانت منذ نشــأتها بعيدة عن السياسة، فتم تخريبها بتحويلها 

إلى بوق يدعم سياسات نظام الحكم.
فالإفســاد الذي حدث لم يكن مرده لأن المدير كان من خارجها، ولن يعود 

بها »رضا عبد السلام« إلى ما كانت عليه.
فالنظام الذي يركب التريند، ركب إذاعة القرآن الكريم!

٭ صحافي من مصر

كوفيد-19 
يهزم نجم سينما الفنون القتالية اليابانية سوني تشيبا 

مذيعة تلفزيون أفغانية: ساعدونا لأن حياتنا في خطر

لــوس انجليــس ـ أ ف ب: توفــي خبيــر الفنون 
القتالية ونجم الســينما اليابانية سوني تشيبا، الذي 
بــرز خصوصاً في فيلــم »كيل بيل« للمخــرج كوينتن 
تارانتينــو، عن عمر يناهز 82 عاماً بســبب مضاعفات 

إصابته بفيروس كورونا، على ما أفاد مدير أعماله.
وأوضــح تيموثي بيل أن ســوني توفــي الأربعاء 
بســبب كوفيد -19 واصفاً إياه بأنــه »صديق عظيم 

وزبون رائع، وهو رجل شديد التواضع والود«.
وكان سوني تشيبا، واسمه الأصلي ساداهو مايدا، 
المولود العام 1939 فــي فوكوكا )جنوب غرب اليابان( 
كرّس نفسه في ســتينيات القرن العشرين لعدد كبير 
من الفنون القتاليــة، وأصبح خبيراً في الكاراتيه التي 

كانت رياضته المفضلة.
وأصبح بفضــل اتقانه هــذه الفنون ممثــلًا غزير 

الإنتــاج في الأفلام والمسلســلات اليابانية، فشــارك 
في نحو 125 عمــلًا من إنتاج اســتوديوهات »تويل« 
الشــهيرة التي ضمته إلى صفوفها بعدما اكتشفته في 

مسابقة للمواهب الجديدة.
وفي غمرة نجــاح بروس لي، العالمي، برز ســوني 
تشــيبا، خارج اليابان بشخصية الرجل شديد العنف 

في ثلاثية »ستريت فايتر«.
ولفت أداء ســوني انتباه المخرج الأمريكي كوينتن 
تارانتينو، في شــبابه فأسند إليه في فيلمه »كيل بيل« 
دور الســاموراي هاتوري هانزو، الذي يتحول طباخاً 

يساعد أوما ثورمان، بسيفه في تنفيذ ثأرها.
وفــي عام 2006 أدى الممثل اليابانــي أيضاً دوراً في 
فيلم »فاســت أند فيوريوس: طوكيو دريفت« للمخرج 

جاستن لين.

■ كابول ـ أ ف ب: قالــت مذيعة تلفزيونية أفغانية 
إنهــا مُنعت مــن العمل فــي القناة التــي توظفها هذا 
الأسبوع بعد اســتيلاء طالبان على السلطة في بلدها، 

وطلبت المساعدة في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.
وقالــت شــابنام دوران، الصحافيــة المعروفة في 
الفيديو وهي ترتــدي الحجاب وتظهر بطاقتها المهنية: 
»لمن يســتمع لــي، إذا كان العالم يســمعني، أرجوكم 

ساعدونا لأن حياتنا في خطر«.
وبعد استيلائها على السلطة الأحد، في أعقاب حملة 
عســكرية خاطفة استمرت عشــرة أيام، قالت طالبان 
إنها ســتحترم حقوق النساء وسيُســمح لهن بالتعلم 

والعمل وإن وسائل الإعلام ستكون مستقلة وحرة.
حتى أن مســؤولًا آخر في طالبان جلس مع مراسلة 

لإجراء مقابلة وجهاً لوجه.
لكن دوران، التــي تعمل في تلفزيــون »ار تي اي« 
العام منذ ست سنوات، أكدت أنه لم يُسمح لها بالذهاب 

إلى العمل هذا الأسبوع على عكس زملائها الذكور.
وتابعــت: »لم أتخــل عن عملي بعــد تغيير النظام 
وذهبت إلى مكتبي، لكن للأسف لم يُسمح لي بالدخول 

رغم إظهار بطاقتي المهنية«.
وأضافت: »سُــمح للموظفين الذكور الذين يحملون 
بطاقات مهنية بالدخول لكن قيل لي إنني لن أســتطيع 

الاستمرار في مزاولة عملي لأن النظام قد تغير«.
لا يــزال المجتمــع الدولي يشــكك، كمــا العديد من 

الأفغان، في الوعود التي قطعتها طالبان.
ولا يــزال الأفغــان، وخاصــة النســاء والأقليات 
الدينية، يتذكــرون النظام الأصولي الوحشــي الذي 
فرضتــه الحركة عندمــا كانت في الســلطة بين 1996 

و2001.
ثم فرضت نســخة متشــددة للشــريعة. لم يسمح 
للنساء بالعمل ولا الدراسة، وواجه اللصوص والقتلة 

عقوبات قاسية.
الفيديو ميراكا بوبال،  الذين شــاركوا  وبين أولئك 
محرر في القناة الإخباريــة الأفغانية تولو نيوز، التي 

تعمل على مدار 24 ساعة.
وكتب الأربعاء، في تغريدة نشرت آلاف المرات: »لم 
تســمح طالبان لزميلتي السابقة )...( شابنام دوران، 

بالعمل اليوم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ لوس أنجليس ـ د ب أ/ت ك أ: بدأت الشــرطة في 
مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحقيقاً 
مع مغنية البوب الأمريكية بريتني ســبيرز، في جنحة 
ضــرب بعد أن أبلغت إحدى خادمــات منزلها أن مغنية 

البوب ضربتها أثناء نقاش.
وقال الكابــتن إريك بوشــو، قائد شــرطة مقاطعة 
فينتــورا، إن الحــادث وقع يوم الإثنــين حيث اتصلت 
الخادمة بالشــرطة في أعقاب الواقعــة وقدمت بلاغاً. 
ورفض أن يوضــح على وجه التحديــد كيفية احتكاك 
سبيرز بالعاملة جسدياً، وفقاً لصحيفة لوس أنجليس 

تايمز.
وتابع بوشــو أن الخادمة لم تظهر عليها أي علامات 
مرئية على حدوث إصابة، وســيجري إرسال التحقيق 
إلى المدعي العام للمقاطعة لاتخاذ القرار. ولم يستجب 
ممثلون عن ســبيرز علــى الفور على طلــب الصحيفة 

للتعليق على الاتهام.

هل ضربت 
بريتني سبيرز 

خادمتها؟!

تامر محسن: تركت الهندسة من أجل الفن 
وأسعى من خلال المسلسلات تقديم أعمال تشبه السينما المصرية

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

دافع المخرج المصري تامر محســن، عن شخصية »هنا« التي 
قدمتهــا منى زكي في مسلســل »لعبة نيوتــن« الذي عرض في 
رمضان الماضي، من إخراج تامر محســن، وشــارك في بطولته 

محمد ممدوح، ومحمد فراج.
وقال فــي حلقة الخميس مــن برنامج »معكــم« الذي تقدمه 
منى الشــاذلي، علي قناة »سي بي سي« إن شخصية هنا ليست 
»مفترية« )سيئة( لكن ما مرت به من أحداث، وما تعرضت له من 

مشاكل، هو الذي كان يدفعها لهذه التصرفات.
وحول بداياته قــال، إنه بالأصل مهندس معماري، تخرج من 
كلية الفنون الجميلة قســم عمارة، وعمل مهندسا لمدة 5 سنوات 
بعد التخرج، حتى انتهى من الدراسة في معهد السينما، وبالفعل 

في آخر يوم دراسي في المعهد، قرر ترك الهندسة لأجل الفن.
وأضاف: التقيت بالسيناريست الكبير وحيد حامد لأول مرة 
أثناء دراســتي في المعهد، إذ عرفني من خلال مشاريع تخرجي 
وأشاد بها وشــجعني لمواصلة هذا الطريق.. له فضل كبير علي، 

ودعمه لي ساعدني على عدم التوتر، والاطمئنان.
وبعد انتهاء الدراســة فــي المعهد، وتركي لمجال الهندســة، 
فــي تلك الفتــرة رفضت بعض الأعمــال المعروضة علــيّ لأنها 
ليســت ملائمة، لكني في الوقت ذاته كنت بحاجة للمال لحياتي 
الشــخصية. في تلك الفترة كانت رائجة قضية الفيديو كليبات 
وعُرضت علي، وكما كان هنــاك فرصة العمل على أفلام وثائقية 
فاخترتها، والاختيار ســاعدني كثيــرا، والحقيقة أنني لم أختر 
الوثائقية لحبي لها لكن شــعرت أنني كصانع فيلم سأكون أكثر 
حريــة، حيث على عكس العمل بصناعــة الفيديو كليب، لم أكن 
مضطرا لتلبية رغبات وطلبات المطربين، وشــعرت أن الوثائقية 

تليق بي«.
 وأكد محسن، أن الفارق الزمني الكبير بين أعماله الفنية ليس 
كســلا أو بطئا، مثلما يقول البعض، لكنه يســعى دوما لتقديم 
أعمال تشبه السينما: »ما أحاول عمله شيئا أقرب للسينما على 
قدر الإمكان، وبالتالي لو كنا نتحدث عن أربعة مسلســلات كل 
مسلسل 16 ســاعة، فهذا يســاوي عدد من الأفلام السينمائية، 
لذلك أعتبر هذا إنتاجا عظيما، لأن المنتَج لا يجب ان يتم إنجازه 
كل ســنة بالطريقة التقليدية. وأنا دائما أقول إني لست مخرجا 
قادر على العيــش في البلاتوهات، بل مــن الضروري أن أكون 

خارج البلاتوه، فأنا أنقطع تقريبا عن العالم عندما أعمل«.
وأشار محسن إلى أن تجربته في مسلسل »دون ذكر أسماء« 
لم تكن لتحدث في أي ظروف أخرى. حيث أن أستاذ وحيد حامد 

غامر وكان جريئا بالاعتماد على مخرج لم يخرج من قبل.
وحول تجربته في مسلســل »تحت الســيطرة« قال إن فكرة 
المسلســل بدأت منذ عــام 2010 حين قابله المنتــج جمال العدل 
وأخبره أنه يريد عمل مسلسل عن إدمان المخدرات، فطلب منه أن 
يكون من كتابة مريم نعوم، وكانت وقتها، معروفة كسيناريست 
»شــاطرة« وقدمت أعمالا جيدة، فوافق وبــدأوا العمل والتقوا 
بعــدد من المدمنين المتعافــين. »كنا نجلس معهــم يومي الجمعة 
وســبت من كل أسبوع 8 ساعات، المهم توقف المشروع، ثم قدمت 
»دون ذكر أسماء« وبعده طلب جمال العدل منّي العودة للفكرة 

التي لم تكتمل، وبالفعل نفذناها«.
وأكــد تامر أن العمل في الإعلانات متعة ويســاعد في الدخل 

المادي.
وأضاف أن ظهــوره كممثل في »لعبة نيوتن« ليس الأول، فقد 
ظهر في مشهد بسيط في »تحت السيطرة«. »ظهرت في المسلسل 
في لقطة لم يرها أحد غيري. وفي »هذا المســاء« ظهرت في آخر 

حلقة بظهري في مشهد ظافر عابدين«.
ورغم النجاح  الكبير لمسلسل »لعبة نيوتن« لكن تامر محسن 
أكد أن »هذا المســاء« يظل هو المسلسل الأقرب لقلبه، لأنه تجربة 

مختلفة وفيه درجة كبيرة من المغامرة.
وأخيرا قال محسن، إن التعاون الثاني بينه وبين مريم نعوم 
ســيكون من خلال مشروع »القاهرة« وهو عمل فكرته لدى مريم 
منذ ســنوات طويلة، فهو عبارة عن 5 روايــات منتقاة بطريقة 
معينة )القاهرة، والكرنك، واللص والكلاب، والطريق، وثرثرة 
فوق النيل( هذه الروايات حدث لها نوع من الدمج. في مسلسل 

بدأوا في التحضير له استعدادا لعرضه في 2022«.

كتاب وشعراء من مصر والعراق وفلسطين
 يفوزون بمسابقات »سيف القدس الأدبية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة ورابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين 
نتائج مسابقات »ســيف القدس الأدبية الدولية« في القصة القصيرة والشعر 
العربي، والتي أُعلن عنها خلال حزيران/يونيو الماضي، وشــهدت مشــاركة 

واسعة من أدباء وكتاب من فلسطين ودول عربية. 
وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، إن هذه المسابقة 
التي تتحدث عن الحــرب الاخيرة ضد غزة، تؤكد على أهمية الأدوات الثقافية 
وفي مقدمتها الأدب بأشــكاله وصنوفه المتنوعة كـ »أحد أقوى أشكال المقاومة 
الثقافية، ومن أهم الأدوات لتوثيق المحطــات التاريخية التي تمر بها القضية 

الفلسطينية وحفظها للأجيال المقبلة«.
وأشــار إلى ان التفاعل الكبير مــن جانب الأدباء الفلســطينيين والعرب 
مع المســابقة »يدلل علــى ارتباط الشــعوب العربية بالقضية الفلســطينية 
ومشاعرهم الجياشــة تجاه مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، وأن 
المدينة المقدســة ستبقى قبلة الأحرار وأيقونة للصمود الفلسطيني الأسطوري 

في وجه الاحتلال الغاشم«. 
وأوضح أن ذلك يؤكد على فشــل كافة المحاولات لـ »تزييف وعي الشعوب 
العربية والإســلامية خاصة فيمــا يتعلق بقضية القــدس ومحاولات تزييف 
معالمها العربية والإســلامية«.  وقال رئيس رابطــة الأدباء عبد الخالق العف: 
»إن الأدب الفلســطيني بكل أجناســه يُعد أدبًا مقاومًا، وهــو وثيقة تاريخية 
مهمة، يسطر الشعب الفلسطيني صفحاتها بدمه ودموعه وآلامه وآماله، حيث 

امتزجت فيها دماء الشهداء بمداد الشعراء والأدباء والمبدعين«. 
وحســب القائمين على المســابقة فقد تلقت حوالي 310 مشاركة في القصة 
القصيرة والشــعر العربي من فلســطين والعراق ومصــر والجزائر والمغرب 

والأردن واليمن وسوريا وتونس. 
وشــكلت الجهة المشرفة على المســابقة، لجنة تتكون من أساتذة مختصين 
في اللغة العربية والأدب والنقد لتحكيم المســابقة، حيث خضعت المشاركات 
لمعايير فنية دقيقة وصارمة، من مظاهرها أنه تم منح المشــاركات ترميزا خاصا 
لحجب الأســماء عن لجنــة التحكيم لضمــان تحقيق أعلى درجــات النزاهة 

والشفافية والموضوعية. 
وأعلن عن أسماء الفائزين في المســابقة وقد جاءت على النحو التالي: في 
مجال القصــة القصيرة حصل الكاتب إبراهيم نادر من دولة العراق عن قصته 
»الجدار« على المركز الأول، فيما حصلت الكاتبة شــيماء قطيط من فلســطين 
)جنــين( عن قصتها »نصف جدار« على المركز الثاني، فيما وحصل الكاتب عبد 
العزيز دياب من مصر عن قصته »حدث سيحدث في مثل هذا اليوم« على المركز 
الثالث. وفي مجال الشعر أعلن العف عن فوز الشاعر حسن العبد الله من دولة 
العراق عــن قصيدته »نزف زيتونة درية« على المركز الأول، وحصل الشــاعر 
حمزة حسين من دولة العراق عن قصيدته »صباح القدس« على المركز الثاني، 
فيما حصل الشاعران محمد الرجال من مصر وأحمد الريفي من فلسطين )غزة( 

على المركز الثالث. 
يذكر أن اللجنة المشرفة على المسابقة ســتصدر خلال الفترة المقبلة ديوانا 
شــعريا لأفضل ثلاثين قصيدة مشاركة في المســابقة، بالإضافة إلى مجموعة 

قصصية لأفضل عشرين قصة قصيرة بناءً على ترتيب لجنة التحكيم. 

آخر تطورات انتشار كورونا في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة 
بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس الجمعة في ضوء 

أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*أعلنــت مجموعــة أســترازنيكا المصنعــة للأدوية، 
الجمعة، نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من 

خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19 وأعراضها.
بداية، تم تطويــر الدواء المصنوع من مزيج جســمين 

مضادين كعلاج للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.
وأوضحت أســترازنيكا، في بيــان، أن تجربة جديدة 
شملت 5197 مشاركاً لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضاً 
بنســبة 77 في المئة في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم 

تسجيل حالات خطرة.
وكانت تجربة سابقة لعقار »إيه زي دي 7442« أظهرت 
أنه يقلل فقط من خطر الإصابة بالأعراض بنســبة 33 في 
المئة، وهي نتيجة اعتبر فــي حزيران/يونيو أن ليس لها 

دلالة إحصائية.
في  الإغلاق  تدابيــر  الجمعــة،  نيوزيلنــدا  *مــدّدت 
كل أنحــاء الأرخبيل فــي محاولة لاحتواء تفشــي وباء 
كوفيــد-19 الناجم عن المتحورة دلتا التي انتشــرت من 

أوكلاند إلى العاصمة ويلينغتون.
وأعلنت رئيسة الوزراء جاســيندا أردرن، أن الإغلاق 
الوطني الذي فُرض لثلاثة أيــام وكان يُفترض أن ينتهي 

ليل الجمعة السبت، سيُمدد لأربعة أيام إضافية.
ومددت ســيدني، الجمعــة، إجراءات الإغــلاق التي 
فُرضت قبل شهرين، لشــهر إضافي، في وقت تحاول أكبر 
مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات 

بكوفيد-19 ناجم عن المتحوّرة دلتا.
*وأعلن رئيس ســريلانكا إغلاقاً على مستوى البلاد 
بعد ضغوط كثيفة من خبراء طبيين مع انتشــار الفيروس 

ومعاناة المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث.
*أبلغت الفلبين، الجمعة، عن حصيلة يومية قياســية 
بوبــاء كوفيد-19 فيما خففت الســلطات تدابير الإغلاق 
في العاصمة للســماح لمزيد من الشــركات بالعمل وتقليل 

معاناة الأسر الفقيرة.
* تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,401,486 شخصاً في 
العالم منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 
حســب تعداد اســتناداً إلى مصادر رســميّة الجمعة عند 

الساعة 10,00 ت غ.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دول نفطية ناشئة ترفض قيوداً على التنقيب لاعتبارات بيئية ومناخية
■ هيوســتون - رويترز: خطفت أحدث دول 
منتجــة للنفــط في العالــم الأضواء فــي مؤتمر 
التنقيب البحري هذا الأســبوع، في  لتكنولوجيا 
ظل خطط طموحة لتحقيق اكتشافات نفط وغاز، 
في ســباق معاكس للانتقال العالمــي للطاقة إلى 

أنواع الوقود منخفضة الكربون.
ففي المؤتمر الذي ســلط الضــوء على الوقود 
من الموارد المتجددة، أو ذلك الذي ينتج عن حرقه 
مواد أقل تلويثا للبيئة ونقل المستثمرين رهاناتهم 
بعيدا عــن الوقود الأحفوري، عرضــت البرازيل 
وغانــا وغيانا وســورينام جــداول أعمال لضخ 
اكتشــافات ضخمة للنفط والغاز قد تعيد تشكيل 
اقتصاداتها، إذا كان بمقدورها طرحها في السوق 

قبل تآكل قيمتها.
وكان التناقض بين أهدافهــا والحكومات التي 
تتحــرك صوب فــرض قواعد للوصــول بصافي 
بحلول  صفر  إلى  الكربونيــة  الغازية  الانبعاثات 
2050 واضحــاً فــي أول مؤتمــر ومعــرض كبير 

لتكنولوجيا النفط الأمريكية منذ الجائحة.
وشهد مؤتمر هيوستون للعام الجاري، والذي 
طالما كانت شركات النفط تتباهى فيه باختراقات 
حققتها فــي مجال التنقيــب في الميــاه العميقة، 
اســتعراضاً لأنواع من الوقود أقــل تلويثا للبيئة 
والحاجــة الملحة لخفــض الانبعاثــات، وإبرازاً 
الكربون، واســتغلال  للتكنولوجيــا منخفضــة 
الريــاح البحريــة والهيدروجين الــذي لا يلوث 

البيئة بحرقه.
وقــال وزير الطاقة فــي غانا، ماثيــو أوبوكو 
بريمبــه، في كلمة ردد صداها منتجون ناشــئون 
آخــرون »لدينا الملايين بلا كهرباء فــي أفريقيا... 
الانتقــال في الطاقة لا يعني أننا ســنرى مواردنا 

غير مستغلة«.
وقال بهــارات جاغديو، نائب رئيــس غيانا، 
فــي المؤتمر أنه بينما تغطي الغابــات ثلاثة أرباع 
دولته، فــإن الانبعاثات الكربونيــة الناجمة عن 
الاكتشافات الضخمة للنفط والغاز والتي بدأ للتو 

استغلالها من الممكن استيعابها.
وأضاف »جرت دعوتنا لتــرك نفطنا في باطن 
الأرض. نعتقــد أن هذا أمر غير عادل تماما... نظراً 
لأننا دولة صغيرة، لــن يكون لدينا القدرة وإطار 
العمل لتشــغيل أمثل لصناعة النفــط في الوقت 

الحالي، لكننا سنواصل التحسن«.
وتعتقد سورينام أيضا، والتي تتقاسم حوضا 
نفطياً مع غيانا، أنها يمكن أن تنضم إلى قائمة كبار 
المنتجين وأن تســتخدم إيرادات النفط في تمويل 

تطوير وقود أقل تلويثا للبيئة. وتعمل مع شركتي 
الفرنســية  إنِرجيز«  »توتــال  العالميتين  النفــط 
و«شــيفرون كورب« الأمريكية، و«قطر للبترول« 

بشأن اكتشافات محتملة.
وقــال باتريــك برونينغــز، مديــر التنقيــب 
والأصــول تحــت الســطحية في شــركة الطاقة 
الحكومية »ستاتســولي« في سورينام »علينا أن 
ندرك ما الذي ســتقدمه صناعة الغاز والنفط في 
النهاية... ســنحتاج إلى ذلك المال للاستثمار في 

تلك الصناعات الخضراء«.
وقال مســؤولون تنفيذيون فــي قطاع النفط 
أن هــذه الأحــواض البحرية الجديــدة وبعض 
خليج  فيهــا  بما  بالفعــل،  الموجودة  الأحــواض 
المكســيك فــي الولايــات المتحــدة، تنتــج نفطا 
بانبعاثات كربونية أقل بســبب التقنيات المتقدمة 

والآبار الأكبر حجماً.
وقــال خبــراء إنــه حتى مــع زيــادة الطاقة 
الرياح والهيدروجين كمصادر  الشمســية وطاقة 
للطاقة، فــإن الطلب على الوقــود الأحفوري لن 
يتلاشــى. ويمكن دعم الأهداف المتعلقة بالغازات 
ر المنتجون  المســببة للاحتباس الحــراري إذا طوَّ
حقول نفط ذات انبعاثات كربونية أقل من المناطق 

التقليدية.
عمليات  ترأس  التــي  كويلو،  فيرونيكا  وقالت 
»إكوينــور« النرويجيــة فــي البرازيــل » مــن 
الضــروري أن نتأكــد من أننا ننتــج الطاقة التي 

يحتاجها المجتمع بطريقة مسؤولة«؟
ج البرازيل، وهي بالفعل قــوة نفطية،  وتُــروِّ
للنفــط المدفون تحت طبقة ســميكة من الصخور 
والملح على أنــه أحد مصادر الوقــود الأحفوري 

الأقل تلويثا للبيئة. وتخطط لعقد جولتي عروض 
هذا العام وتشجيع تطوير مناطق »ما قبل الملح«.

وقال ديسيو أودون، الرئيس التنفيذي لشركة 
المنتجة  البرازيلية  بارتيسيباســويس«  »إيناوتا 
للنفط »ما قبل الملح هو أصل اســتثنائي وشــديد 

الأهمية«.
وفــي ظل أفق زمني اســتثماري يتــراوح بين 
خمس وعشــر ســنوات قبل احتمال بدء الإنتاج 
في الحقول الجديدة، يدعو المنتجون إلى ترســية 

تراخيص جديدة.
وقال رودلفو سابويا، من الهيئة المعنية بتنظيم 
قطاع النفط في البرازيل »في ظل الانتقال لمصادر 
طاقة جديــدة، إذا لم نعرض تلــك الأصول الآن، 
ســنخاطر بترك الموارد في باطــن الأرض... هذه 

آخر الفرص الكبيرة«.

السعودية تظل للشهر التاسع
أكبر موردي النفط للصين

■ بكين/ســنغافورة - رويترز: ظلت الســعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر 
التاســع على التوالي في يوليو/تموز، لكن شــحناتها من الخام انخفضت عشرة في المئة على 

أساس شهري، بينما تراجعت الشحنات الآتية من روسيا أربعة في المئة فقط.
وحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي شحنات السعودية 6.69 
مليون طن في يوليو/تموز، أو ما يعادل 1.58 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.75 مليون برميل 

يومياً في يونيو/حزيران، لكن بزيادة أكثر من الربع مقارنة مع يوليو/تموز من العام الماضي.
وبلغت الواردات من روســيا 6.64 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل نحو 1.56 مليون 

برميل يومياً، مقابل 1.62 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران.
وهوى إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشــهر الماضي قرابة عشــرين في المئة عنه 
قبل عام، إذ واجهت شركات التكرير المستقلة مخصصات استيراد أقل في ظل تضييق حكومي 

على تداول التصاريح.
وزادت الواردات من ماليزيا لثلاثة أمثالها عنها قبل عام إلى 1.18 مليون طن، وارتفعت من 

1.17 مليون طن في يونيو/حزيران.
وجرى تسجيل شــحنات نفط من إيران وفنزويلا على أنها آتية من ماليزيا، بعد أن تم نقل 
الشــحنات إلى المياه الماليزية لتجنب عقوبات أمريكية وفقا لمتعاملين و«فورتيكس أنالتيكس« 

المتخصصة في تتبع الناقلات. ولا تسجل البيانات الرسمية وصول نفط من إيران وفنزويلا.
كما أظهرت البيانات أن الواردات من الإمارات العربية المتحدة انخفضت الشــهر الماضي 46 
في المئة عنها قبل عام، مما يشــير إلى وتيرة أبطأ لمشتريات النفط الإيراني، الذي يُباع بعضه 

على أن منشأه الإمارات.

عائدات النفط الليبية تجاوزت
ملياري دولار الشهر الماضي

■ طرابلس - وكالات الأنباء: أعلنت »المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية  أن إيرادات البلاد 
النفطية سجلت مستوىً قياسياً تجاوزت ملياري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني 

على التوالي.
وقالت في بيان نشــرته عبر موقعها »تُعّلِن المؤسســة الوطنية للنفــط أن صافي إيرادات 
شــهر يوليو لعــام 2021 مــن مبيعات النفط الخــام والغــاز والمكثفات والمنتجــات النفطية 
والبتروكيميائيات وصل مستويات قياسية، مدفوعة بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار 

العالمية«.
وأوضحت المؤسســة أن إيرادات البلاد من النفط الخام بلغت حوالي 1.965 ملياردولار في 
يوليــو، يليها الغاز والمكثفات بإيرادات بلغت حوالي 81 مليــون دولار. وتابعت »بلغ إجمالي 

الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي 2.05 مليار دولار«.
ولا تشــمل إيــرادات يوليو إيــرادات الضرائب، وشــحنات نفط تم تحويلهــا إلى محطة 
»أوباري« للكهرباء وشــركة »مليتة« المشتركة بين المؤسســة و«إيني الإيطالية«  وتقدر بنحو 
25.32 مليــون دولار و2.96 مليون على الترتيب، وفقا للبيان. وكانت إيرادات ليبيا النفطية قد 

سجلت مستوىً فوق ملياري دولار بقليل في يونيو/حزيران الماضي.
ولم يذكر البيان كميات الإنتاج من النفط الخام والمواد النفطية خلال يوليو.

وكانت المؤسسة قد قالت في وقت ســابق من الشهر الجاري إن تسرب في خط أنابيب أدى 
إلى انخفاض إنتاج النفط في ليبيا بما يتراوح بين 60 ألفا و70 ألف برميل يومياً.

وتهدف البلاد إلى الوصول لمســتوى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميــاً بنهاية 2021. وكانت 
ليبيــا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011، مما أضر بقطاع النفط 

وقلص الإنتاج بشدة لما يصل إلى 100 ألف برميل يومياً العام الماضي. 
ويوم الإثنــين الماضي قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحــدة أن معدل إنتاج ليبيا من 

النفط الخام وصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
وآنذاك قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة »المؤسســة الوطنية للنفط« أنه »سيتم 
الإعلان قريبا عن أكبر ورشــة في شــمال أفريقيا والشرق الأوســط لإصلاح البنية التحتية 
المتهالكة«. وأضاف إن »الشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل 

ما دمرته الحروب«.
وفي رسالة وجهها أمس إلى رئيس الحكومة الليبية طالب صنع الله بإبقاء مؤسسة النفط 
بعيدة عن التجاذبات السياســية وأن تكون عنواناً للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية 

والنزاهة.

أسعار النفط تواصل الهبوط وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز %7
■ لندن/سنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط أمس الجمعة 
للجلسة السابعة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها في ثلاثة 
أشــهر، وتتجه صوب انخفاض أســبوعي يزيد عن سبعة في المئة، 
إذ أدت عمليــات الإغلاق الجديدة في البلــدان التي تواجه حالات 
متزايدة من ســلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف 

توقعات الطلب على الوقود.
كمــا أدى عزوف المســتثمرين بصــورة عامة عــن المخاطر إلى 
هبوط الإقبال على النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مســتوى في 
تسعة أشهر، بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي الأمريكي( يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى »إيه.إن.زد« في مذكرة »انتشار 
الســلالة دلتا في ظل نمو اقتصــادي معتدل واحتمالات تشــديد 
السياسة النقدية يســببان تموجات طفيفة قصيرة الأمد في سوق 

السلع الأولية.
كما أن القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب 

على النفط«.
ونزلت أســعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.08 
ســنت، بما يعادل 1.6 فــي المئة، إلــى 65.37 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1215 بتوقيت غرينتش، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ 

مايو/أيار ومنخفضة ما يزيد عن سبعة في المئة في الأسبوع.

وتراجعت أســعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( تسليم ســبتمبر/أيلول والتي انتهى أجلها أمس 
1.07 ســنت، بما يعادل 1.7 في المئــة، إلــى 62.62 دولار للبرميل، 

وانخفضت ما يزيد عن ثمانية في المئة في الأسبوع.
وفرضت الصين قيوداً جديدة في ظل سياستها الخاصة بمكافحة 
وباء كوفيد-19، والتي تقضي بعدم الســماح بأي حالات إصابة، 
مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية. كما فرضت الولايات 

المتحدة والصين قيوداً متبادلة على طاقة رحلات الطيران.
في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا 

إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.

تركيا تتوقع نمو اقتصادها بأكثر من 8% العام الحالي وتسعى لزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في إنتاجها إلى %5
■ إســطنبول - وكالات الأنبــاء: قــال 
وزيــر الماليــة التركــي، لطفي ألــوان، أمس 
الجمعــة أنه يتوقــع نمو اقتصــاد بلاده ما 
يزيد عن ثمانية في المئة خلال العام الحالي 
في حال عدم حصــول أي صدمة خارجية 
متعلقة بجائحة كورونا، مضيفاَ أنه يتوقع 
أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية نحو 
ثلاثة فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 

في العام الجاري.
الرئيــس رجــب طيــب اردوغــان  وكان 
قــد قال في وقت ســابق أنــه يأمل في نمو 
اقتصــاد تركيــا أكثر من ســبعة فــي المئة 
في العام الجــاري، وأنه يتوقــع انخفاض 

التضخم بعد أغسطس آب.
وفــي حديثه لرجال أعمال في كوجالي، 
ذكــر ألوان أنه من المتوقــع انخفاض معدل 
التضخم بشــكل كبير في الربع الأخير من 

العام، مشدداً على أن كبح التضخم أولوية. 
عــن  تتنــازل  لــن  تركيــا  إن  قــال  كمــا 
الانضبــاط المالــي وإن السياســات المالية 

ستدعم أهداف الاستقرار السعري.
وأضاف في كلمة خلال ملتقى ل،رجال 
الأعمــال فــي ولايــة قوجــة إيلي )شــمال 
غــرب( أنه يتوقع أن يســجل الربــع الثاني 
من العــام الحالي، نمــوا بأكثر مــن 20 في 
المئــة، بفضل الانتعاش القــوي في الإنتاج 

والصادرات والخدمات.
وأوضح أن منحــى الانتعاش التدريجي 
في قطاع الخدمات، وخاصة في السياحة، 
مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة 
للوقــوف بجانــب المســاهمين فــي الإنتاج 

والصادرات والتوظيف.
مليئــا  عــام 2020 كان عامــاً  أن  وذكــر 

بالتحديات حيث شــهد الاقتصــاد العالمي 
أعمــق انكمــاش في فتــرة ما بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة، وفقد الملايــين من الناس 

أعمالهم.
وقال أن الســلالة الجديــدة من فيروس 
كورونا تثير أســئلة اســتفهام بشــأن قوة 
علــى  الاقتصــادي  الانتعــاش  وديمومــة 

المستوى العالمي.
وشــدد على أن فترة الوبــاء جلبت معها 
ثــلاث مشــكلات رئيســية تتعلــق بآفــاق 
الاقتصاد العالمــي، تتثمل الأولى في زيادة 
معــدلات التضخــم علــى مســتوى العالم، 
الاقتصاديــة،  الأنشــطة  تراجــع  بســبب 
واختــلال التــوازن بــين العــرض والطلب، 

وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضــاف أن المشــكلة الرئيســية الثانية 
تتمثــل فــي حــدوث انقطــاع في سلســلة 
التوريد، فيما المشكلة الثالثة تمثلت بارتفاع 

معدلات الاستدانة في الكثير من الدول. 
الجريــدة  نشــرت  آخــر  صعيــد  علــى 

الرســمية فــي تركيا أمس الجمعــة تعميماً 
رئاسياً حول الإستراتيجية الوطنية للذكاء 

الاصطناعي للفترة 2025-2021.
وأعــدت الإســتراتيجية رئاســة مكتــب 
التحــول الرقمــي فــي رئاســة الجمهورية 
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
زيــادة  إلــى  الإســتراتيجية  وتهــدف 
مســاهمة الــذكاء الاصطناعي فــي الناتج 
المحلــي الإجمالي إلــى 5 في المئــة، وزيادة 
التوظيــف فــي هــذا المجــال إلــى 50 ألــف 
شــخص، وزيادة عدد خريجي الدراســات 

العليا إلى 10 آلاف.
الإســتراتيجية  أهــداف  بــين  ومــن 
لتطبيقــات  الأولويــة  إعطــاء  الأخــرى 
الــذكاء الاصطناعي المحليــة والوطنية في 
المشــتريات العامــة، والارتقــاء بتركيا إلى 
أفضــل 20 دولــة فــي تصنيف مؤشــرات 

الذكاء الاصطناعي عالمياً.
ووفقا لبيان صادر عــن وزارة الصناعة 
والتكنولوجيــا، فقــد كتــب الرئيس رجب 
طيب ردوغــان مقدمة هذه الإســتراتيجية، 
والتــي جاء فيهــا أن الأنظمــة القائمة على 
الــذكاء الاصطناعي تتمتــع بتأثير تحولي 
عميق على عمليــات الإنتاج والمهن والحياة 

اليومية وهياكل الشركات.
يكــون  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  وأضــاف 
لتقنيات الــذكاء الاصطناعي التــي يتزايد 
مجــال تطبيقهــا تأثير أكبــر علــى الهيكل 

الاقتصادي العالمي من ثورة الانترنت.
وأعــرب عن إيمانــه بحلول وقــت تنجز 
فيــه تركيا قفــزة جديدة في مجــال الذكاء 
الاصطناعي، مؤكدا أن بلاده تمتلك القدرة 
على إضافة نوعية للبشرية جمعاء في هذا 

المجال.

تونس: تراجع احتياطي العملة الأجنبية %9
وسعي لمراجعة عاجلة لاتفاق تجاري مع تركيا

شكوى سعودية لـ»منظمة التجارة العالمية« 
بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق

الكاظمي يزور الكويت لاستقطاب استثمارات إلى العراقاحتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر
■ القاهــرة - رويترز: ذكر مجلس الوزراء فــي بيان أمس الجمعة 
أن احتياطــي مصــر الإســتراتيجي من القمح يكفي ســتة أشــهر من 

الاستهلاك.
وقال أن مصر اشترت 7.2 مليون طن من القمح المستورد في الفترة 
بين مارس/آذار 2020 ويوليو/تموز 2021 بقيمة 30 مليار جنيه )1.92 

مليار دولار(. 
وأضاف أن المشــتريات جزء مــن إجراءات تتخذهــا البلاد بهدف 

»تـــأمين تـــعاقدات الســــلع الإســتراتيجية خــلال تداعيـــات أزمــة 
كورونا«.

يذكر أن مصر أكبر مستتورد للقمح في العالم.
وجاء في البيان أيضاً أن مصر استوردت 577 ألف طن من الزيوت 
النباتية ة بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفســها، وأن احتياطي 
البلاد من الزيوت النباتية يكفي خمسة أشهر وأن احتياطيات السكر 

تكفي 5.5 شـهر.

■ بغداد - الأناضول: يزور رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، الكويت 
الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في أبريل/نيسان 
2020. ووفق بيان للخارجية العراقية »ســيجري الكاظمي زيارة رســمية إلى 

الكويت الأسبوع المقبل، للتباحث بشأن تنمية التجارة بين البلدين«.
وأفــاد البيان بأنه »مــن المقرر أن يعقــد الكاظمي لقاءات مــع رجال أعمال 
كويتيين، بهدف دخول الاســتثمارات الكويتية إلى الســوق التجاري العراقي، 

ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري«.
كما تهدف الزيارة »لمناقشــة سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين، في ظل 

وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات«. 
وتعد الزيارة المرتقبة للكاظمي هي الأولــى للكويت منذ توليه مهام منصبه في 

أبريل/نيسان 2020.
واســتأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إســقاط النظام 

العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
ولاتزال جملة من المشــاكل عالقة بين العراق والكويت، أبرزها الآبار النفطية 
المشــتركة وملف المفقودين الكويتيين، إلى جانب اتفاقية خور عبد الله الموقعة 

بين البلدين عام 2012.

■ تونــس - وكالات الأنباء :أظهــرت بيانات 
رســمية صدرت في وقــت متأخر يــوم الخميس 
تراجــع احتياطي تونس من النقــد الأجنبي حتى 
10 أغسطس/آب الجاري بمقدار 1.945 مليار دينار 
)694.6 مليــون دولار( أو بنســبة 9 فــي المئة على 

أساس سنوي.
وقــال البنك المركــزي التونســي أن احتياطي 
العملة الأجنبية بلغ 19.731 مليار دينار )7 مليارات 
دولار( حتى 10 أغســطس، وأنهــا تغطي واردات 
البلاد لمــدة 123 يوماً، انخفاضا مــن 21.676 مليار 

)7.741 مليار دولار( قبل عام.
وعــزا المركزي التونســي انخفــاض احتياطي 
النقد الأجنبــي إلى تراجع عائدات الســياحة إلى 
1.317 مليار دينــار )470.3 مليون دولار( حتى 10 

أغسطس، بانخفاض 71.9 في المئة عنها قبل عام.

على صعيد آخر قال مسؤول في وزارة التجارة 
التونســية أمس الجمعة أن تونس تسعى لإجراء 
»مراجعة عاجلة« للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف 

خفض العجز المتفاقم.
وأضــاف نبيل العرفــاوي، مديــر التعاون مع 
أوروبــا فــي وزارة التجــارة، أن المفاوضــات مع 
تركيا ستكون منفتحة على إجراء تعديل للاتفاقية 
أو حتــى إلغائهــا كليةً وفقا لمســار المفاوضات بين 

الجانبين.
المعضلات  مــن  لتونــس  التجــاري  والعجــز 
التي تــؤرق حكامها بينما تــرزح البلاد تحت أزمة 

اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
وتفاقم العجــز التجاري في تونــس في نهاية 
يوليو/تمــوز 2021، ليبلغ 8.7 مليــار دينار )3.09 
مليــار دولار( مقابل 7.5 مليار دينــار خلال الفترة 

المقابلة مــن 2020، وفــق بيانات المعهــد الوطني 
للإحصاء. وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 
مليون دولار في 2021، وهو ثالث أكبر عجز لتونس 

بعد الصين وإيطاليا. 
وقالــت ســعيدة حشيشــي،ة المديــرة العامة 
للتعاون التجاري والاقتصادي في وزارة التجارة، 
أنه من المرجــح أن يتم عقد اجتمــاع بين الجانبين 
التونسي والتركي في سبتمبر/أيلول والذي يهدف 

فقط لخفض العجز.
وأضافــت أن لجان الشــراكة تنفذ السياســة 
العامة للدولة، وليســت هي من تقرر، وأنه يجري 
باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان. 
وتابعت القول أنها تتوقــع تقديم الطرفين تنازلات 
بهدف الوصول إلــى اتفاق لخفض العجز التجاري 

لبلادها.

■ جنيــف - أ ف ب: قدمــت المملكــة العربيــة 
العالمية«  التجارة  لـ«منظمة  شــكوى  الســعودية 
بشأن رســوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد 
الأوروبــي على واردات مركب كيميائي يســتخدم 
في صناعــة الأليــاف الاصطناعيــة والزجاجات 

لاع عليها. البلاستيكية، وفقا لوثيقة تم الإطِّ
وفي الشكوى المؤرخة في السابع عشر من الشهر 
الحالي، والتي عمّمت على أعضاء »منظمة التجارة 
العالمية« يوم الخميس، اتهمت الســعودية الاتحاد 
الأوروبي بفرض رســوم مؤقتــة لمكافحة الإغراق 

بشكل غير عادل على واردات إيثيلين غليكول.
مجموعة  في  الكيميائي  المركب  هذا  ويســتخدم 
متنوعة من العمليات الصناعية التي تشــمل إنتاج 
الزجاجات  لتصنيع  ومكونات  البولييســتر  ألياف 

البلاستيكية.
ويستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات 

كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب 
الغاز الطبيعي بالإضافة إلى أمور أخرى.

وبعــد تحقيق أجــري العــام الماضــي، أكدت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل أن هناك أدلة على 
أن أسعار واردات المركب من السعودية، وكذلك من 
الولايات المتحدة، كانت منخفضة بشكل غير عادل 

وتضر بالمنتجين داخل الاتحاد الأوروبي.
وفرضت رسوماً لمكافحة الاغراق في 12 حزيران/
يونيو ولمدة ستة اشهر حسب الشكوى التي قدمتها 

السعودية.
وتتهم الشــكوى الاتحاد الأوروبي باســتخدام 
منهجيــة خاطئــة للقــول أن أســعار الــواردات 
الســعودية منخفضة جداً، وتصر على أن الرسوم 

كانت انتهاكاً لقواعد التجارة الدولية.
والإغراق يعني أن البلــد المصدر يبيع منتجاً أو 
خدمة إلى البلد المســتورد بأســعار تقل عن السعر 

الذي يفرضه محلياً.
ويســمح باســتخدام رســوم مكافحة الإغراق 
بموجب قواعــد التجارة الدولية طالمــا أنها تلتزم 
شــروطاً صارمة، وغالباً ما تعرض النزاعات حول 
اللجوء إليها أمام هيئة تســوية المنازعات التابعة 

لـ«منظمة التجارة العالمية«.
وطلبت الســعودية إجراء مشاورات للمساعدة 

في حل النزاع مع الاتحاد الأوروبي.
ويمثــل طلب المشــاورات الخطــوة الأولى في 
نظام تســوية المنازعات في المنظمــة، ويهدف إلى 
الأمور  لمناقشــة  فرصة  المتنازعــة  الأطــراف  منح 
وحل الخلافات من دون المضــي قدما في الدعاوى 

القضائية.
وإذا فشــلت المشــاورات في حل النزاع، يمكن 
لـ«منظمــة التجــارة العالميــة« إنشــاء لجنة من 

الخبراء لمراجعة القضية.

وزير المالية التركي لطفي ألوان

جناح غيانا في مؤتمر »تكنولوجيا التنقيب البحري عن النفط« في مدينة هيوستون الأمريكية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبير اقتصادي يطمئن الأمريكيين:
اللاجئون الأفغان لن يهددوا وظائفكم 

»برنامج الغذاء العالمي« يحذر من تفشي
انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان

■ نيويــورك - د ب أ: حــاول الخبير الاقتصادي الأمريكــي نواه )نوح( 
ســميث طمأنة الأمريكيين الذين يخشــون تدفق أعداد كبيــرة من اللاجئين 
الأفغــان على بلادهم بأن هؤلاء لــن يمثلوا تهديداً لوظائفهم، أو اســتنزافاً 

للخدمات الحكومية على حساب دافعي الضرائب. 
ويرى ســميث في تحليل حديث أن معارضي الهجرة في الولايات المتحدة 
ســيرددون الكثير من الحجج لتبرير عدم الســماح بدخول هؤلاء اللاجئين 
إلى بلادهم، ومن بينهــا مبررات اقتصادية. ويضيــف »لكن الحقيقة هي أن 

اللاجئين الأفغان لن يمثلوا أي تهديد اقتصادي لمستوى معيشة الأمريكيين«.
ومن المخــاوف التي يثيرها معارضــو الهجرة أن اللاجئين ســيزاحمون 
الأمريكيين على الوظائف، وأن الأفغان الذين سيعيشون في الولايات المتحدة 
سيحتاجون إلى عمل. ويرد على ذلك بالقول أن عدد الوظائف في هذا العالم 
ليس ثابتاً، وأنه عندما يزيد عدد الناس الذين يعيشون في أي دولة ويبدأون 

العمل، فهذا يعني خلق المزيد من الوظائف. 
ويضيف »ببساطة، سيجد أصحاب العمل وظائف جديدة للقادمين الجدد. 
وحتى إذا حصل أي مهاجر على وظيفة كان سيشــغلها أحد مواطني الدولة، 
فإن أصحاب العمل سيجدون شــيئاً جديداً ليقوم به العامل من أبناء البلاد، 

وغالبا ما يكون ذلك بأجر أعلى«.
ويقول سميث، الذي عمل أستاذاً مساعداً للمالية في جامعة ستوني بروك 
الأمريكية، أن »الهجرة ليست مطلوبة في حد ذاتها لكي يحدث هذا السيناريو 
الســحري، وأنه مادام النمو الســكاني يحدث في أمريكا، فــإن إجمالي قوة 
العمل تزيد، بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادة الســكانية نتيجة قادمين 
جدد من الخارج، أو نتيجة مواليد جدد. فالمهاجرون ببساطة هم مواليد جدد 

من مكان ما«.
ويشــير إلى أن جميع الدراســات التــي أجريت على موجــات الهجرات 
الســابقة في العديد من الدول لم تجد أدلة على تأثيراتها السلبية على سوق 
العمل المحلية، ســواء كان المهاجرون من العراق في الســويد، أو من سورية 
في تركيا، أو من دول الشــرق الأوسط في الدنمارك، أو من كوبا في الولايات 
المتحدة، حيث لم يجد الباحثــون ضرراً لحق بفرص عمل أبناء البلاد نتيجة 

وصول المهاجرين. كما لم تتأثر أجور مواطني البلاد بالسلب.

ولكن هذا لا يعني بالطبع أن هؤلاء المهاجرين ســيزدهرون بشكل تلقائي، 
فعلى عكس المهاجرين غير الشــرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، 
وفقا لظروف العمل الطبيعية أو على أســس عائلية، سيأتي هؤلاء المهاجرين 
الجدد إلــى البلاد وليس معهم أمــوال كافية، وليس لديهم شــبكة أقارب أو 

معارف يمكن أن يساعدوهم في بداية حياتهم الجديدة.
ورغم ذلك، تشــير الدراســات إلى أن اللاجئين يميلون إلى العمل بشكل 
جيد. فعلى ســبيل المثال، أظهرت دراســة أجرتها الخبيرة الاقتصادية كالينا 
كورتس أنه في حين يبدأ اللاجئون حياتهــم الجديدة في ظروف أصعب من 
المهاجريــن الآخرين، فإن أداءهم في ســوق العمل بعــد 10 أو 15 عاما يكون 

أفضل من الآخرين. 
وقد اكتشف الباحثون، الذين تابعوا حياة اللاجئين القادمين إلى الولايات 
المتحدة على مدى زمني طويل، أنهم يميلــون إلى القيام بما يلزم لكي تصبح 
حياتهم أفضل، حيث يهتمون بالدراســة وتعلم اللغة الإنكليزية، وغير ذلك. 
كما أنهم يعملون في مجالات متعددة ويؤسســون أعمالهم الخاصة بنســبة 

أكبر.
ويعني هذا النجاح الاقتصادي أن اللاجئين لن يصبحوا بشــكل عام عبئاً 
على الخزانة العامة، وهو ما يفند هاجســاً آخر حــول المهاجرين، وهو أنهم 
ســيحتاجون إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الحكومية والتي ســتكون 

على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين. 
وقد أظهرت الدراســات التي تابعت اللاجئين على مدى عقود أنهم سددوا 
قيمة ما حصلوا عليه من خدمات حكوميــة مختلفة، في صورة ضرائب، بعد 
ثماني ســنوات فقط من وصولهم إلى البلاد. وعلى مــدى 20 عاما، اتضح أن 
قيمة الضرائب التي يدفعونها تزيد بعشــرات الآلاف من الدولارات عن قيمة 
الخدمات التي يحصلون عليها. وهذا يعني أن اللاجئين الأفغان ســيخففون 

الضغط على المالية العامة في أمريكا، بدلًا من أن يكونوا عبئا عليها.
ورداً على مزاعــم بعض معارضــي الهجرة أنه إذا اتجــه اللاجئون إلى 
ممارســة العنف، فســيفرضون زيادة كبيرة في الإنفاق الأمني في أي مكان 
يذهبون إليه، يقول ســميث أن الدراسات تشــير إلى أن هؤلاء اللاجئين لم 

يؤثروا على معدل الجريمة في أي من تلك الأماكن التي قصدوها.

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت ماري-إيلين 
ماكغرورتــي، ممثلة »برنامج الغــذاء العالمي« 
التابــع لــأمم المتحــدة فــي أفغانســتان، أن 
»شــخصاً من كل ثلاثة أشــخاص« يعاني من 
انعــدام الأمــن الغذائي فــي هذا البلد بســبب 
عوامــل عــدة مرتبطــة بالحــرب فــي البــلاد 

وتداعيات الاحترار المناخي.
وشــرحت المســؤولة، فــي مقابلــة جــرت 
أمــس الجمعــة عبر الهاتــف من كابــول، أنها 
تريد البقــاء في البلاد والحفــاظ قدر الإمكان 
على نشــاط »برنامج الغذاء العالمي« لمساعدة 
الســكان الأكثر هشاشــةً بعد انتصــار حركة 
طالبــان مــا أدى إلى نــزوح أعــداد كبيرة من 

المواطنين.
يعانــي  النــزاع،  تداعيــات  إلــى  فإضافــة 
الأفغــان فــي الأصل مــن أزمة غذائيــة حادة. 
وقالت المســؤولة أن العام 2021 كان »سيكون 

عاما صعبا للغاية في الأساس«.
فإلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة 
كوفيد-19 »يعاني البلد من موجة جفاف هي 
الثانية في غضون ثلاث ســنوات. ولم يتعافَ 
الســكان كلياً من عواقــب الجفاف في 2017-
2018« على حد قول ماكغرورتي، التي أضافت 
»شــهدت محاصيل القمح تراجعا بنسبة %40 
بســبب فصل شــتاء من الأكثر جفافاً منذ 30 
عاماً. لقد تساقط القليل من الثلوج على كابول 

هذه الســنة« لذا فإن كميات المياه الناجمة عن 
ذوبــان هذه الثلوج قليلة جداً، مشــيرةً إلى أن 

ذلك »كان له »أثر مدمر على المواشي«.
وقالــت أن الوضع تفاقم فــي طبيعة الحال 
جراء النزاع في البــلاد مع »عجز مزارعين عن 
الحصــاد وفرارهم ن منازلهــم، فيما تعرضت 

حقول وبساتين كثيرة للتدمير«.
وأضافــت المســؤولة فــي »برنامــج الغذاء 
العالمــي« أن تدمير بُنى تحتية، مثل الجســور 
والســدود والطرقــات، يعرقل وصــول المواد 

الغذائية.
والنــزاع  للوبــاء  المشــترك  التأثيــر  أدى 
والجفاف إلى تضخم أســعار المــواد الغذائية 
الأساســية، وبــات ســعر القمح حاليــاً أعلى 
بنســبة 24% مقارنــة بمتوســط ســعره فــي 

السنوات الخمس الأخيرة.
وقالت ماكغرورتي »الوضع كارثيّ. تشــير 
التحليــلات الأخيرة إلى أن 14 مليون شــخص 
يواجهــون خطر الجوع الشــديد أو الحاد، أي 
شــخص من كل ثلاثة أشــخاص. فيما مليونا 

طفل معرضون لخطر سوء التغذية«.
وتــرأس المســؤولة فريقــاً مؤلفــاً مــن 480 
شــخصاً بينهم 440 أفغانيــاً، وتنوي مواصلة 
عملها مشــيرةً إلى أن »برنامج الغذاء العالمي« 
يعمل فــي المناطق التي تســيطر عليها طالبان 

منذ سنوات عدة.

وأكــدت أن »برنامــج الغــذاء العالمي وبقية 
منظمــات الأمم المتحدة ومنظومة المســاعدات 
الإنســانية مصممــون علــى البقــاء وتقــديم 
المساعدة الإنســانية الضرورية جداً«  مضيفةً 
أن البرنامج مســاعدة تســعة ملايــين أفغاني 
ر  بحلول نهاية العام. ولتحقيق هذا الهدف،يقدِّ
مسؤولوه أنه ســتكون هناك حاجة ملحة إلى 
مئتي مليون دولار، وأن استمرار البرنامج في 
تقديم مســاعداته المساعدة أساسي جداً نظراً 
إلــى أن الوضع يمكــن أن يتدهور في الأشــهر 

المقبلة. 
وقالت ماكغرورتي »تسجل في أفغانستان 
فصول شتاء قاســية. عندما تتساقط الثلوج، 
تصبــح مجتمعات ومناطــق كثيــرة معزولة. 
علينا إذاً توصيل الأغذية إلى هذه المناطق قبل 

حلول الشتاء«.
الأبحــاث  ذراع  قالــت  آخــر  صعيــد  علــى 
»فيتــش«  وكالــة  لــدى  المخاطــر  وتحليــل 
للتصنيــف الإئتمانــي أنــه لا يمكن اســتبعاد 
فقدان عشــرة إلى عشــرين في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي لأفغانســتان عقب ســيطرة 

طالبان على البلاد.
الرئيســة المعنيــة  وقالــت أنويتــا باســو، 
بالمخاطر في آســيا لــدى »فيتش سولوشــنز 
» أمس »مــن الصعب أن تحقــق البلاد أي نمو 

إيجابي هذا العام«.

الخشب سلاح روسيا الجديد للحدّ من اعتمادها على الهيدروكربونات
■ فولوغــدا )روســيا( - أ ف ب: فــي غابــة 
كثيفــة، تســقط الشــجرة تلو الأخــرى بضربة 
فأس، وبدفع وتشــجيع من الســلطات الروسية 
التي تنوي استغلال الخشــب للحدّ من استهلاك 

الهيدروكربونات.
وفــي منطقة فولوغدا، على بعــد 500 كيلومتر 
من شــمال شرق موسكو، تمتدّ أشــجار القضبان 
والصنوبر على امتداد النظر. وتفوح في الأجواء 
رائحة صمغ وخشــب قويّة، فــي حين تقطع آلات 
حديثة أمريكية ونمســاوية الصنع تابعة لشركة 

»سيغيجا« الأشجار وتنقلها إلى مصنع مجاور.
ويــرى ديميتري رودنكو أن ســاعة الخشــب 
الروســي قد حانــت. ويقول نائــب رئيس هذه 
المجموعة من مقرّ شــركة »سيستيما« القابضة في 
موســكو المالكة لـ »سيغيجا« أن »ما نشهده حالياً 
هو ازدهار المنشــآت الخشــبية التي يقوم عليها 

مستقبل روسيا«.
ويقع خُمس غابــات العالم في روســيا. ومن 
شأن تعزيز استغلال هذه الموارد أن يسمح بالحدّ 

من الاتّكال المفرط لدرجة على الهيدروكربونات.
تحظى  البيئية  الاعتبــارات  باتــت  وقت  وفي 
باهتمام متزايد من المســتثمرين، يشكّل الخشب، 
وهو مادة للبناء أكثر مراعاة للبيئة من الإسمنت، 

قطاعا واعدا.
وشركة »ســيغيجا« الرائدة في مجال الأغلفة 
الورقية وأنواع مختلفة من خشــب البناء أطلقت 
أخيراً مصنعــاً هــو الأوّل من نوعه في روســيا 
لصناعة الخشب المغلف المعروف بـ »سي.إل.تي«  
وهو أحد العناصر الضرورية لتشييد مبان شاهقة 

من الخشب.

ويشــهد قطاع المباني الجماعية من الخشــب 
ازدهاراً فــي أوروبا، لكنه ما زال فــي بداياته في 
روســيا، حيث يأمل البنّــاؤون في الحصول على 

الضوء الأخضر من السلطات في الأشهر المقبلة.
وتقرّ المجموعة بأن السوق لا تزال »متخصصة«  
غير أنهــا تصدّر منتجاتهــا إلى ألمانيا والنمســا 

وإيطاليا في انتظار نموّ السوق الروسية.
وتقــول مارينا زوتوفــا، المحلّلة لدى شــركة 
»واتــوود« المتخصصــة فــي هــذا الشــأن، أن 
»مســتقبلًا واعداً بانتظار المواد الحيوية. ويزداد 
طلب المســتهلكين على منتجات طبيعية ومراعية 

للبيئة«.
وتشــير إلــى أن »نوعية الخشــب الروســي 
تضاهي تلك في فنلندا وأمريكا الشمالية«  مشيدة 
بـــ »الجمال الفاتن« لخشــب بعض الشــجر في 

سيبيريا.
ويقرّ نائب رئيس اتحاد صناعيي الخشــب في 
روسيا، أندري فرولوف، بأن القطاع »يتمتّع بآفاق 
جيّدة خصوصا في الســوق الأجنبية... لكن لا بدّ 
من استثمارات طائلة« ليتحوّل منتَجاً رئيسياً في 
الصادرات الروسية، على غرار النفط والغاز. وفي 
رأيه فإن هذا أمــر من الوارد أن يحدث في غضون 

ما بين عشرة أعوام إلى 15 عاماً. 
وحالياً لا تزال الهيدروكربونات تشــكّل نصف 
الصادرات الروســية من حيــث الحجم، في حين 

تبلغ حصّة الخشب ومشتقّاته نحو 3 % فقط.
وفي الانتظار، تنوي السلطات حظر الصادرات 
»الخام« لجذوع بعض أنواع الشــجر اعتباراً من 
أرقام لمنظمة الأغذيــة والزراعة  2022. وحســب 
التابعة للأمم المتحدة »فاو« تعود إلى العام 2019، 

تُعدّ روســيا ثاني أكبر مُصدّر في العالم للخشب 
الخام بعد نيوزيلندا.

ويقضي الهدف الروســي بالتوقّف عن تصدير 
مــواد أوليــة بســيطة، والتركيز علــى مزيد من 
أعلى  منتجات  لتصديــر  التحويلية  الصناعــات 
قيمة. وبالعودة إلى غابــات فولوغدا، يؤكّد مدير 
الموقع إيليــا موســكاليوف أن أشــجاراً جديدة 
ستُزرع محلّ كلّ الأشــجار المقطوعة والتي يعود 

بعضها إلى 70 عاماً.
ويقــول المســؤول فــي المصنــع قســطنطين 
باســتوخوف أن »الخشــب هو من مــواد البناء 
المتجدّدة في حال أديــرت الغابة بطريقة ملائمة، 
فنزيل شــجراً ونزرع غيره«  ملاحظاً أنه »مصدر 

لا ينضب«.
وقد تم إحــراز تقــدّم منذ تســعينيات القرن 
الفائت عندمــا كان قطع الأشــجار والاتجار غير 

القانوني بالخشب مصدر إثراء غير مشروع.
ويكشــف أليكسي إياروتشــنكو، رئيس قسم 
الغابات في منظمــة »غرينبيس« البيئية أن 3% لا 
غير من الخشــب يُقطع بطريقة غير قانونية. لكن 
التشجير ليس دوماً مضموناً، ويقول »على الورق 
كلّ الأمــور مُنجَزة لكن ليس علــى أرض الواقع«  

مندداً بغياب المتابعة في هذا الشأن.
من  للطبيعة«  العالمــي  »الصنــدوق  طلب  وقد 
الســلطات الروســية فتح قاعــدة بيانات حول 

الغابات للمواطنين بغية ضمان شفافية أكبر.
وتنتقــد مجموعات بيئة من جهتها الســلطات 
التي تترك الغابات تحترق فــي مناطق نائية في 
ظلّ ازدياد الحرائق في الســنوات الأخيرة بسبب 

التغير المناخي .

الدولار عند قمة 9.5 شهر مع سعي المتعاملين للأمان
■ لندن - رويترز: بلغ الدولار الأمريكي قمة تســعة أشــهر ونصف الشهر مقابل العملات المناظرة 
رة من فيروس كورونــا قد تؤخر التعافي  أمس الجمعة، مدعوماً بمخاوف من أن ســلالة دلتــا الُمتَحَوِّ
بعتها  الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه بنوك مركزية التراجع عن سياسات التحفيز التي اتَّ
إبان حقبة الجائحة. وبينما كانت التحركات في أســواق العملات أمس هادئة على نحو أكثر بكثير مما 
كانت عليه الخميس إذ اســتقرت أســواق الأسهم، فإن الدولارين الأســترالي والنيوزيلندي شديدي 

التأثر بالمخاطرة تراجعاً بشدة مجدداً.
وصعد مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات منافسة، إلى 
93.579. وعلى مدى الأســبوع، يمضي على مسار تحقيق مكســب بنحو واحد في المئة، وهو الأكبر في 
شــهرين. وكشــف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركــزي الأمريكي( في يوليو/تموز 
المنشــور يوم الأربعاء الماضي أن المســؤولين يتوقعون بدرجة كبيرة خفض مشتريات البنك المركزي 

الأمريكي الشهرية من السندات هذا العام.
ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.7115 دولار أمريكي، 
ليتراجع 0.4 في المئة، مما يضعه على مســار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر/أيلول 2020، بعد 

تمديد السلطات إجراءات العزل العام في سيدني لمكافحة كوفيد-19 لمدة شهر.
وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى قاع جديد في تســعة أشــهر عنــد 0.6808 دولار أمريكي. ومددت 
الحكومة أمس إغلاقا لمكافحة فيروس كورونا تســبب في تأجيل البنك المركزي لزيادة أســعار الفائدة 
هذا الأسبوع. وهبط الدولار الكندي أيضاً إلى قاع جديد في ستة أشهر عند 1.2832 دولار كندى للدولار 

الأمريكي في ظل تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي.
وكتب خبير إســتراتيجي لدى »بنك أســتراليا الوطني« في مذكرة للعملاء »انتشــار العزوف عن 

المخاطرة يدعم الورقة الخضراء، مع وقوع العبء الأكبر على كاهل العملات المتأثرة بالنمو«.
وصعد اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1682 دولار، لكنه ما زال يُتداول قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر 
ونصف الشهر عند 1.6655 الذي سجله أثناء ليل الخميس/الجمعة. واليورو منخفض قرابة واحد في 
المئة في الأســبوع، في أكبر تراجع منذ منتصف يونيو حزيران. ونزل الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، 
قليلا مقابل الدولار إلى 106.69. وتراجع الجنيه الإســترليني إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار 

واليورو.
وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مســتوى في ثلاثة أسابيع عند 6.51 للدولار في تعاملات الأسواق 

الخارجية قبل أن يتم تداوله منخفضاً 0.1 في المئة عند 6.505.

صعود الذهب مع ضعف شهية المخاطرة 
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمــس الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشــار 

السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى ضعف معنويات المخاطرة.
وصعــد الذهب في المعامــلات الفورية المبكرة في لنــدن 0.3 في المئة إلــى 1785.93 دولار للأوقية 
)الأونصة( ليرتفع الآن نحو 0.4 في المئة في الأســبوع. وصعــدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 

في المئة إلى 1788.10 دولار.
وقال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى »إيه.بي.ســي بوليون« لتجارة الذهب، أن التشاؤم حيال 

آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم المعدن الأصفر.
وأضاف »لكن، السوق تواجه صعوبات نوعاً ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز«.

وتتجه الأسهم الآســيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/
شباط. ومما كبح مكاســب المعدن الأصفر أن قبع الدولار، وهو الملاذ الآمن المنافس، قرب أعلى مستوى 
فيما يزيد عن تســعة أشــهر مســتفيداً من القلق حيال فيــروس كورونا وتوقعات بــأن يبدأ مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.
ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم وعدم اســتقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي 

الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب ثالث 

انخفاض أسبوعي على التوالي.
وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة في المئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2339.92 دولار، لكنه يتجه صوب أســوأ أســبوع منذ مارس/آذار 
2020، لينزل قرابة 12 في المئة.

صناديق الأسهم العالمية تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية في نحو شهرين

تحذيرات: الحجر الصحي المشدد يهدد مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي

■ لنــدن - رويترز: اســتقطبت صناديق الأســهم العالمية أكبر 
تدفقات أســبوعية لها في شــهرين في الأســبوع المنتهــي في 18 
أغسطس/آب، مدعومة بأرباح قوية للشركات واستمرار الآمال في 

التعافي الاقتصادي.
ووفقا لبيانات »ليبر«  تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار 

دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو/حزيران.
وجذبت صناديق الأســهم الأمريكية معظم القيمة، لتســتقطب 
تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم 
في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار و0.5 مليار دولار 

على الترتيب.
وقالت »أو.سي.بي.ســي« في تقرير أن معظم التدفقات الداخلة 
إلى أمريكا الشــمالية هي على الأرجح »إجــراء دفاعي في مواجهة 

المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق«.
ويرجــع الأداء الباهت للتدفقات في آســيا إلــى اضطراب في 
أفغانســتان ومخاوف جديدة بشــأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، 
حيــث جاءت أرقام الإنتــاج الصناعي ومبيعــات التجزئة أقل من 

التوقعات في يوليو/تموز.
وواجهت صناديق الأســهم الصينية نــزوح تدفقات بقيمة 341 

مليون دولار في الأسبوع.
وعلى أســاس القطاعات، اســتقطب القطاع المالــي 1.46 مليار 
دولار، وهي أكبر قيمة في عشرة أسابيع. على الجانب الآخر سجلت 
صناديق التكنولوجيا نزوح تدفقــات بقيمة 666 مليون دولار بعد 

دخول التدفقات إليها على مدى خمسة أسابيع على التوالي.
وتلقت صناديق الســندات العالمية تدفقــات صافية 11.3 مليار 

دولار، وهو رابع دخول أسبوعي للتدفقات إليها.
لكن صناديق ســوق النقد العالمية شهدت نزوح التدفقات للمرة 
الأولى في خمســة أســابيع، إذ فضل المســتثمرون أسواق الأسهم 

العالية المخاطر.
وبين صناديق السلع الأولية، واجهت صناديق المعادن النفيسة 
نزوحــاً لتدفقات بقيمــة 675 مليون دولار، هي الأكبــر في أكثر من 
أربعة أسابيع، إذ انخفضت أســعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر 

من أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
وكشــفت تحليلات لصناديق للأسواق الناشــئة عددها 23767 
أن المستثمرين نفذوا مشــتريات صافية بقيمة 1.14 مليار دولار في 
صناديق الأسهم، بزيادة 56 في المئة عن تدفقات الأسبوع السابق، 
لكنهم باعوا حيازات في صناديق السندات بقيمة 158 مليون دولار.

حــذّر  ب:  ف  أ   - كونــغ  هونــغ   ■
مســؤولون أوروبيون في أوســاط الأعمال 
من أن إجــراءات الحجر الصحــي الصارمة 
المفروضة فــي هونــغ كونغ تشــكل تهديداً 

لمكانة المدينة كمركز مالي عالمي. 
الرئيســة  إلــى  مفتوحــة  رســالة  وفــي 
التنفيذيــة للمدينــة، كاري لام، قالت »غرفة 
التجــارة الأوروبيــة« فــي هونــغ كونــغ أن 
الخاصــة  للإجــراءات  الأخيــر  التشــديد 
متناســب«  »غيــر  الأجانــب  بالمســافرين 

ووصفوه بأنه »انتكاسة كبيرة«.
وتفرض هونغ كونغ منذ 18 شهراً واحداً 
من أكثــر إجراءات الحجــر الصحي صرامة 
فــي العالم لجميــع المســافرين القادمين من 

الخارج.
وينبغــي للمســافرين الآتــين مــن بلــدان 
تعتبر عالية الخطورة من ناحية كوفيد-19، 
المتحــدة  والولايــات  فرنســا  خصوصــا 
وبريطانيــا، أن يخضعــوا لحجر صحي لمدة 

21 يوماً في فندق.
وقبل بداية الصيف، قلّصت فترة الحجر 
إلى أسبوع بشــروط محددة وللوافدين من 

دول معينة.
والأســبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة 
بكوفيد-19 تعود إلى شخص خضع للحجر 

لمدة أسبوع فقط، أعادت السلطات النظر في 
تخفيف هذه الإجراءات.

وأدى هذا القــرار إلى التأثيــر على خطط 
عودة الكثير من الأشــخاص الذين ســافروا 

إلــى الخــارج لتمضية فتــرة الصيــف. وقد 
أجبروا على تغيير مواعيد عودتهم وواجهوا 

نقصاً في غرف الفنادق.
وكتــب فريدريك غولــوب، رئيس مجلس 

إدارة »غرفــة التجارة الأوروبيــة« في هونغ 
كونغ، في الرسالة »نرى أن على هونغ كونغ 
أن ترفــع الإجراءات في أقــرب وقت ممكن، 
وإلا فــإن نظــام الحجر الصحــي الجديد قد 
يدفــع الكثير مــن أعضــاء المجتمــع الدولي 
إلى التســاؤل عما إذا كانوا يريــدون البقاء 
محاصريــن إلى أجل غير مســمى في هونغ 
كونغ، فيمــا عادت الحياة إلــى طبيعتها في 

بقية أنحاء العالم«.
ومنذ 18 شهرا يبقى عدد كبير من المقيمين 
فــي هونــغ كونــغ منقطعــين عــن عائلاتهم 

المقيمة في الخارج.
مجتمــع  داخــل  القلــق  »هــذا  وأضــاف 
الأعمــال الدولــي قد يشــكل تهديــداً لمكانة 

هونغ كونغ كمركز أعمال دولي«.
وحث السلطات على عرض »خطة خروج 
للشــركات خصصــوا  للســماح  واضحــة« 

بتخطيط نشاطها.
وحتى الآن، ساهمت الإجراءات الصارمة 
المفروضة فــي هونغ كونغ في الحد من عدد 
الإصابات بكوفيد-19 عند 12 ألفا فقط  من 

مجموع عد السان البالغ 7.5 مليون نسمة.
وتم تلقيــح 45 في المئة فقط من الســكان 
بشــكل كامــل، فيما تملــك المدينــة جرعات 

كافية لجميع سكانها.

منظر عام للحي المالي في هونغ كونغ

أخشاب جاهزة للنقل والتوزيع في ساحة مصنع شركة »سوكول« في مدينة فولوغدا الروسية 
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أرسنال يحسم بقاء أوديغارد بتعاقد نهائي
■ لنــدن - أ ف ب: دخــل ليفربول في مفاوضــات مع مهاجمه 
المصري محمد صلاح لتجديد عقــده، بعد نجاحه في تجديد عقود 
قلب دفاعه فيرجيل فان دايك وحارســه أليســون ولاعب وسطه 

فابينيو.
وذكر موقــع "ذي أثلتيــك" الموثوق، ان ليفربول ســيجعل من 
صلاح )29 عاما( اللاعب الأعلى دخلا في تاريخ النادي، مشيرا إلى 
أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو 2023، يتقاضى 
حاليا 200 الف جنيه اسبوعيا. وأضاف أن تجديد عقد صلاح بات 
"أولويــة" لليفربول الــذي يريد اتمام الأمر قبــل الانتقال لتجديد 

عقد المهاجم ســاديو ماني والظهير الايسر أندي روبرتسون. ومنذ 
انتقاله مــن روما فــي حزيران/يونيو 2017، خــاض صلاح 146 
مباراة لليفربول في الدوري وســجل 96 هدفا، و204 مباريات في 
مختلف المسابقات وســجل 126 هدفا. ويحمل عدة أرقام قياسية، 
أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري 
برصيد 32 هدفا موسم 2017-2018، كما ساهم في قيادة فريقه إلى 
احراز لقب الدوري موسم 2019-2020 للمرة الأولى منذ 1990، كما 
قاده إلى احراز دوري أبطال اوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه 

توتنهام 2-صفر بينها هدف له من ركلة جزاء.

تشلسي ومانشستر يونايتد وليفربول تأمل بمتابعة انطلاقتها القوية في الجولة الثانية
■ لندن - أ ف ب: تســعى فرق تشلسي 
إلى مواصلة  ومانشستر يونايتد وليفربول 
انطلاقتهــا القويــة، فــي المرحلــة الثانية 
للــدوري الانكليزي، ويحلّ تشلســي بطل 
أوروبــا ضيفا ثقيــلا على جــاره اللندني 
أرسنال الذي ســقط في الجولة الاولى أمام 

برينتفورد الصاعد صفر-2.
وستشهد المباراة مشاركة المهاجم روميلو 
لوكاكــو العائــد الى تشلســي مــن الإنتر 
الايطالي مقابل 97 مليون جنيه استرليني، 
بعدما قاد فريقه إلى لقب الدوري الايطالي. 
ويعتقد الـ"بلوز" بأن لوكاكو الذي سيرتدي 
الرقم 9 الذي كان يحمله تامي أبراهام المنتقل 
إلى روما، ســيعزّز من حظوظه في المنافسة 
بقوة على لقب الدوري هذا الموسم. ويعرف 
لوكاكو الــدوري الانكليزي جيــدا، فبعدما 
الى  انتقل  وجيــزة،  لفترة  لتشلســي  لعب 
وســت بروميتش البيون ثم إيفرتون ومنه 
رصيده  ويتضمن  يونايتد،  مانشســتر  الى 
113 هدفا، ما يجعله ضمــن نادي اللاعبين 
التهديف في  العشــرين الاوائل من حيــث 
تاريخ الدوري الممتاز. واعتبر لوكاكو البالغ 
28 عاما بأن الموســمين اللذيــن قضاهما في 
الإنتر كانــا تجربة رائعة له وقــال: "اعتقد 
بأننــي تعلمت الكثير عن نفســي ووضعت 
معايير عالية. كلاعــب أصبحت أكثر كمالا، 
لأن المساحات في ايطاليا ضيّقة جدا واللعب 
ســاعدني  الأمر  وهذا  وتكتيكا  تقنيــة  أكثر 
كثيرا". وكان تشلسي حقق فوزا كبيرا على 
فيما  نظيفة،  بثلاثية  بالاس  كريستال  جاره 
بدأ ارســنال الذي حقق مركــزا ثامنا مخيبا 

الموسم الماضي ولن يشــارك في أية مسابقة 
الدوري بأسوأ طريقة  الموسم،  أوروبية هذا 
ممكنة بســقوطه امام برينتفــورد بثنائية. 
ويتعــين على كتيبــة المدرب ميكيــل ارتيتا 
اســتعادة التوازن بأســرع وقت ممكن، لا 
ســيما أن الفريق يواجه مانشســتر سيتي 
حامــل اللقــب في المرحلــة الثالثــة خارج 
ملعبه. وغاب عن أرسنال في المباراة الأولى 
مهاجماه بيير إيميريك اوباميانغ وألكسندر 
لاكازيت بداعي المرض، ليتم الكشــف لاحقا 
بأنهمــا كانــا مصابين بكورونــا إلى جانب 
ويليــان والحــارس اليكس رونارســون. 
ولن يشــارك لاكازيت ضد تشلسي، في حين 
يملك أوباميانغ وويليان الفرصة لأن نتيجة 
الفحص الذي خضعا لــه في الأيام الاخيرة 
كانت ســلبية. كمــا يغيب بداعــي الاصابة 
المدافــع غابريــال ولاعب الوســط توماس 

بارتي والمهاجم إيدي نكيتيا.
أمــا مانشســتر يونايتد، فيريــد البناء 
على فوزه الســاحق على ليــدز 5-1 بفضل 
تألــق ثنائي الوســط برونــو فيرنانديش 
صاحب ثلاثية، وبــول بوغبا صاحب اربع 
تمريرات حاســمة، عندما يحــل ضيفا على 
ساوثهامبتون. وسيشارك الجناح جايدون 
سانشو على الارجح أساسيا للمرة الاولى، 
بعدما دخل احتياطيا فــي باكورة مبارياته 
الرســمية مع فريقــه بعد انتقالــه اليه من 
 75 مقابل  الالمانــي  دورتمونــد  بوروســيا 
مليون جنيه استرليني. ولم يعرف إذا كان 
المــدرب النرويجي أولي غونار سولشــاير 
ســيمنح الفرصة أمام قلــب الدفاع الجديد 

رافايل فاران للعب اساســيا، لاسيما انه بدأ 
تدريباتــه مع الفريق قبل أيــام فقط. وكان 
ساوثهامبتون الذي خسر جهود هدافه داني 
اينغز المنتقل إلى استون فيلا وتعاقد مع آدم 
ارمسترونغ للحلول بدلا منه، خسر مباراته 

الافتتاحية ضد إيفرتون 3-1.
ويخوض ليفربول مباراة ســهلة نسبيا 
على ملعبه ضــد بيرنلي، بعدمــا عاد بفوز 
صريح علــى نوريتش بثلاثيــة نظيفة في 
المصري  لنجمــه  أحدها  الاولــى،  المرحلــة 
محمــد صلاح. ولــم يقم ليفربــول باجراء 
تعاقــدات بــارزة باســتثناء حصوله على 
خدمــات المدافع الفرنســي إبراهيم كوناتي 
مــن لايبزيــج الالمانــي، لكنه فــي المقابل 
سيســتعيد معظم أفراد خــط دفاعه الذين 
غابوا لفترات طويلة الموســم الماضي وعلى 
رأســهم العملاق فيرجيل فان دايك. ويريد 
مانشســتر ســيتي النهوض من كبوته بعد 
ســقوطه أمام توتنهام صفر-1 في مستهل 
حملة الدفاع عــن لقبه. وبــدا واضحا بأن 
الســيتي بحاجــة إلى قلب هجــوم صريح 
لاسيما بعد رحيل هدافه التاريخي سيرخيو 
أغويرو لبرشــلونة الإســباني بعــد نهاية 
عقده، في حين لم يفرض غابريال جيزوس 
نفسه بديلا للاخير. لذا يحاول فريق المدرب 
بيب غوارديولا بشتى الطرق الحصول على 
خدمــات هداف توتنهام هــاري كاين، لكنه 
يصطدم بتصلب من رئيس نادي شمال لندن 
دانيال ليفي الذي لا يريد التخلي عنه. يذكر 
انه لم يتبق سوى 11 يوما على اقفال سوق 

الانتقالات الصيفية.

■ لندن - أ ف ب: حســم أرســنال أمــس بقاء صانع 
الألعــاب النرويجي مارتن أوديغارد فــي صفوفه بعدما 
ضمه الموسم الماضي معاراً من ريال مدريد، بعدما توصل 
إلى إتفاق نهائــي مع النادي المدريــدي في صفقة قدرت 

قيمتها بـ40 مليون يورو.
وعبّر المدرب ميكيل أرتيتا عن رضاه من اتمام الصفقة 
قائــلًا: "جعلنا أفضل )الموســم الماضــي(، وكنّا نحتاج 
للمزيد من الخيارات والبدائل للإبداع". وأضاف: "ما زال 
لاعباً شاباً ولكن مع خبرة كبيرة ويملك موهبة فريدة من 

ناحية الاسلوب الذي نريد أن نعتمده، لذا أنا سعيد جداً 
لان النادي بذل هذه الجهود للتعاقد معه". وكان أوديغارد 
البالغ 22 عاماً انضم إلى أرســنال على سبيل الإعارة في 
النصف الثاني من الموســم الماضي، بعدما فشل في حجز 
مركز أساســي له في النادي المدريدي. وســجل الدولي 
النرويجــي هدفين ومــرر مثلهما في 20 مبــاراة للنادي 
اللندني، لينال استحســان مدربه أرتيتا، لكنه فشل في 
مســاعدة فريقه على التأهل لمســابقة أوروبيــة، للمرة 
الاولى منذ 25 عاماً، بحلول أرســنال فــي المركز الثامن. 

وأشــارت تقارير إلى أن أرســنال وافق علــى دفع قرابة 
41 مليون يورو للحصول علــى خدمات النرويجي الذي 
شــوهد في لندن الاربعاء حيث خضــع للفحص الطبي، 
ولكن بدون تحديد مــدة العقــد. وكان أوديغارد انضم 
إلى الريال في ســن الـ16 عاماً من سترومسغودســيت 
فــي 2015، لكن بــدون أن يتمكن من فرض نفســه حيث 
خاض 8 مباريات في الليغا فقط، فأمضى عامين معاراً مع 
هيرينفين الهولندي قبل أن ينتقل إلى مواطنه فيتيســه 

وثم ريال سوسييداد وأرسنال.

ليفربول يدخل في مفاوضات لتجديد عقد صلاح

■ عواصم - د ب أ: بات روما الإيطالي ويونيون برلين الألماني 
على مشــارف الصعود لمرحلــة المجموعات في النســخة الأولى 

لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وتغلب رومــا 1/2 على مضيفه طرابزون ســبور التركي، فيما 
حقق يونيــون برلين فوزا كبيــرا 4/صفر علــى مضيفه كوبيون 
بالوســورا الفنلندي في ذهاب الدور المؤهــل لمرحلة المجموعات. 
وافتتح لورينزو بيلغريني التســجيل لروما في الدقيقة 55، لكن 
أندرياس كورنيليوس تعادل لطرابزون فــي الدقيقة 64، قبل أن 
يحرز الأوزبكي إلدور شومورودوف الهدف الثاني لروما، ليمنح 
فريق المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو قوة دفــع جيدة قبل 
خوض مباراته الأولى في الموســم الجديد بالدوري الإيطالي ضد 
ضيفه فيورنتينا الأحد. وفي العاصمة الفنلندية هلسينكي، وضع 
يونيون برلين قدما في الدور المقبل، بفضل انتصاره 4/صفر خارج 
ملعبه على كوبيون بالوســورا. وأحــرز النيجيري تايوو أونيي 
الهــدف الأول ليونيون برلــين مبكرا في الدقيقة الســابعة، فيما 
أضاف ماكس كروز الهدف الثاني في الدقيقة 29، ليعود أونيي لهز 
الشــباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث للفريق الألماني وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 31، فيما تكفل أندرياس فوجلسامر 
بتســجيل الهدف الرابع ليونيون برلين في الدقيقــة الثانية من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وأصبح توتنهام الإنكليزي مهددا بالخروج مبكرا من البطولة، 
عقب خســارته المفاجئة صفر/1 أمام مضيفه باكوس دي فيريرا 
البرتغالي. ويدين الفريق البرتغالي بفضل كبير في تحقيق هذا 
الفوز إلى لاعبه لوكاس ســيلفا، الذي أحرز الهدف في الدقيقة 
45. وبــات الفريق اللندني، الذي افتقــد خدمات نجمه وهدافه 
هاري كاين في المباراة، مطالبــا بالفوز بفارق هدفين على الأقل 
في مباراة الإياب التي ســتقام بإنكلترا الأسبوع المقبل، إذا أراد 
التقدم نحو دور المجموعات في المســابقة. وتعادل ريغا اللاتفي 
مع ضيفه لينكولن ريد إمبس من جبل طارق 1/1، ولاســك لينز 
النمســاوي مع ضيفه سانت جونستون الأســكتلندي، وباوك 
سالونيك اليوناني مع ضيفه ريجيما الكرواتي بنفس النتيجة، 
وزالغيريس فيلنــوس الليتواني مع بــودو غليمت النرويجي 
2/2، ونفيتشــي باكو الأذري مع ضيفه مكابي 3/3، وأندرلخت 
البلجيكي مع ضيفه فيتيســه آرنهيم الهولندي بالنتيجة ذاتها، 
وتعادل هبوعيل مع ضيفه أنورثوســيس فاماغوستا القبرصي 
ســلبا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( استحدث 
بطولــة دوري المؤتمر الأوروبي لتصبح البطولة القارية الثالثة 
على مستوى الأندية بعد بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري 

الأوروبي.

لاعبو الإنتر يحتفلون بلقب الدوري ويأملون بالنجاح في الدفاع عنه 

الدوري الإنكليزي

أنظار مشجعي تشلسي ستنصب على الهداف العائد لوكاكو أمام أرسنال غدا

■ عواصــم - د ب أ: اكتفى غالطة ســراي التركي بالتعــادل 1/1 مع مضيفه 
ريندرز الدنماركي )المغمور( فــي ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري 

الأوروبي.
وبادر غالطة بالتســجيل عن طريق كريم أوغلو في الدقيقة 26، لكن فريدريك 
لاوينبورغ أحرز التعادل في الدقيقة 54، ليتأجل حســم التأهل إلى لقاء الإياب 
الذي يقام بتركيا الأســبوع المقبل. واقتنص فناربخشــه فوزا صعبا 1/صفر من 
ضيفه هلســينكي الفنلندي. وسجل محمد جوموســكايا الهدف في الدقيقة 65. 
ووضع شــتورم غراتس النمســاوي قدما في دور المجموعات، بفضل انتصاره 
الثمــين 1/3 على ملعب مضيفه مورا الســلوفيني. وتقدم مــورا عن طريق ريغا 
ســكوفليك في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينتفض الفريق النمساوي ويحرز ثلاثة 
أهداف عبر ياكوب غانتشــر و أوتار كيتيشــفيلي وكلفن يبواه في الدقائق 18 
من ركلة جــزاء و60 و63. وأصبــح أولمبياكوس اليوناني علــى أعتاب مرحلة 
المجموعات، عقب تغلبه 3/صفر على ضيفه ســلوفان براتيســلافا السلوفاكي. 
وأحــرز ماضي كامــارا الهدف الأول فــي الدقيقة 37، ثم أضاف بابي سيســيه 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 52، في حين جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة 
فــي الدقيقة 68. وفاز رابيد فيينا النمســاوي، 3/صفر أيضــا على ضيفه زوريا 
لوهانســك الأوكراني. وسجل اليوناني تاكسيارشــيس فونتاس الهدف الأول 
لرابيد، وأضاف زميلاه إيركان كارا وماركو غــرول الهدفين الثاني والثالث في 

الدقيقتين 78 و86.
وتحــدى رينجرز الأســكتلندي النقص العددي في صفوفــه، بعدما تغلب 1/

صفر على ضيفه ألاشــكيرت الأرميني. ورغم لعب رينجرز بعشــرة لاعبين بدءا 
من الدقيقة 43، عقب طرد جون لوندسترام، لكنه حسم الأمور، عقب إحراز لاعبه 
الكولومبــي الفريدو موريلــوس الهدف الوحيد في الدقيقــة 67. وحقق أومونيا 
نيقوســيا القبرصي فوزا مثيرا 2/4 على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، ليقرب 
خطوة من الصعود لمرحلة المجموعات. وفرض التعادل 2/2 نفسه على لقاء سلافيا 
براغ التشــيكي وضيفه ليغيا وارسو البولندي. جاءت المبادرة من وارسو بهدف 
ماهر أمريلي في الدقيقة 20، لكن ألكسندر هارتمان أدرك التعادل لبراغ في الدقيقة 
33. وسرعان ما استعاد الفريق البولندي تقدمه من جديد، عقب تسجيل جوزيب 
يورانوفيتش الهــدف الثاني في الدقيقة 37، لكن فريقه لم يهنأ بهذا التقدم كثيرا، 
بعدما أحرز لوكاس ماسوبوســت الهــدف الثاني لأصحــاب الأرض في الدقيقة 

الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

الدوري الأوروبي

غالطة سراي يتعادل مع ريندرز 
وأولمبياكوس ورابيد فيينا على 

أعتاب دور المجموعات

روما ويونيون برلين يقتربان من مرحلة المجموعات... وخسارة مفاجئة لتوتنهام دوري المؤتمر الأوروبي

صراع بين لاعبي رين وروزنبورغ في دوري المؤتمر الأوروبي

■ رومــا - أ ف ب: يطلق الإنتر حامل اللقب 
ضربــة البداية في الموســم الجديــد للدوري 
الإيطالي اليوم، وســط احتجاجات لجماهيره 
ومشــاكل مالية تهدّد بعرقلة عملية دفاعه عن 

لقبه قبل انطلاق المنافسات.
وبلــغ الصيــف الدرامي أدنى مســتوياته 
الأســبوع الماضي لحامل اللقب 19 مــرّة، بعد 
تخليه عن رأس حربته روميلو لوكاكو لفريقه 
الســابق تشلســي. وهو انتقال أشعل غضب 
جماهيره، والرئيس التنفيذي جوزيبي ماروتا 
والمــدرب الجديد ســيموني إنزاغــي. ونقلت 
صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن مالكي النادي 
الصينيين الذين يعانون ضائقة مالية ضغطوا 
لاتمــام عملية بيــع لوكاكو، بعــد التخلي عن 
الظهير الأيمن المغربي أشــرف حكيمي لباريس 
ســان جيرمــان، علمــاً أن الأخير لعــب دوراً 
رئيسياً في منح الإنتر لقبه الأول منذ 2010. كما 
يفتقد الإنتر صانع ألعابه كريســتيان إريكسن 
الذي تعــرّض لأزمــة قلبية فــي كأس أوروبا 
الأخيرة. وكانت متاعب النادي المالية واضحة 
قبل انتهــاء الموســم الماضي، ما دفــع المدرب 
الســابق أنتونيو كونتي إلى التخلي عن مهامه 
الشــهر الماضي مدركاً أن تشــكيلته ستتعرض 
لتخفيض. ورغم كل ذلــك، يبقى "نيراتزوري" 
من المرشــحين للمنافســة، مع لاعب وســطه 
نيكولو باريلا ومهاجمه لاوتارو مارتينز، وهو 
يفتتح حملته فــي عقر داره أمام ضيفه جنوى. 
واستُبدل لوكاكو بالبوسني إيدن دجيكو، أحد 
أبرز مخضرمي الدوري الإيطالي هجومياً، لكن 

بعمر الخامســة والثلاثين وسبعة أهداف فقط 
مهاجم  على  صعباً  ســيكون  الماضي،  الموســم 
روما السابق تعويض فراغ البلجيكي العملاق. 
ويعوّل فريــق مدينة ميلانو كثيــراً على قدوم 
الظهير دينزل دمفريس، المتألق في كأس أوروبا 
التي أحــرزت إيطاليا لقبها للمــرة الثانية في 
ودجيكو  الدولي  الهولندي  وسيكون  تاريخها. 
أبرز المفاتيح الهجوميــة لإنزاغي، المعتاد على 

تحقيق نتائج لافتة مع فريقه السابق لاتسيو.
وســيكون يوفنتوس، رابع الموسم الماضي، 
متربصا للــردّ والثــأر من الإنتر الــذي أنزله 
عن عرشٍ تربع عليه تســعة مواســم توالياً. 
السابق  مدربه  العجوز"  "الســيدة  واســتعاد 
خمس  الــدوري  بطل  أليغري،  ماســيميليانو 
مرات في خمسة مواسم، بعد إقالة أندريا بيرلو. 
وعــزّز "بيانكونيرو" صفوفه بلاعب الوســط 
مانويل لوكاتيلي من ساســولو، بعد تألقه في 
البطولة القاريــة الأخيرة مع بلاده. وكان خط 
الوسط من أبرز نقاط ضعف يوفنتوس الموسم 
الماضي تحت إشراف بيرلو. ولا تزال الشائعات 
تطارد مســتقبل هدافه المخضرم كريســتيانو 
رونالدو، بعــد تكهنات انتقاله خارج أســوار 
تورينو، قبل أن يكسر "سي آر 7" جدار الصمت 
مطالباً الجميع عدم "اللعب باســمه". ويستهل 

يوفنتوس حملته الأحد على أرض أودينيزي. 
وبالنســبة للمدرب التاريخي أريغو ساكي، 
ســيكون يوفنتوس مرشــحاً لاحــراز اللقب. 
وشهد الدوري عودة المدرب البرتغالي جوزيه 
العاصمة روما،  مورينيو، للاشراف على فريق 

الدوري الإيطالي

صيف عاصف للإنتر يهدد حملة دفاعه عن لقبه
»يوتيوب« تبث مباريات 
»الكالشيو« في الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا

■ روما - أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم بث مبارياتها حصريا في منطقة الشــرق الأوسط 

وشمال إفريقيا على قناتها في موقع "يوتيوب".
وقالت الرابطــة: "تقوم رابطة الــدوري الإيطالي ببث 
مباريــات الــدوري علــى قناتها علــى يوتيــوب حصريا 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. بداية من 
الســبت 21 أغســطس )آب(". وينطلق الدوري الإيطالي 
اليــوم، وكان ينقــل حصريا في الســنوات الأخيرة على 
شــبكة "بي إن ســبورتس" القطرية. وأضافــت الرابطة: 
"مــع انطــاق الــدوري الإيطالي، ســيتم عــرض خمس 
مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم 
المقيمين في هــذه المنطقة. وســتُبث المباريــات بالتعليق 
العربــي، مباشــرةً مــن مركز الإنتــاج الجديــد الخاص 
بالدوري في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة 
الرائعــة مع انطاق الموســم". وكشــفت الرابطة أن قناة 
رابطــة الــدوري الإيطالي علــى "يوتيــوب" حصلت على 
عدد كبير من المشــاهدات بــين جميع قنــوات الدوريات 
الرياضية "ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة 
حــول العالم، بزيــادة بلغــت 465% مقارنة بالســنوات 
الثاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك. 
وسيســمح نقــل المباريــات بزيــادة عــدد المتابعــين في 
الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا، وهو شرط أساسي 

لتحقيق أقصى استفادة من حقوق الدوري".

بعد قيادته الإنتر إلــى مجد الثلاثية في 2010. 
وفــي مباراته الأولى هذا الموســم، يســتقبل 
فيورنتينا الأحد. ويحاول المدرب ماوريتســيو 
ســاري نقل فســلفته الهجومية إلى لاتســيو 
الذي يحل على إمبولي، فيما يأمل لوتشــيانو 
سباليتي إنعاش مسيرته، بعد ابتعاد لسنتين، 

بالعودة  الطامح  الجنوبــي  نابولي  رأس  على 
إلى رباعي الصدارة اثر حلوله خامساً الموسم 
فينيتســيا  الأحد  نابولي  ويســتقبل  الماضي. 
الصاعد. وبعد حلوله ثانياً الموســم الماضي في 
مشــوار لافت، يأمل ميلان مع مدربه ستيفانو 
بيولي، الدخول مجدداً على خط المنافسة رغم 

لسان  دوناروما  جانلويجي  حارســه  خسارة 
جيرمــان، ويختتم المرحلــة الاثنين على أرض 
أتالانتا، نجم المواســم  ســامبدوريا. ويأمــل 
الأخيــرة، أن يكون علــى الموعد مجــدداً بعد 
حلوله ثالثاً في الموسم الماضي، وهو يحلّ ضيفاً 

على تورينو افتتاحاً.
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الدوري الفرنسي

 

بنزيمة يمدد عقده مع 
ريال مدريد حتى 2023

■ مدريــد - رويترز: أكد ريــال مدريد تمديد 
عقــده مــع مهاجمه الفرنســي المخضــرم كريم 
بنزيمة ليســتمر حتى 2023. وكان العقد القديم 
لبنزيمة يســتمر حتى الصيــف المقبل فقط، لكن 
النادي تحرك لتمديد الارتباط بعد رحيل القائد 
ســيرخيو راموس عقب انتهاء عقــده، حتى لا 
يتكرر الموقف مع النجم الفرنســي. وكان بنزيمة 
انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشــارك معه 
في 560 مباراة في جميع المنافسات وهو صاحب 
المركز الخامس في قائمــة هدافي النادي على مر 
العصور برصيد 281 هدفــا. وخلال هذه الفترة 
توج بنزيمة مع الريال بلقب دوري الأبطال أربع 

مرات وبلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات.

فابينيو يغيب عن ليفربول 
بسبب وفاة والده

■ لنــدن - د ب أ: أكد يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول أن فابينيو لن يلعب أي دور في مباراة 
الفريــق أمام ضيفه بيرنلي اليوم بســبب حالة 
وفاة. وأكــدت ريبيكا تافاريــز، زوجة فابينيو 
)27 عامــا( أن والده توفي. وقال كلوب: "أود أن 
أقول أن هذه حالة خاصة. فابينيو موجود هنا، 
ويقــوم بما يمكنه فعله"، وأضاف: "كلنا نشــعر 
معــه... قدمنا له ولأســرته التعــازي وحاولنا 
أن نقدم له كل الــدفء، وكل الحب، الذي لدينا 
في هذه اللحظة". وكشــف كلــوب أن جوردان 
هندرســون وتياغو ألكانتــارا يمكنهما العودة 
للمباريــات بعدما لعبا مباراة بدون جمهور أمام 

أستون فيلا هذا الأسبوع.

ليدز الإنكليزي يجدد 
عقد مهاجمه بامفورد

■ لندن - د ب أ: أعلن ليدز الإنكليزي توقيع 
مهاجمــه باتريك بامفورد علــى عقد جديد حتى 
عــام 2026. وانضم بامفورد إلــى ليدز في 2018 
من ميدلزبره، ومنذ انضمامه سجل 43 هدفا في 
111 مباراة. وذكرت تقارير أن بامفورد سجل 16 
هدفا في موسم 2020/2019، ليساهم في صعود 
فريق المدرب الأرجنتيني مارســيلو بييلسا إلى 
الدوري الممتاز بعــد الفوز بلقب الدرجة الأولى. 
وفــي الدوري الممتاز ســجل بامفــورد 17 هدفا 
الموســم الماضي. ورغم تألقــه إلا أن ذلك لم يكن 
كافيــا لتواجده في تشــكيلة منتخــب إنكلترا 
فــي كأس أمم أوروبــا الماضية. ويســتعد ليدز 
لمواجهة إيفرتــون ضمن المرحلة الثانية للدوري 
اليوم. وكان الفريق استهل مشواره في الدوري 
بخســارة كبيــرة 5/1 أمام مانشســتر يونايتد 

السبت الماضي.

ساوثهامتون يمدد عقد 
براوز خمسة مواسم

ســاوثهامتون  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليزي تجديد عقد قائد الفريق جيمس وارد 
براوز، لخمسة مواسم. وخاض براوز )26 عاما( 
323 مباراة بمختلف المسابقات لساوثهامبتون، 
الــذي رفضت إدارتــه عرضا تقدم به أســتون 
فيلا للتعاقد مع اللاعب مقابــل 25 مليون جنيه 
إســترليني هذا الصيف. وأبدى براوز سعادته 
بتمديد التعاقد مع الفريق، وقــال: "أعتقد أنني 
ربما أكون أســعد رجل في العالم الآن للتوصل 
إلى هذا القــرار، أعتقد أنــه كان هائلا وخطوة 
كبيرة إلى الأمام". وأضاف: "الالتزام بمستقبلي 
مرة أخرى في هذا النادي هو شــيء يشــعرني 

بالفخر للغاية حيث يبدأ فصل جديد الآن".

اتحاد الجزائر يتعاقد 
مع مدرب فرنسي

 ويضم 3 لاعبين جدد
■ الجزائــر - د ب أ: عــن اتحــاد الجزائر 
الفرنســي دونيس لافان، مدربا جديدا بدلا من 
المحلــي منير زغدود. وكشــف جلول عاشــور، 
رئيــس مجلــس إدارة النادي، انــه تم الاتفاق 
مع لافان، علــى هدف التتويج بلقــب الدوري، 
وبلوغ نهائــي كأس الجزائــر أو كأس الرابطة 
على الأقل. وأوضح عاشــور، انه سيقترح على 
زغدود البقاء كعضو في الجهاز الفني، أو العمل 
مع الفرق الأخرى بالنادي. وأكد عاشــور تعاقد 
اتحــاد الجزائر مــع الحارس أســامة بن بوط، 
الحارس الســابق لشــبيبة القبائل، إلى جانب 
لاعب الوسط ميســالة مرباح، والمدافع إبراهيم 
الخليل بكاكشي من وفاق سطيف. ولمح عاشور، 
إلى إمكانية التعاقد مع بدر الدين سوياد، مدافع 
شبيبة القبائل، ولاعبن اثنن آخرين من "نوعية 

رفيعة".
 

رئيس مولودية الجزائر 
يكشف عن حجم ديون النادي

■  الجزائــر - د ب أ: كشــف عمــار براهمية، 
عن  الجزائر،  مولوديــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
وصــول ديــون النادي إلــى 240 مليــون دينار 
جزائــري )18 مليــون دولار(. وقــال إن النادي 
يعيــش في حالة إفلاس، ما اضطره إلى ترشــيد 
النفقات ومراجعة كافة الخطط المالية اســتعدادا 
للموســم المقبل. ودافع براهميــة، عن التعاقدات 
التي أجراها النادي مع لاعبن من الدرجة الثانية، 
لافتا النظر إلــى أن العهد الذي قطعه بالتعاقد مع 
لاعبن بتكاليف تضر خزينــة النادي انتهى. كما 
أوضــح أن أي لاعب يريد الانضمــام إلى الفريق 
عليه احترام المبــادئ والقيم التي يســير عليها 
النــادي، وأن يقبل بالشــروط المالية الموضوعة 
تجنبا لما وصفه بأخطاء الماضي. وأشار إلى قبول 
عدد من لاعبي الفريق لمقتــرح تخفيض الرواتب 
والاســتمرار مع الفريق. وتابــع أن كل الخيارات 
تبقى متاحة بخصــوص التعاقد مع مدرب جديد، 
مشــيرا إلى عودة الفريق للتدريبات اســتعدادا 

للموسم الجديد منتصف الشهر المقبل.

رادار الملاعب

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي:  

تغيــر المدربــون رغم قيمتهــم المهنية، وتعززت التشــكيلة 
بنجوم  كبار، ووصل الفريق الى أدوار متقدمة ثم الى الحفل 
الختامي، لكن بدون أن يُزفّ بطلا لأروع مسابقة للأندية في 
العالم، وكلما تعثر باريس سان جيرمان في مسيرته القارية 
نحــو هدفه الأســمى، وهــو الفوز بــدوري الابطــال، يزداد 

حرص مُلّاكه على تعزيز التشكيلة بوجوه جديدة. 
سياسة استقطاب الأســماء اللامعة، انطلقت منذ انتقلت 
ملكية النادي الباريســي للقطريين في 2011، فكانت البداية 
في العام ذاته مع خافير باستوري من بارما مقابل 42 مليون 
يورو. الصفقة كانت في تلك الفترة الأعلى في تاريخ الدوري 
الفرنســي. ثم تواصلت الصفقات في المواسم التالية بقدوم 
تياغو موتــا )11,5 مليون يورو( الذي فــاز بدوري الابطال 
مع برشــلونة )2006( والانتــر )2010(، والمدافــع البرازيلي 
تياغو ســيلفا مــن ميــلان مقابــل 42 مليون يــورو، وصولا 
الــى زلاتــان ابراهيموفيتش الــذي لم تبلغ قيمــة انتقاله في 
يوليــو 2012 رقمــا قياســيا )21 مليون يــورو(، لكن اللاعب 
الســويدي أعطى بحضوره بعــدا إضافيا لفريــق العاصمة 
الفرنسية، وكذلك فعل النجم الانكليزي الكبير ديفيد بيكهام 
فــي انتقال حر، رغم أنــه لم يبق أكثر من نصف موســم في 
عاصمة النور. نســق الصفقات تواصل بقدوم الاوروغواني 
إيدنســون كافانــي مــن نابولي مقابــل 64,5 مليــون يورو 
)رقــم قياســي جديــد للفريق والــدوري الفرنســي( وتعزز 
الدفاع ببرازيلي ثان هو ديفيد لويز ليكون شريكا مع مواطنه 
ســيلفا مقابل 49,5 مليون يورو. وفي أغسطس 2015 أكمل 
النادي الباريسي ثاني صفقة قياسية في الدوري الفرنسي 
بانتدابه الارجنتينــي دي ماريا مقابل 63 مليون يورو. وبعد 
"ميركاتو" هادئ في الموسم التالي، كان صيف 2017 ساخنا 
أكثر مما تخيله الكثيرون بقدوم النجم الشاب كيليان مبابي 
معــارا في البدايــة مــن موناكو قبــل ان يتم انتدابــه مقابل 

145 مليون  يورو. 
الأرقام الفلكيــة لانتقالات النجوم في النادي الباريســي 
لم تتوقــف عند قدوم مبابي فحســب، بل تواصلت دهشــة 
الفرنســيين الذين لم يتعودوا عبر تاريخ بطولتهم على هكذا 
صفقــات، فصيف 2017 كان أشــد لهيبــا مما توقعوه، حين 
علموا ان النجم البرازيلي نيمار "أُنتزع" من برشــلونة مقابل 
222 مليون يورو ليصبح لغاية اليوم اللاعب الأغلى في تاريخ 
كــرة القدم. كل هذه "التعزيزات" الكبيرة للكتيبة الباريســية 
لــم تفلح فــي اختــراق حصــون رواد "المنظومــة الأوروبية" 
المتوجين بأغلى لقب قاري، وشكل نهائي النسخة الخامسة 
والستين لدوري الأبطال ضد بايرن ميونيخ موعدا تضاعفت 
فيــه أحلام جماهير النادي لمعانقــة الحلم الكبير، خصوصا 
أن فريقهــم كان مقنعــا فــي مختلف المراحل التــي خاضها، 
لكــن فــي مدينــة لشــبونة تحطمــت الآمــال أمــام العملاق 

»الغلاكتيكوس« أمل باريس سان جيرمان الجديد للتربع على عرش القارة العجوز!

ميسي ونيمار من أبرز »غلاكتيكوس« سان جيرمان في السنوات الأخيرة

■ باريــس - أ ف ب: لم يكن النجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي والبرازيلي نيمــار، ضمن التشــكيلة التي اختارها 
المدرب ماوريسيو بوتشــيتينو للمشاركة أمام بريست أمس 

في إطار المرحلة الثالثة للدوري الفرنسي.
واستدعى مدرب توتنهام السابق للمرة الاولى البرازيلي 
أنخيل دي ماريــا والحارس  ماركينيــوس والأرجنتينــي 
الإيطالــي جانلويجــي دونارومــا وماركو فيراتــي. والى 
جانب ميســي ونيمار، يغيب ايضا الوافــد الجديد من ريال 
مدريد سيرخيو راموس. ويســتمر ثنائي برشلونة السابق 
في التحضيــر البدني تمهيداً للإنضمام الى تشــكيلة فريق 

العاصمة الفرنسية الذي اســتهل الموسم بفوزين على تروا 
2-1 وستراســبورغ 4-2. ورأى بوتشــيتينو أنّ اللاعــب 
الذي سيشارك مع ســان جيرمان "يجب أن يكون في أفضل 
الظروف". ومن المحتمل ان يشــارك ميســي للمــرة الاولى 
عندما يواجه رينس في 29 آب/أغسطس، قبل موعد العطلة 
الدولية. وكان نيمار عاد الى مركز تدريبات ســان جيرمان 
في السادس من الشهر الجاري، الى جانب زميله في منتخب 
السامبا ماركينيوس، والأرجنتيني لياندرو باريديس ودي 
ماريــا عقب نهاية كوبــا أميريكا التي تُــوج بلقبها المنتخب 

الارجنتيني على حساب البرازيل 1-صفر. 

غياب ميسي ونيمار يستمر ودوناروما يحرس العرين

أ   - المتحــدة(  )الولايــات  سينســيناتي   ■
ف ب: تلقــت اليابانية ناومي أوســاكا المصنفة 
ثانيــة عالميا ضربة معنوية قبيــل إنطلاق حملة 
الدفاع عن لقبهــا في بطولة الولايــات المتحدة 
للتنس، بخسارتها المفاجئة في دور الـ16 لدورة 
الألف  دورات  إحــدى  الامريكية،  سينســيناتي 
نقطة، أمام السويســرية جيل تايخمان المصنّفة 

76، بنتيجة 3-6 و6-3 و3-6.
وســجلّت اللاعبة السويســرية أكبر إنتصار 
في مســيرتها في مباراة دامت أكثر من ساعتن، 
وأعربت عن ســعادتها الكبيرة بالفوز بعد نهاية 
أنّها  أنا أرتجــف. كنت أعــرف  اللقــاء "حرفيا، 
خصمة صعبة المنال جداً، إنها بطلة غراند سلام، 
وأنــا المغمورة في هذا المجال، لــذا كان هدفي ان 
اقدم مســتواي المعهود". وكانت أوساكا، حاملة 
لقب بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا، ودّعت 
من الــدور الثالث في الألعــاب الأولمبية الأخيرة 
على أرضها فــي طوكيو. وهذه أول بطولة خارج 
أرضها منذ انســحابها من بطولة رولان غاروس 
بعد الدور الأول، عندما شــرحت أن الإجابة على 
أســئلة الصحافيــن بعد المباريات تتســبّب لها 
بمشاكل نفســية. وكانت أوساكا التي أعفيت من 
خوض الدور الأول، تغلبت على الأمريكية الشابة 
كوكو غوف 4-6 و6-3 و6-4. وتنوي اليابانية 
الدفاع عن لقبها في بطولة فلاشــينغ ميدوز التي 
تنطلق في 30 الجاري، علما انها لم تخض الكثير 
الصلبة.  الأراضي  علــى  الاعدادية  المباريات  من 

دورة سينسيناتي 

خروج مفاجئ لأوساكا على يد المغمورة تايخمان

أ ف ب: تصــل النســخة التاســعة  ■ الربــاط - 
والعشــرون من بطولة الأندية العربيــة إلى محطتها 
الختامية بعد أكثر من سنتن على انطلاقها، حيث يلتقي 
الاتحاد السعودي مع الرجاء المغربي في النهائي اليوم 
على ملعب "مولاي عبدالله" فــي الرباط بدون حضور 

جماهيري بسبب كورونا.
وانطلقــت البطولة في أدوارها التمهيدية في 18 آب/

أغســطس 2019 بمشــاركة 40 ناديــاً، إلا أنها تعرضت 
للعديد من التأجيلات بســبب كورونا. ولم يلغ الاتحاد 
العربي أهــم بطولاته ذات مجمــوع الجوائز الضخمة، 
حيث يحصل البطل على 6 ملايــن دولار، و2.5 مليون 
للوصيف. وبلــغ الاتحاد النهائي بعدمــا تخطى العهد 
اللبناني والوصــل الاماراتي وأولمبيك آســفي المغربي 
والشــباب الســعودي تواليا، بينما تأهل الرجاء إلى 
مباراة اللقب بعدمــا اجتاز هلال القدس الفلســطيني 
وغريمه التقليدي الوداد بعد مباراتن مثيرتن )تعادلا 
ذهابــاً 1-1 وايابا 4-4(، ثم أطــاح بمولودية الجزائر 

والإسماعيلي المصري.

ويتطلــع الطرفــان الى اللقــب العربــي الثاني في 
تاريخــه، حيث توج الاتحــاد بنســخة 2005 )دوري 
أبطال العرب( على حساب الصفاقسي التونسي، وظفر 
الرجاء باللقب بعده بعام على حســاب انبي المصري. 
ويُعدّ الترجي التونســي أكثر الأنديــة تحقيقاً للبطولة 

بثلاثة ألقاب، بالتساوي مع الرشيد العراقي )الكرخ(.
عن  مغايرتن  بتشــكيلتن  المباراة  الفريقان  ويدخل 
مباراتيهمــا في نصف النهائي، حيث ســيقود "العميد" 
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي. ولم تكن بداية الموســم 
مثاليــة له، إذ خســر مباراته الافتتاحيــة في الدوري 
السعودي أمام الفيحاء بهدف، قبل أن يفوز على الرائد 
بثلاثية نظيفة. ويعوّل كاريلي علــى مواطنيه الأربعة 
المهاجم رومارينيو هــداف البطولة العربية )7 أهداف( 
إيغور  والحارس مارســيلو غروهي وصانــع الألعاب 
كورونادو ولاعب الارتــكاز برونو هينريكي، فضلًا عن 
المخضرم المغربي كريم الأحمدي. كما يضمّ الفريق أسماء 
مميــزة مثل فهد المولد وســعود عبدالحميــد وعبدالله 
المالكــي، بينما يفتقــد لمدافعه المصــري أحمد حجازي 

بسبب الايقاف.
في المقابل، يقود "النســر الأخضر" المدرب التونسي 
لسعد الشــابي، الباحث عن ثاني لقب مع الفريق بعدما 
قاده الى كأس الاتحاد الافريقي. وسيكون الشابي تحت 
ضغوط جماهيرية كبيرة حيث يطالب مناصرو النادي 
باللقب كونه يحمل اسم ملك البلاد محمد السادس، كما 
ان إدارة النــادي تأمل بالظفر بالجائزة المالية الضخمة 
بغيــة التخلص من عــبء الديون المتراكمــة والتي قد 
تؤدي الى أزمة كبيرة مســتقبلًا. وكان الرجاء اســتعد 
للمبــاراة النهائيــة بلقــاء ودي ضد رومــا الايطالي، 
وخســر بخماســية نظيفة على ملعب رومــا الأولمبي. 
ويعوّل التونسي على خبرة لاعبيه وقتاليتهم، ولاسيما 
الحارس أنس الزنيتي والمدافع الياس الحديد ومروان 
هدهودي والشاب عبدالإله مدكور وقائد الفريق وهدافه 
في المسابقة محســن متولي )5 أهداف( الذي سيشغل 
مركز صانع الألعــاب الى جانــب الكونغولي فابريس 
نغوما والجناح الدولي ســفيان رحيمي الذي يخوض 

مباراته الأخيرة قبل الانتقال إلى العن الاماراتي.

بطولة الأندية العربية

الاتحاد السعودي يواجه الرجاء المغربي على النهائي في الرباط اليوم 

عالم التنس

البافاري. وفي النســخة الأخيــرة، قــدم ســان جيرمان من 
العــروض الجيدة مــا جعل جماهيــره تقتنع مــرة أخرى ان 
ســاعة الحقيقة اقتربــت وانهــم ســيحتفلون تحت أضواء 
قوس النصر في شارع الشانزيليزيه الشهير. لكن شيئا من 

ذلك لم يحــدث، فابن ضواحي باريس ريــاض محرز كان له 
رأي آخر بأن بخّر أحلامهم، قاطعا الطريق المؤدية الى مدينة 

بورتو المستضيفة للنهائي السادس والستين. 
يبدو ان هذا الإخفاق الجديد لم يثن عزائم مالكي فريق 

عاصمة النور، ومرة أخرى بحثوا عن الحل في برشلونة، 
لكــن فــي ســيناريو مغايــر لما حــدث مــع نيمــار، فقدوم 
ميســي عبر انتقال حر الى باريــس، فجّر بركان الفرح في 
العاصمــة خاصة ولــدى عشــاق النجــم الارجنتيني في 
فرنســا عامــة. و قبل مجــيء "البرغوث" الــذي نما وعظم 
شــأنه ليتحول الى أســطورة على مدى عقدين في رحاب 
زهــرة كتالونيــا، كان الفريق الباريســي أكمــل تعاقدات 
مــن الحجــم الثقيــل مــع الحارس الايطالــي دونارومــا 
نجــم اليــورو، والظهيــر الطائــر المغربي أشــرف حكيمي 
)أغلــى مدافع فــي تاريخ الفريــق نظير 60 مليــون يورو( 
ولاعب الوســط الهولنــدي فينالدوم وســيرجيو راموس 
أحد رموز ريال مدريد. ميركاتو تاريخي بدون شــك، يعزز 
الترســانة الموجودة نيمار ومبابي وفيراتي وماركينيوس 
وإيــكاردي. كل ذلــك، يجعــل مــن ســان جيرمــان مجرة 
تعج بالنجــوم القادرين )منطقيا( على قيــادة الفريق الى 
أعلى الهرم الأوروبي، وهو الهرم الذي ســبق أن تســلقته 
بنجــاح أعتــى الأنديــة الأوروبيــة التــي مارســت هواية  

مجنونة هي جمع "الغلاكتيكوس" تحت راية واحدة. 

مونديال 2022

نقل مباراة الصين واليابان 
في التصفيات إلى الدوحة

■ كوالالمبور - أ ف ب: ســتقام مباراة الصن واليابان ضمن الجولة الثانية 
للدور النهائي الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، في 

الدوحة بحسب ما أعلن الاتحاد القاري بسبب فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد الآســيوي نقل المباراة "إلى ملعب محايد، بســبب التحديات 
التــي تواجه الاتحاد الصينــي في إقامــة المباريات على أرضــه نتيجة قيود 
الســفر الناتجة عن جائحة كوفيد-19". وأضاف انه "سيتم الإعلان في الوقت 
المناســب عن أماكن إقامة المباريات التي لم يتم بعــد تأكيد مكان إقامتها". ومن 
المقرر إقامة المباراة في 7 أيلول/ســبتمبر المقبل. وأوقعــت قرعة الدور النهائي 
أربعة منتخبات عربية هــي الإمارات والعراق وســوريا ولبنان في مجموعة 
واحدة مع إيــران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه الســعودية مهمة صعبة أمام 
اليابان وأســتراليا في الثانية التي تضمّ أيضا الصن وعمان وفيتنام. ويتأهل 
بطل ووصيف كل مجموعة مباشــرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بن ثالثي 
المجموعتن لخوض ملحق عالمي. ويمتد الدور الحاســم على عشر جولات في 2 
و7 سبتمبر، و7 و12 تشــرين الأول/أكتوبر، و11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، 
و27 كانون الثاني/يناير 2022، و1 شــباط/فبراير 2022، قبل أن يختتم في 24 

و29 آذار/مارس 2022.

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الإســباني 
رافايل نــادال المصنّف أول ســابقاً والرابع 
حالياً، نهاية موسمه بسبب عدم تعافيه من 

إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.
ان  أوّد  للجميــع،  "مرحبــا  نــادال:  وقــال 
اخبركم، للأســف، أنني ســأضع حداً لموسم 

2021. بصراحــة، أمضيت عاما عانيت فيه من 
قدمي أكثر مما ينبغي". وتابع: "بعد سلســلة 
مناقشــات مع فريق العمــل وعائلتي، اتخذت 
هــذا القــرار واعتقد انّــه الافضل للاســتمرار 
فــي المضي قدمــاً ومحاولــة التعافي بشــكل 
كامــل". وبإعلانــه نهاية موســمه، ســيغيب 

نادال عن بطولة الولايات المتحدة التي تنطلق 
فــي 30 الجاري. وســيغيب نادال عــن بطولة 
فلاشــينغ ميدوز للعــام الثاني توالياً، اســوة 
بغريمه التقليدي السويســري روجيه فيدرر، 
علمــاً انّهما فازا باللقب تســع مرات )5 لفيدرر 
و4 لنادال(. وانســحب نادال أخيراً من دورة 

تورونتــو قبل موعــد لقائه في الــدور الثاني، 
علماً أن الاســباني البالغ 35 عامــاً غاب أيضاً 
عــن بطولــة ويمبلــدون الانكليزيــة وأولمبياد 
طوكيو بعد خســارته في نصف نهائي بطولة 
رولان غاروس الفرنسية أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف أوّل عالميــاً. كما اعتذر 

عــن عــدم المشــاركة فــي دورة سينســيناتي 
المقامــة حالياً. وكان نــادال )34 عاما( يعاني 
مــن الاصابة منــذ خروجه من نصــف نهائي 
الاربــع  البطــولات  إحــدى  فرنســا  بطولــة 
الكبرى فــي حزيران/يونيو الماضي، واكتفى 

بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.

نادال يعلن الغياب عن بطولة الولايات المتحدة ونهاية موسمه

وكانــت إدارة دورة سينســيناتي دعمت رغبة 
أوساكا بالتبرّع بجوائزها في الدورة لدعم جهود 
الإغاثة في جزيــرة هايتي، في أعقــاب الزلزال 

الذي ضرب الجزيرة التي يتحدر منها والدها.
ولم تجد الاســترالية آشــلي بارتي المصنفة 

أولى عالميا اي صعوبة في تخطي البيلاروسيبة 
فيكتوريا ازارينكا 6-صفر و6-2. وتلتقي بارتي 
في ربع النهائي التشــيكية باربرا كرايتشيكوفا 
المتأهلــة علــى حســاب الإســبانية غاربينــي 
موغــوروزا 6-1 و6-7 )5-7( و6-2. واحتفلت 

العاشــرة  بمشــاركتها  كيربر  انجيليك  الالمانية 
ييلينا  اللاتفيــة  على  بفوزها  سينســيناتي  في 
اوستابنكو 4-6 و6-2 و7-5. وتلتقي التشيكية 
بترا كفيتوفا الفائزة على التونســية أنس جابر 

6-1 و2-6.

وبلغ الروســي دانيــال مدفيديــف المصنف 
أوّل الــدور ربع النهائــي، بفوزه الســهل على 
البلغــاري غريغور ديميتــروف 6-3 و6-3 في 
ساعة و29 دقيقة. ورفع مدفيديف، المصنف ثانيا 
عالميا، رصيــده إلى 3 انتصارات ضد منافســه 
مقابــل خســارة واحدة فــي المباريــات الأربع 
التي جمعتهمــا. وكان مدفيديــف توج بطلا في 
سينسيناتي عام 2019، في حن أحرز ديميتروف 
اللقب عام 2017. ويلتقــي مدفيديف، بطل دورة 
تورونتو الكندية الأســبوع الماضــي، في الدور 
المقبل مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا السابع 
 6-7 هوركاش  هوبــرت  البولندي  على  والفائز 
)8-6( و7-6 )7-3(. وفاز اليوناني ستيفانوس 
على  بصعوبة  ثانيــاً  المصنّــف  تسيتســيباس 
الإيطالي لورنتسو ســونيغو 5-7 و6-3 و4-6 
ليضرب موعداً مــع الكندي فيليكــس أوجيه-

ألياسيم. وهذا الفوز الـ47 مقابل 13 خسارة هذا 
الموســم للمصنف الثالث عالميا. كما تأهل الألماني 
ألكســندر زفيريف، البطل الأولمبي، على حساب 
الأرجنتيني غيدو بيا 6-2 و6-3. وبلغ الفرنسي 
بنوا بير، المصنّف 50 عالمياً، دور الثمانية بفوزه 
على الأميركي جون إيســنر المصنّف الســادس 
والعشرين، 7-6 )7-1(، 6-7 )2-7( و6-1. لم 
يبلغ إبن الـ32 عاماً هذا الدور المتقدم لأي بطولة 
من هذه الفئة منــذ دورة روما 2013 عندما خرج 
من نصف النهائي على يد السويســري روجيه 

فيدرر.

أوساكا تصافح السويسرية تايخمان بعد الخسارة أمامها بصورة مفاجئة
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»الآثار والخلايا الشمسية«...
 آخر قصائد الأبرتهايد رداً على أبو الطيب الفلسطيني

جدعون ليفي

■ قطعت إســرائيل الكهرباء عن أبو الطيب في فصل 
الصيف الحار، لماذا؟ لأنه يعرّض الآثــار للخطر. قطعوا 
الكهربــاء بأمر. فالوســيلة الوحيدة التــي تبرد الطعام 
ومياه الشرب- التي تمنعها إســرائيل أيضاً، في حرارة 
الغور في شهر آب، يصادرونها بالقوة. الكهرباء ممنوعة 
والمياه كذلك. ممنوع أن نبني وممنوع أن نقوم بالرعي... 
في الحقيقة ممنوع أن نعيش. كان من الأفضل لو أصدرت 
إسرائيل أخيراً أمراً لوقف حياة جميع تجمعات الرعاة في 
غور الأردن بدلًا من كل هذه الألاعيب البيروقراطية التي 

تنفذها الإدارة المدنية لخدمة »الهدف السامي« نفسه.
في هذا الأســبوع مثلًا، صادرت الإدارة المدنية وقوات 
الجيش الإســرائيلي 8 ألواح للطاقة الشمسية من ساحة 
بيت الفلاح ســالم أبو الطيــب في قريتــه النائية يرزا. 
الذريعة البيروقراطية مسلية في هذه المرة بشكل خاص، 
تحذير لوقف تدمير الآثار. الألواح الشمســية التي يمكن 
أن توفر له ولأبناء عائلته القليل من الكهرباء تؤدي إلى 
تدمير الآثار. هذا أمر أساســي. ولكن لا يوجد أي شــيء 
ممتع في شــمال الغور المحتل، حيث يبرز الأبرتهايد فوق 
كل تلة، والمســتوطنات غير القانونية خضراء من كثرة 
المياه المتدفقــة إليها، في حين تذبل القرى الفلســطينية 

القديمة.
على بعد ساعة ونصف سفر من مركز إسرائيل، يعيش 
في العام 2021 مئات الأشــخاص في حرارة الغور بدون 
كهرباء وبدون مياه متدفقة. وفي الوقت الذي تتجند فيه 
جمعيات أوروبيــة كي توفر لها ألواحاً شمســية لتوفير 
الكهرباء للاســتهلاك البيتــي، بأموال دافــع الضرائب 
الأوروبــي، تأتــي الإدارة المدنية وتصــادر تلك الألواح 
بالقوة، وكأنها أملاكها الشخصية أو أنها سلاح محظور. 
الهدف واضح بشكل مدهش، وهو تنغيص حياة السكان 
الذيــن ولدوا هنا مثل آبائهم، حتى ينكســروا ويغادروا 
الغور، ثم اســتكمال التطهير العرقي. وهذا سيسهل على 

إسرائيل ضم الغور.
لقد سبق وســجل نجاح مؤقت في الأسابيع الأخيرة؛ 
فبعــد أن تم تدمير بيوت قرية حمصة وأكواخها في بداية 
تموز للمرة الثالثة هذه السنة، لم يعد إليها حتى الآن الـ 
80 شخصاً، أبناء 13 عائلة. هل تنازلوا؟ هل استسلموا؟ 
ثمة شــك كبير. قــد يعودون مرة أخرى فــي الخريف. لا 
يوجد لأصحاب هذه الأراضي أي مكان آخر يذهبون إليه 

ولا أي شيء يكســبون منه الرزق عدا في هذه الأراضي 
التي يعدّ جزء منها أراضيهــم الخاصة، وجميعها أراض 

فلسطينية.
الزراعة الفلســطينية التي تظهر فــي الحقول النائية 
شمال غربي غور الأردن مدهشة. فهي حديثة ومتطورة، 
حقول وبســاتين مفلوحة بشــكل جيد، دفيئات ووسائل 
فلاحة أخرى، مشــهد رائع، لا توجد حقول فلســطينية 
مثلها في جميع الضفة الغربية. تخيلوا زراعة بدون عمال 
مــن تايلاند، هناك أمر مثل هذا في أرض إســرائيل. فقط 
في الغور الفلســطيني. ولكن هنا أيضــاً، في مكان بعيد 
عن المســتوطنات، لا تتنــازل الإدارة المدنية عن قبضتها 
الحديدية الظالمة التي هدفها السياسي معروف. التطهير 

العرقي يحاول الوصول أيضاً إلى هنا.
توجهت »هآرتس« في هذا الأسبوع إلى المتحدثة باسم 
وحدة منســق أعمال الحكومة في المناطق، وســألت عن 
العلاقة بين الآثار والألواح الشمسية. الجواب: »في 15 آب 
الحالي، تم تنفيذ أعمال إنفاذ للقانون ضد عدد من الألواح 
الشمســية التي تم وضعها بشــكل غير قانوني في خربة 
يرزا في منطقة جنين. وفي إطار هذه النشاطات، صودرت 
المعدات التي وضعت على الأرض بشكل غير قانوني. وفي 
16 آب، تم تنفيــذ أعمال إنفاذ للقانون ضد طريق شُــقت 
بشــكل غير قانوني وبدون الترخيــص اللازم في خربة 
عاطوف في منطقة غور الأردن. في نهاية نشاطات إنفاذ 
القانون، تم تســليم أوامر للمصــادرة بخصوص جميع 
الأدوات التي صودرت حســب الإجــراءات. أعمال إنفاذ 
القانون نفذت حسب الصلاحيات والإجراءات، بما يشبه 
نشــاطات إنفاذ القانون الأخرى التي يتم تنفيذها بشكل 
روتيني فــي مناطق يهودا والســامرة، ومنع البناء غير 

القانوني والحفاظ على القانون والنظام في المنطقة«.
أبو الطيب، )54 سنة( يرتدي قميصاً أسود كتب عليه 
»حماية« من الأمــام والخلف. عندما وصلنا إلى بيته كان 
يســتلقي على الأريكة في محاولة لوضع نفسه في الظل، 
وتجمعت الأغنام في الظل، أما المهــران الصغيران فكانا 
يأكلان تحت الشمس. كان أيضاً قد تسلم أمر هدم للجدار 
الذي بناه حول حقل الزيتون- الســور ممنوع؛ لأن فيه 
مســاً بالآثار كما يبدو. قال أبو الطيب إنه حين يستيقظ 
كل صباح، ينظر نحو الشــرق والغــرب كي يرى إذا كان 

الجيش والإدارة المدنية في الطريق إليه.

هآرتس 2021/8/20

العلاقة بين »اللحى الأفغانية« وخطورة »الدولة الفلسطينية« 
وأمام مشاهد »الدقيق »الملكي« الأردني ورسالة السيسي... وعمولة الـ%8

متى تدرك أمريكا أن إسرائيل »ذخرها الوحيد« في المنطقة؟
ناحوم برنياع

■ الصور القادمة من أفغانستان قاسية، وباستثناء بضعة 
أذكياء لدرجة إثارة الغضب، واضح لكل إسرائيلي من الأشرار 
في هذا الحدث ومــن الأخيار. من المحزن أن نــرى أمريكا في 
ذلها؛ محــزن أن نرى مواطنين أصبحــوا نازحين في بلادهم، 
ونساء ألقي بهم إلى الوراء، وتقدم يتحطم، وإرهاب إسلامي 
يحتفل بنصر بالضربة القاضية. ثمة تشــبيه للصور القادمة 
من كابــول بصور الإخلاء من ســايغون، في نيســان 1975. 
الفوضى إياها، هجوم جموع العائلات على الأسوار، وانغلاق 
الحس إياه تجاه المتعاونين الذين تعرضوا للخيانة، والمشاهد 
المؤلمة إياها في المطار، والخوف نفسه من وحشية المنتصرين.

أما أنــا فقد أعادتنــي الصور إلــى أيار 2000 فــي لبنان. 
الانســحاب الذي قدم موعده، والانهيار السريع لجيش لبنان 
الجنوبي، ومسيرات نصر لـ«حزب الله« وأزمة سير سيارات 
مرســيدس لعائلات هربت إلى إســرائيل، العناوين الرئيسة 
الصارخــة التي لا تغتفــر عن »يوم الــذل« و »مــع البنطال 
الســاحل«. وفي الغداة انقلبت العناويــن: »يا أمي، خرجت 
من لبنان« بشــر الجندي الســعيد في الدبابــة الأخيرة. 24 
ساعة فصلت بين الذل والسكينة، بين الغضب الذي لا مثيل له 

والسعادة التي لا توصف. بسرعة شديدة، ببساطة شديدة.
علمتني الصور من أفغانســتان كم هي مهمــة قوة الإرادة 
في الصراع على الحكم. اســتثمر الأمريكيون عشرين سنة في 
تطوير جيش أفغانســتان. زودوه بسلاح متطور، ومسارات 
تأهيل للضباط والجنــود، ونظام وانضبــاط. المال الأجنبي 
ولد فســاداً، والفســاد ولد اغتراباً ومقتاً. فــي لحظة رحيل 
الأمريكيين، نزل جيش الملتحين من الجبال بسيارات »التندر« 
المدنية واحتل الدولة بلا قتال. الدرس: نظام، وجيش، وشعب 
فقد إرادته للقتال في ســبيل حريته، محكــوم بالهزيمة. ولن 

يقاتل الأجانبُ من أجله.
أمريكا تنطوي على نفســها: هذا هو الميل الذي خلفه أوباما 
لترامــب وخلفه ترامــب لبايدن. هذا ما يريد الــرأي العام أن 
يراه. بعد شــمال سوريا وأفغانستان، ســيأتي دور العراق. 
ســتخرج القوات الأمريكية من كل نقاط الاحتكاك في المنطقة، 

ستخرج بلا رجوع.
للانطواء الأمريكي تداعيات على إسرائيل وحكومتها. فهي 
ستحوم فوق اللقاء بين بايدن وبينيت يوم الخميس. إسرائيل 
هي الدولة الوحيدة بين البحر المتوســط والخليج الفارســي 

التــي يمكن لأمريــكا أن تعتمــد عليها. إســرائيل لن تخون. 
إسرائيل لن تنهار. إدارة بايدن تتعاطى في هذه اللحظة بشك 
مع الحلفاء القدامى مثل السعودية وقطر ومصر؛ وأسباب ذلك 
ســتفصل لاحقاً. لديها انتقاد أيضاً على إسرائيل، ولكن ليس 

لديها في المنطقة شريك قوي ومخلص مثلها.
بكلمات أخرى، إســرائيل ذخــر لأمريــكا. ومكتب رئيس 
الــوزراء يأمــل بأن تعــزز الأحداث فــي أفغانســتان مكانة 
إســرائيل في البيت الأبيض. بينيت وحكومتــه هما ما تمناه 
بايدن ورجاله بعد ترامب ونتنياهو. لم يتبقَ لهم غير عناقه، 
وحمايته، وإعطائه إسناداً دولياً ومجال عمل أقصى في القتال 
ضد إيران. إيران ليســت شــريكاً للاتفاق: وجهتها للقنبلة. 

حكومة إسرائيل هي شريكهم في الحرب ضد إيران.
في المحادثات التمهيدية لزيارة واشــنطن، جرى الحديث 
كثيراً عن قطــر. المفاوضات بين إدارة ترامــب وقادة طالبان 
بدأت بمبادرة قطر. فقد أدت دور الوسيط والموصي وواصلت 
أداءه حتى مع بايدن وإدارته. في إسرائيل مقتنعون بأن قطر 
ضللت الأمريكيين. وبزعم محافل إسرائيلية، فإنها تلعب لعبة 
مشــابهة مع إيران أيضاً: تحتفظ بقاعدة عسكرية أمريكية في 
أراضيها ولكنها في الخفاء تمول أعمال إرهاب الحرس الثوري.
قطر: وهــي الدولة التي تضخ المال إلى غزة، ومســاعدتها 
الماليــة )100 دولار لـ 100 ألف عائلــة محتاجة( تنقذ غزة من 
الجــوع، ولكنها تعزز حمــاس، وتمول تعاظــم قوتها وتمنح 
شــرعية لقطر في الساحة الدولية. طلب بينيت ضخ المساعدة 
عبر الأمم المتحدة. أما الأمم المتحدة فقد طلبت عمولة 8 في المئة. 
8 دولارات على كل 100 دولار. المتبرعون ليســوا مســتعدين 
لإعطاء أكثر من 3.5 في المئة. تواصلت المفاوضات، وحتى الآن 
لم يقدم المال. ثمة اضطراب في غزة، والســنة الدراسية بدأت 
في أجواء صعبة. في الأســبوعين الأخيرين استؤنفت النار: 
إطلاق صواريخ وبالونــات نحو بلدات الغلاف، للمرة الأولى 
منذ حملة »حارس الأســوار«. بينيت، مثل سابقيه، لم يسارع 
إلــى فتح جبهة في غزة قبــل الأوان. فهو يضبط النفس ولكن 

يدفع ثمناً سياسياً وإعلامياً.
مصر: هــي هي التالية في القائمة. كان الجنرال السيســي 
أحد محبوبي إدارة ترامب، لكنه ليس كذلك لدى إدارة بايدن؛ 
فحبها له أقل بكثير. فهو يعتبر منتهكاً بالجملة لحقوق الإنسان 
– موضوع لم يهم ترامــب ولكنه يهم بايدن وحزبه جداً. يأمل 
السيســي من بينيت أن يفتح أبواب البيت الأبيض له. لا غرو 
أن وزير المخابرات المصري وصل إلى البلاد عشية سفر بينيت 
إلى واشــنطن، جالباً معه دعوة للقاء مع السيســي، على ما 

يبدو في شــرم الشيخ. ولكن إســرائيل تتوقع شيئاً بالمقابل: 
ثمة محافل إســرائيلية تدعي أن معبر رفح بين غزة وســيناء 
مكشــوف لتهريب وســائل قتالية ومواد بناء وغيرها. مريح 
للمصريين غض النظر، ســواء لأن التوتر في غزة يخدمهم أم 
لأن المصريين الذين يديرون المعبر مصابون بالإهمال والفساد. 
تسمح التهريبات لحماس بإعادة البناء بسرعة بعد الضربات 

الشديدة التي تلقتها في »حارس الأسوار«.
الأردن: ثمة فصل جديد وحار فتح في العلاقات مع الملك عبد 
الله؛ فقد بعث الملك هذا الأسبوع بهدية لزوجة بينيت، غيلات: 
دقيق خاص طــور وأنتج فــي البلاد. ولكــون زوجة رئيس 
الوزراء طباخة حلويات، فالهدية تناســبها )ولا تجر وراءها 

شبهات جنائية(. إذا كان دقيقاً، فلعل هناك توراة.
الســلطة الفلســطينية: من جهتها، قدمت الســلطة بادرة 
طيبــة؛ فعندما عربد الحريــق في رواق القــدس، هاتف أحد 
مسؤولي الســلطة رجال الارتباط معه في إسرائيل، وعرض 
عليهم المســاعدة في إرســال ســيارات الإطفــاء. لقد كانت 
المســاعدة رمزية، ولكن بعد ليال من أحــداث النار بين قوات 
الأمن والشــبان في الضفة ومــوت 50 فلســطينياً، فإن هذه 

البادرة الطيبة المتواضعة تبدو ذات مغزى.
ســتطرح المســألة الفلســطينية في لقاء بينيت في البيت 
الأبيض، وســيحاول بينيت تركيز الحديث على حلول عملية: 
الإيضاح بأن الوقت غير ناضج، لا في الجانب الإسرائيلي ولا 
في الجانب الفلســطيني، بخطوات كبرى سياسية. يمكن عمل 
الكثير في خطــوات صغيرة، مقنونة، على الأرض. الرســالة 
الكامنة بين السطور ســتكون: إذا كنتم تريدون لاحقاً وجود 

حكومة تغيير، فاتركونا.
يمكــن أن يلقي بينيت الخطاب الذي كان ســيلقيه على أي 
حال لو ظــل في المعارضة: ما حصل في أفغانســتان يجب أن 
يوضــح للعالم بأن محظور على إســرائيل الموافقة على إقامة 
دولة فلســطينية، ومحظور عليهــا أن تخلي دونمــاً واحداً 
في الضفة. ففي اللحظة التي تخرج فيها إســرائيل، ســتنهار 
السلطة وستختفي قواتها العسكرية، وستسيطر حماس، مع 

قوانين الإسلام، ومع الإرهاب.
هــذا ما كان ســيقوله نتنياهو لو كان هــو رئيس الوزراء 
اليوم ولو كان ترامب هو مستضيفه في البيت الأبيض. ولكن 
بايدن، الذي تلقى ضربة معنوية غير بسيطة في أفغانستان، 

ينتظر بشائر طيبة وليس مزايدات أخلاقية.

يديعوت 2021/8/20

وسط كورونا وقبيل »لقاء واشنطن«.. ثلاثية بينيت-غانتس-عباس كامل ترقب »تبريرات حماس« وناقلات إيران

هل ستؤدي الاتصالات الجارية بين مصر وإسرائيل إلى تسوية في غزة؟
عاموس هرئيل

■ قبل نهاية هــذا الأســبوع حصل رئيس 
الحكومة، نفتالــي بينيت، على ثمار أولى لجهد 
سياســي طويل جــرى مــن وراء الكواليس. 
دعي بينيــت لزيارة أولى للولايــات المتحدة، 
وســيلتقي الخميس المقبل مــع الرئيس بايدن 
فــي البيت الأبيــض. وإضافة إلــى ذلك، تلقى 
دعوة -حتى الآن بــدون تاريخ- لزيارة مصر 
في القريب لدى الرئيس السيسي. وإلى جانب 
ظهور مقنع في مؤتمر صحافي عن كورونا أول 
أمس، وإشارات مشجعة لنجاح عملية التطعيم 
الثالثة، فقد مر على بينيت أسبوع جيد نسبياً، 

مع أخذ الوباء المتفشي بالحسبان.
كانــت دعــوة بايــدن متوقعة، ولــإدارة 
الديمقراطيــة أســباب لتأييد حكومــة بينيت 
– لبيــد التي تناضــل من أجل بقائهــا في هذه 
هي  العادية  غيــر  الدعوة  الصعبــة.  الظروف 
دعوة السيســي، رغم تسرب بعض الأنباء عن 
الرئيس  أجراها  ســنوات  خلال  سرية  لقاءات 
المصري مع رئيس الحكومة الســابق، بنيامين 
نتنياهو. لقد كان السيســي ونتنياهو حليفين، 
خاصة في عهد الرئيس ترامــب. الأمر الجديد 
هو قــرار السيســي إعطاء طابع علنــي للقاء 
المتوقع مع بينيت. يبدو أن الأمر يتعلق بجهوده 
التي  للتحبب لإدارة الجديدة في واشــنطن، 
خلافاً لســابقتها، حساسة لخروقات في مجال 

حقوق الإنسان.
المبعــوث الذي نقــل الدعوة هــو الجنرال 
عباس كامل، رئيس المخابــرات المصرية، الذي 
التقى هنا مــع بينيت ومع وزيــر الدفاع، بني 
غانتــس. في الوقت نفســه، زارت شــخصية 
رفيعة في الجيش الإســرائيلي مصر، التي منع 
نشــر أي تفاصيل عن هويتها. تلــك اللقاءات 
الكثيفة قد تفســر كم من الأمور حدثت في هذا 
الأســبوع، مثل التفاؤل النسبي حول احتمالية 
الدفع قدماً بعملية تســوية مع حماس في قطاع 
غزة وعدم رد إســرائيل على إطلاق الصاروخ 
محاربة  هيئــة  وإعــلان  »ســديروت«  نحــو 
الإرهــاب عن خفض مســتوى التهديــد الذي 
يواجهه الإســرائيليون الذين يزورون شــبه 
جزيرة سيناء. تســهيلات السياحة في سيناء 
للعملة  المتعطشة  بالنســبة لمصر  أمور حاسمة 
الصعبة. في الأســبوع الماضي، تم اســتئناف 
الرحلات الجوية المكوكية للســياح من روسيا، 
التــي تم وقفهــا بعــد تفجير طائرة الســياح 
الروســية من قبل فرع »داعش« في سيناء في 

.2015
سُــجلت بعض خيبات الأمل في الســابق، 
لكن جهوداً دولية جدية تجري في هذه الأثناء 
لترســيخ وتثبيت وقف إطلاق النــار الذي تم 
التوصــل إليه في القطاع بعــد انتهاء »حارس 
الأسوار« في أيار الماضي. أمس، تم التوصل إلى 
اتفــاق في المحادثات بــين الأمم المتحدة وقطر، 
التي يمكن أن تضمن اســتئناف الدعم الشهري 
)100 دولار لكل عائلة( لمئة ألف عائلة محتاجة 
في القطاع، بدءاً من الشهر القادم. كان تحويل 
الأموال القطريــة عالقاً منذ ثلاثة أشــهر إزاء 
طلب إســرائيل وقف استخدام حقائب الأموال 

النقدية غير المراقبة.
في الوقت الحالي، لم يتــم بعد العثور على 
حل للبند الرئيســي الذي يشغل حماس، وهو 
المدفوعــات من قطر لعشــرات آلاف نشــطاء 
التنظيــم الذيــن يعتبرون موظفــي دولة. في 
المقابل، ضبط النفس الإســرائيلي على إطلاق 
الصاروخ، رغم تصريحــات حازمة من بينيت 

)»ســنرد في المكان والزمان المناسبين«( يظهر 
كبادرة حســن نية تجاه الوســطاء المصريين. 
الصاروخ،  الإســلامي  الجهاد  في  ناشط  أطلق 
الاثنــين، رداً علــى قتل أربعة فلســطينيين في 
تبادل لإطلاق النار مع قوة إسرائيلية في جنين، 
قبل بضع ســاعات من الإطلاق. حماس أبلغت 
الإســرائيليين، عبر المصريين، بأنها عثرت على 
هذا الناشــط واعتقلته. بناء على طلب مصر، 
قرر بينيت وغانتس ضبــط النفس. الخطوات 
موعد  وتأجيل  الوقت  كسب  استهدفت  المصرية 

التصعيد القادم.
قامت إســرائيل فــي هذا الأســبوع ببادرة 
حســن نية أخرى تجاه حمــاس. للمرة الأولى 
منذ سنة ونصف يسمح بدخول »رجال أعمال« 
)كثيــرون منهم عمال( إلى إســرائيل، ووصل 
عددهم 1350 شــخصاً. في كانون الثاني 2020، 
بعد اتفاق تهدئة ســابق وعشية وباء كورونا، 
ارتفع العدد إلى 7500 تصريح. مع ذلك، يتوقع 
في الغد ظهور عقبة جديدة في غزة؛ فقد قررت 
حماس إحياء الذكرى الســنوية الـــ 52 على 
إحراق المســجد الأقصى بإجراء مسيرات على 

طول الجدار.

       نعم أو لا

يبدو أن رهان بينيــت اليائس على الملصق 
الإعلاني يؤتي ثماره بشــكل جيد. قرر رئيس 
الحكومة بداية الشــهر المصادقــة على إعطاء 
التطعيم الثالــث ضد كورونا لأبناء 50 ســنة 
فما فــوق، وعدم انتظــار قــرار إدارة الأدوية 
الأمريكية. حسب البيانات الأولية، فإن بينيت 
كان على حق؛ فالفجوة في الإصابات، لا سيما 
الإصابة الشديدة، بين من أخذوا التطعيم ومن 
لم يأخــذوه، واضحة جداً. تظهــر أيضاً بداية 
لمنحى كبح الإصابة في أوساط أبناء الستين فما 

فوق الذين انقض معظمهم على الوجبة الثالثة.
طاقم الخبراء في الجامعة العبرية نشــر في 
هذا الأســبوع، توقعاً أقل تشــاؤماً بقليل الذي 
بحســبه يمكن لإســرائيل أن تنجح في تجنب 
الوصول إلــى 2400 مصاب فــي حالة صعبة. 
المعطــى الجديد الــذي اعتبره جهــاز الصحة 
كمنســوب لعدم كفاية المستشفيات )يتوقع أن 
تتدهور جودة الرعاية حتى في ظل وجود عدد 
أقل من المصابين(. ويرتبط التغيير بالســلوك 
الإنســاني، فرغــم أن القيــود التــي فرضتها 
الحكومة جزئية ومتواضعة، إلا أن كبار الســن 
يحــذرون الآن أكثــر في ســلوكهم. في الوقت 
نفسه، ســجلت زيادة بسيطة في عدد المطعمين 
في المرة الأولى بتأثير الحملة المكثفة التي تقوم 

بها الحكومة ووسائل الإعلام.
تواصل وزيرة التعليم، يفعات شاشا بيتون، 
وضع العقبــات أمام عملية التطعيم، وهي التي 
اللقاح فــي المدارس، ولكن  وافقت على إعطاء 
ليس في وقت التعليم. يبدو أنها اســتخلصت 
هذا الحل من قائد الســرب الخجول والقلق في 
كتــاب »الفخ 22« الذي ســمح لرجاله بزيارته 
في مكتبه فقط عندما لم يكــن موجوداً. منطق 
شاشــا بيتون لم يكــن مقنعاً أكثــر من منطق 
الميجر، ووجدت وزارة الصحة طريقة قانونية 

للالتفاف على معارضتها.
كورونا،  للجنة  كرئيســة  سنة،  حوالي  قبل 
حصلــت شاشــا بيتون علــى دعــم كبير من 
اســتفهام  علامات  وضعــت  عندما  الجمهــور 
قوية حول سياســة وزارة الصحة في حكومة 
نتنياهو. في ظل حكومــة بينيت، الذي يحاول 
في هذه الأثناء بقدر استطاعته تجنب الإغلاق، 
التلقائية لكل خطوة وقيد تثير  فإن معارضتها 
علامات اســتفهام. هل يمكنه لرئيس الحكومة 
الاعتماد على تقديراتها عندما سيناقش اقتراح 
بعد  حتى  الدراســية  الســنة  افتتــاح  تأجيل 

الأعياد.
رغم الانخفاض الظاهر فــي جدول الوجبة 
الثانيــة، يبــدو التطعيــم وكأنــه الوســيلة 
الأساســية التي ســتخدم إســرائيل في أملها 
لتقليص أبعــاد الأزمة. ولكــن الاعتماد المطلق 
عليها أيضــاً يقيد الحكومة بحيــث تمتنع عن 
تغيير القاعدة التي بحســبها يكون المطعمون 
)حتى الذين اخذوا الوجبتين في بداية السنة( 
معفيين مــن الحجر بعد الاختــلاط مع مريض 
مؤكــد، خوفــاً من أن يقلــص الأمــر الدافعية 
للتطعيم. يصعب أيضاً فهم لماذا لم تتخذ، حتى 
مثل  أساســية،  خطوات  أســابيع،  بضعة  قبل 
تقييد التجمعات العامة فــي أماكن مغلقة. وقد 
سبق وشــخصت حفلات الزفاف الضخمة على 
أنها بؤرة عدوى أساســية منــذ بداية الموجة 
الثانية من الوباء هنا في صيف السنة الماضية.

التحقيقات  بنظام  التمســك  الدولة  تواصل 
الوبائيــة، رغم أنــه من الواضــح للجميع أن 
إســهامها ضعيف عندما تكون الأرقــام عالية 
التي يشغلها الجيش الإسرائيلي  القيادة  جداً. 
تركز على التحقيق فــي اتصالات المرضى كبار 
الســن وتتنازل عن جزء كبير مــن التحقيقات 
الأخرى. إحدى الصعوبات التي تقف أمامها هو 
أن كبار السن تصرفوا وكأن كورونا انتهت. إن 
ملاحقة سلســلة العدوى هي الآن مثل محاولة 
إفــراغ البحر من المياه بواســطة ملعقة. أهمية 
هــذا الأمر كأهميــة كميات جــل الكحول الذي 
باعوه لنا في بداية الوباء قبل ســنة ونصف. 
في حلمه، يأمل بينيت بالتأكيد حدوث معجزة 
بريطانية. قبل شــهر ويوم، أي فــي 19 تموز، 
بوريس  البريطانيــة،  الحكومة  رئيــس  أعلن 
جونســون، عن »يــوم الحرية« الــذي ألغيت 
فيــه معظم قيــود كورونا فــي الدولة. تجاهل 
جونســون الإصابة المتفشــية. معظم الخبراء 
في الدولة حــذروا من حدوث كارثة، وقالوا إن 

الإصابة ســتقفز من 50 ألفاً إلى 100 ألف حالة 
في اليــوم. فعلياً، العكس هو مــا حدث، فعدد 
الحالات التي أحصيــت انخفضت إلى النصف. 
منذ ذلك الحين فصاعداً ارتفــع العدد قليلًا إلى 
30 ألفــاً في اليوم بالمتوســط. الأكثر أهمية هو 
أن عدد الوفيات ما زال منخفضاً نســبياً )100 
حالة وفاة يومياً( والعبء على المستشــفيات 
معقول. لا أحد يســتطيع تفســير سبب حدوث 
ذلك وكم من الوقت سيستمر الأمر. سلالة الدلتا 
في إسرائيل سارت على خطى البريطانيين مع 
تأخير حوالي شــهر. يأمل بينيت إعادة تكرار 

ذلك، لكن الاحتمالات لا تبدو عالية.

       مهمة أخرى

شخصيات إسرائيلية رفيعة اجتمعت مؤخراً 
مع شــخصيات أمريكية تولد لديها انطباع بأن 
إدارة بايدن تركــز كل الجهود في ثلاث مهمات 
أساســية، وجميعها تبدأ بحرف »سي« شاينا، 
الســيئ،  أفغانســتان  حظ  وكوفيد.  كلايميت 
التي انســحبت منها الولايات المتحدة في هذا 
الأســبوع، لا تظهره هــذه القائمــة القصيرة. 
ســتحاول إســرائيل بدون نجاح كمــا يبدو، 
أن تدفــع إلى هــذه القائمة مهمــة أخرى وهي 
إيــران. قــرر بايدن فــك العقدة المســتعصية 
بمرة واحــدة، وأن يســتكمل إخــلاء القوات 
الأمريكية من أفغانســتان، حتــى قبل الذكرى 
السنوية العشــرين للهجمات الإرهابية في 11 
أيلــول. كانت النتيجة انهياراً ســريعاً للحكم، 
وهــرب الجيش الأفغاني مــن العاصمة كابول 
بصورة ناقضت تقديرات المخابرات الأمريكية، 
ووضعت الإدارة في واشــنطن فــي أكبر حالة 
حرج واجهتها في الأشهر السبعة لحكمها. ولكن 
الرئيس مصمم على أن مــا فعله هو الصحيح. 
أنهــت الولايات المتحدة إرســال جنــود وراء 

البحر باســم الحفاظ علــى الديمقراطية ومنع 
الإرهاب الإســلامي المتطرف، بمساعدة الدول 
التــي تجد صعوبة في القتال من أجل نفســها. 
الأغلبية الحاســمة مــن الناخبــين تؤيد قرار 
بايدن رغم الانتقاد الذي أسمعه سلفه ترامب، 
الذي وضــع نقطة بدء الانســحاب في الاتفاق 
الــذي وقعــه مع طالبــان قبل ســنة ونصف. 
إن مشــاهد الانسحاب القاســية، حيث أفغان 
بائســون يتعلقون بعجلات طائرة المسافرين 
الأمريكيين ويســقطون إلى حتفهم، ستحفظها 
الذاكــرة لفترة طويلة. الكثيــرون يجدون في 
ذلك صدى لانسحاب أمريكي مشابه من جنوب 
فيتنام في منتصف السبعينيات. الإسرائيليون 
الذين شاركوا في انسحاب الجيش الإسرائيلي 
مــن جنوب لبنان في 2000 أجروا تشــابهاً بين 
المشهدين. يشعر العالم بموجات الارتداد التي 
أعقبت الانسحاب والانهيار، بدءاً بالصين التي 
اقترح محللون في وســائل الإعلام الرســمية 
فيها على تايوان أن تنتبه لما يحدث في كابول، 
وحتى إلى حكام دول الشــرق الأوســط الذين 
يخافــون من أن تتخلى عنهــم أمريكا وتتركهم 

وحدهم.
وإيــران شــاهدت أيضــاً درامــا جارتهــا 
أفغانســتان عن قــرب. في الأســابيع القادمة 
ســيعود مشــروع النووي الإيراني إلى مركز 
الاهتمــام العالمــي إزاء المحــاولات المتوقعــة 
لاســتئناف المفاوضــات بين طهــران والدول 
العظمى، بعد تولي الرئيس الصقوري إبراهيم 
رئيســي. ســيناقش التهديد الإيراني بشــكل 
موسع في اللقاء بين بايدن وبينيت، رغم معرفة 
الأخير بالقرار الأمريكي. تقرير الوكالة الدولية 
للطاقة النووية الذي نشــر في هذا الأســبوع، 
أكــد على ادعاء إســرائيل بأن إيران ســرعت 
مؤخراً جهودها لتخصيب اليورانيوم بمستوى 
أعلى هو 60 في المئة، الذي يقترب من مســتوى 

التخصيب العسكري )90 في المئة(.
امتنعت إســرائيل حتى الآن عــن الرد على 
هجمات لإيــران وحزب الله، التي حدثت بداية 
على  المســيرة  الطائرات  بهجوم  الشــهر،  هذا 
ســفينة بملكية جزئية إســرائيلية في الخليج 
وإطــلاق 19 صاروخاً من لبنــان نحو هضبة 
الجولان. في الحالتين، كان الجانب الآخر قد رد 
على نشاطات ســابقة لإسرائيل، لكن الحكومة 
اكتفت بخطاب متشدد لم يترجم إلى أفعال. في 
القريب، ستقف إسرائيل أمام تحد آخر لإيران، 
الذي نوقــش بالتأكيد فــي المحادثات الأخيرة 
مع مصر. ترســل إيــران عبر قناة الســويس 
ناقلة نفط أولــى إلى لبنان، الغــارق في أزمة 
عميقة، بذريعة إنســانية. سيسجل هنا إنجاز 
لحزب الله، وسيفتح محور جديد وغير مراقب 
بين إيران ولبنان. إســرائيل ومصــر بالتأكيد 
مترددتان حول كيفيــة التصرف. رئيس حزب 
الله، حسن نصر الله، ســبق وهدد بالرد على 

أي عدوان على الناقلات.
بينيت يكثر مــن الحديث عن حــرب لبنان 
الثانية فــي 2006 كتجربة نقشــت في ذاكرته 
اســتراتيجية.  قضايا  بشــأن  رؤيته  وشكلت 
أحد الدروس البارزة من ذلك الفشــل النسبي 
لحكومة أولمــرت في تلك الحــرب يتعلق بعدم 
نضج وعمــق الكابينت الجديــد، بعد الجلطة 
الدماغية التي أصيب بها أريئيل شارون. نأمل 
أن يتعلم الكابنت الحالي الآن ســريعاً لدراسة 
جدول  على  تقف  التي  الاســتراتيجية  المسائل 
الأعمال؛ فما زالت هناك إمكانية كامنة للتدهور 

السريع في عدد من الساحات.

 هآرتس 2021/8/20
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هاني بكري ٭ 

يعانــي وســط مــا شــاعت تســميته بالخبراء 
الاستراتيجيين في عالمنا العربي من بؤس معرفي 
هائــل. هــذا فــي الأغلــب.  خصوصــا مــن الذين 
يتصــدرون شاشــات القنــوات المحليــة منخفضة 

الميزانية. 
تبــدى هــذا الفقر المعرفــي في تحليلاتهــم غُداة 
استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم ثانية في 
أفغانســتان. إذ خلــط هؤلاء المحللــون بين طالبان 
المســلحة،  الإســلاموية  الحــركات  مــن  وغيرهــا 
وكأنهم فصيــل واحد متجانــس، فضلا عن جهل 
شــديد بتحولات الحركــة، والأوضــاع عموما في 

أفغانستان.

رعاية أمريكية

الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها الجميع ســواء 
العــارف أو المحتطب بليــل؛ هي أن ســيطرة طالبان 
على أفغانســتان، تمت برعاية أمريكية غير مباشرة، 

ولم تكن محادثات الدوحة وأنقرة سوى تمهيد لهذه 
الأحداث.

وتلاحق الأحــداث واختلاط الحابــل بالنابل في 
المســألة الطلبانية يدفعنا لســرد النقــاط التالية في 

محاولة للفهم:
أولا: حركة طالبان هي حركة إسلاموية راديكالية 
متشــددة تنتهــج العمــل المســلح في الوصــول إلى 
الحكــم، مع إنها نشــأت فــي البداية  كحركــة علمية 
تنأى عن الاشتراك  في الحرب الدائرة بين الفصائل 
الأفغانية. لكن حادثة شــرف كانــت نقطة مفصلية، 
دفعــت الملا عمر لإطلاق النفير العــام لتحرير فتاتين 
إلــى  وســاقتهما  الميليشــيات  إحــدى  اختطفتهمــا 
معسكرها، وبعد نجاحه في تحرير الفتاتين وإعدام 
المختطفــين، تمــددت الحركة وحققت تقدما ســريعا 
وســيطرت على كامــل الأراضي الأفغانية، لتســقط 
كابول فــي يديها العام ســتة وتســعون مــن القرن 
الماضي. لكنها ارتكبت عــدة أخطاء هائلة في الحكم 
والإدارة، وبدت عاجزة عن فهم خريطة المؤسســات 
العالميــة، وكيفيــة مخاطبتهــا، إلى جانب عــدم إلمام 
وجهــل بكثيــر مــن الأحــكام الشــرعية التقليديــة، 

وكانت هذه هي شــهادة وفد علماء المســلمين الزائر 
لأفغانستان عقب تحطيمهم لتمثالي بوذا. 

)وصفهــم الراحل فهمي هويدي في عنوان  كتاب 
لهُ بجند الله في المعركة الغلط(

العلاقة مع القاعدة

 وعلــى عكس مــا يعتقد كثيرون فــإن علاقة طالبان 
مع القاعدة لم تكــن علاقة ودية على طول الخط، فبعد 
أحداث الحادي عشــر من  أيلول -سبتمبر، كان هناك 
قطاع من طالبان يؤيد فكرة طرد أســامه بن لادن، ومن 
معــه من الأراضــي الأفغانية، فيمــا رأت البقية الإبقاء 
عليــه مع تقييد حركته وقراراته كنوع من المروءة فقط، 
وإلى وقتنا هــذا ينظر التياران إلــى بعضهما بنوع من 
الريبة المتحفظة، وبشكل عام فإن التيارات الإسلاموية 
العنيفــة " كالقاعــدة وداعــش وبو كو حــرام وغيرها؛ 
بينهم فــروق، وتباينات نوعية شــديدة فــي الآليات، 

والغايات، والوسائل، ودرجة العنف. 
والمحلــل البائــس معرفيــا هــو مــن يضــع الجميع 
فــي ســلة واحــدة. بينما المــدرك لأدبيات وســرديات 

السلفيات الجهادية يدرك هذه الفروق جيدا. 
طالبــان  عــن  الحاليــة  طالبــان  تختلــف  ثانيــا: 
التســعينيات، فبشــكل نوعــي  أصبحت أكثــر إدراكا 
للمتغيرات العالمية، كما أن  خريطة تحالفاتها اتســعت 
نســبيا،  فضــلا عــن وصولها للحكــم في ظــل رعاية 

أمريكية غربية متسترة.
ثالثــا: يبــدي بعــض المحللين الهــواة التخــوف من 
تمــدد طالبان خارج الحــدود الأفغانيــة. والحقيقة أن  
طالبان حركة مسلحة شديدة المحلية، غير قابلة للتمدد 
والانتشــار والتصدير حتى الآن، وحتــى طالبان فرع 
باكســتان هي مجرد مجموعات عرقية "بشتون" أكثر 
منهــا دينية تنتشــر فــي الحــدود المشــتركة فقط بين 

البلدين.
رابعــا: ســتواجه طالبان قلائل شــديدة مــن رفاق 
الســلاح  القدامــى، "القاعــدة" المبنيــة أدبياتهــا علــى 
مقارعــة قوى الاســتكبار العالمي، القــوى التي صارت 

حليفة الآن للطالبان. 
أمــا المواجهة الأشــد فســتكون مــن تنظيــم الدولة 
الإســلامية "داعش" الذي ســيصعد بشــكل هائل من 
عملياته فــي الداخل الأفغاني، مســتغلا حالــة الفراغ 

الأمني برحيل أمريكا، وخبراته القتالية الفارقة.
خامســا: المســتفيد الأكبــر علــى المســتوى الدولي  
من وصــول طالبان للحكم هــو النظــام التركي، الذي 
ســيتعامل ببراغماتيــة شــديدة مع نظــام طالبان، من 
ناحية الاعتراف بشــرعيته، هذا أولا؛ وثانيا؛ ســيكون 
لتركيــا النصيب الأكبر من عقــود التنقيب عن الثروات 
الطبيعية، والمشــروعات، وإدارة أفغانســتان ربما في 

بعض الملفات بالوكالة.
سادســا: وهــو الأهــم؛ ومــع مــا ذكرنا مــن نقاط، 
فإن نظــام طالبان على المدى البعيد لن يســتمر، وذلك 
لتبنيه بشــكل عام رؤية ماضوية مخاصمــة للحداثة، 
تستمد شــرعيتها من النصوص الفقهية القروسطية، 
والتي تنزلها منزلة القداســة، وهي نصوص يكمن في 
ثنايها وتضاعيفها اســتحالة تحقق على أرض الواقع، 
وســتصطدم هذه الرؤية حتما مع الأنســاق التاريخية 
الراهنــة، وهذا الخلل تحديــدا هو ما تشــترك فيه كل 
الحركات الإسلاموية، ســواء المسلحة منها أو التي لا 

تنتهج العنف.
 

٭ كاتب وإعلامي مصري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كيف دخلت إسرائيل على خط خلاف الجزائر والمغرب؟

نظام طالبان لن يستمر على المدى البعيد

المؤسسة العسكرية
 

كل ســنة تضع المؤسسة العســكرية الصهيونية 
قائمــة بأعدائها المحتملــين، ولم يســبق أن أدرجت 
الجزائر فيها لأنها تعلم أن الشعارات لا تحرر أرضا 

ولا تنقذ شعبا.
ولأن العسكر ما زالوا يفكرون بعقلية الستينيات 
مــن القرن الماضــي فإنهم لا يعلمون أن إســرائيل لا 
تحتاج لحدود لكي تؤذي أعداءها. وإن باستطاعتها 
أن تهاجم محطات الكهرباء والمنشــآت الحيوية من 
خلال هجمات إلكترونية، وأخيرا أن مهاجمة الجار 
والعمل علــى إضعافه هي أكبر خدمة يمكن أن تقدم 

لإسرائيل.

عزيز- المغرب

بعث مؤتمر برلين
 

جــاء فــي مقــال الكاتــب المحتــرم : "ولعــل أكبر 
كابــوس قد يواجهونه في الشــمال الإفريقي هو أن 
يــروا حريق الخلافات المغربيــة الجزائرية قد أخمد 

نهائيا وبشكل سريع".
ســيحصل هذا إن رفعت الجزائــر يدها عن ملف 
الصحــراء وإعترفــت بالأمر الواقــع دون مزايدات، 
أما غير ذلك فإن الوضع ســيبقى كما هوعليه وربما 
يزداد سوءا بســبب تعنت الجزائر وإصرارها على 
فصــل جزء من أرض المغرب ليس خدمة لما تســميه 
"مبادئ" بل خدمة لقوى استعمارية أوروبية أرادت 

بعــث مؤتمر برلــين 1884 الذي تم فيــه توزيع كعكة 
إفريقيــا، وحــين خاطــب المغــرب ألمانيا وإســبانيا 
وفرنســا بالقــول: مغــرب اليــوم ليــس هــو مغرب 
الأمس، فلأنه إكتشف عبر أذرعه المخابراتية أن هذه 
الدول الاستعمارية لازالت تحمل الفكر الاستعماري 
القــديم، وتحاول عبثــا التصدي لكل صــوت يقول 
لهــا لا لاســتصغارنا ومنعنــا من إكتســاب المعرفة 
والتكنولوجيا والعلم، وهذا ما لم تســتوعبه النخب 

الجزائرية التي لازالت تفكر بمنطق الحرب الباردة.

أبوسفيان
التزويد بالأسلحة

أيــن كان المســؤولون الجزائريــون عندمــا قــام 
المســؤول فــي الســفارة الإيرانيــة بالتنســيق بين 
ميليشــيات البوليســاريو وحــزب اللــه مــن أجــل 
التدريــب والتزويــد بالأســلحة، حينهــا قــام وزير 
الخارجية ناصر بوريطة بزيــارة لإيران، وقدم ملفا 
كاملا حول هذه القضية ولم يســتجيبوا، لذلك قطع 

المغرب علاقته مع إيران ...

ليلى

مناطق مشتعلة
 

فــي الأمس، تم الإعلان في المغرب، عن الســيطرة 
على الحرائق التي نشبت والتهمت مئات الهكتارات 
من الغابة شــمال المملكــة، تماما كما حدث شــمال 

الجزائر قبل اسبوع.
أما الفرق بين الاثنين فهو:

1- فــي المغرب لم تســجل أي حالة وفــاة لا بين 
الســكان ولا فــي صفــوف أفــراد الجيــش ورجال 
المطافــئ، عكس الجزائر للأســف، حيث ســقط 70 

ضحية بينهم 28 عسكريا.
والســبب هو الزج بأفراد مــن الجيش في مناطق 
مشتعلة، وهم لا يتوفرون على وسائل الإطفاء، ولم 
يتلقــوا تدريبا علــى مواجهة مثل هــذه الكوارث. ثم 
أن البلد لا يتوفر علــى طائرات الإطفاء رغم أنه يبيع 
النفــط والغاز منذ الاســتقلال ويبــرم كل عام، أكبر 

صفقات التسلح في إفريقيا.
2- فــي المغرب، لــم يصدر لا خــلال الحرائق ولا 
بعدها أي بلاغ رسمي يتحدث عن "جهات خارجية" 
تريــد الشــر بالوطــن والمواطنين، عكــس ما حصل 
فــي الجزائر، حيث كانت البلاغــات والتهم أكثر من 

وسائل الإطفاء.
هذا يسميه المغاربة "الدق والسكات".

أحمد حنفي

 معدات تقنية
شــكرا للأخ نزار بولحيــة على اهتمامــه الدائم 
بهــذا الموضوع وعلــى الحيادية فــي خط تحريره 
كما أراها. أما عن الموضوع وعن مســألة استعانة 
المغرب بإســرائيل ضد أي دولة عربية / إسلامية 
أرى فيه بعض المبالغة. الخسارة المعنوية الشعبية 

داخليــا وخارجيــا عنــد العرب والمســلمين أظنها 
أكبــر بكثير. أما عن اقتناء معدات تقنية إلكترونية 
أو مــا راج الحديث عنه في فتــرة زمنية قريبة عن 
اقتنــاء المغــرب لطائــرات الــدرون الإســرائيلية، 
فالســوق العالمية تعج ببائعي هذا النوع وتقنيات 
أخرى أولها تركيا، كوريا الشمالية، إيران صديقة 

الجزائر الخ ….
الأفــراد  عنــد  كمــا  السياســية  الأنظمــة  فــي 
العاديين، وصف النفس أو الدولة بالضحية دوما 
قد يصدق لفترة، لكن ســرعان مــا ينقلب المفعول 
على فاعله فقط لأن الأحداث والأخبار تكذب ذلك.

عبد الكريم البيضاوي

نظرية المؤامرة
 

الحرائق تضــرب كل مكان من البرتغال إلى 
القدس، وذلــك راجع إلى الاحتباس الحراري. 
ولكــن نظام العســكر هــو الوحيد الــذي يتهم 

دولة جارة بإشعال الحرائق في الجزائر. 
لــم نر تركيــا تتهم اليونان ولا فرنســا تتهم 
البرتغــال. أظــن أن على نظام العســكر تحمل 
مســؤولياته بعيدا عن نظريــة المؤامرة لأنه لم 
يعد ممكنا تســيير البلاد بعقلية التسعينيات. 
العالــم أصبــح قرية صغيــرة، كل شــيء فيه 

واضح.

هشام

  الحماية الدولية
 

تقف وراء هذا الفعــل الإجرامي حركة الماك 
الإنفصاليــة التي أرادت تأليب ســكان المنطقة 
ضد السلطات على أســاس أنها هي المسؤولة 
عــن الحرائق، ثم تطالب هــذه الحركة الحماية 
الدوليــة، تم تدبيــر هــذا المخطــط برعاية دولة 

عربية. 

محمد الأول
 

عداء مزمن
مقال واضح ومنطقي، إن إسرائيل مقتنعة تماما 
أن حكام العســكر فــي الجزائر لن يتخلــوا أبدا عن 

عدائهم المزمن للمغرب.

أبو مريم

النتائج الكارثية
 

دائما عندما أتابع أقوال المســؤولين الجزائريين 
أتذكر قول الله تعالى "أليس فيكم رجل رشيد". 

فــي كل الأحــوال النتائج الكارثية ســتكون على 
الجميع والخاسر هي الشعوب.

براني

رأي »القدس العربي«: 
تلفيق دعوة الأسد 

إلى مؤتمر الجوار العراقي

ميليشيا طائفية
 

أصلًا إهانة لبشار الأسد الخارج من إعادة 
انتخابه، أن يدعوه رئيس ميليشــيا طائفية 
إلى مؤتمر الحوار فــي بغداد، بدلًا من رئيس 

الحكومة العراقية.
هكذا رئيس نظام طائفي مثل بشار الاسد، 

يستحق دعوة من زعيم ميليشيا طائفية!

سامي صوفي

 المتحكم الفعلي
دول داخل الدولة العراقية!

الفياض كان أحد من حامت حوله شــبهة 
تسريب تفاصيل رحلة ســليماني والمهندس 

إلى الأمريكان.
وإذا ثبــت أنه بالفعل اجتهــد في توجيه 
الدعوة للأســد دون الاســتناد إلــى دعوة 
رسمية من قبل الدولة العراقية الرسمية، فلا 
شــك أن إيران خلف توجيه هذه الدعوة وأن 
ذلــك يثبت قطعا من المتحكم بميليشــيات ما 

يسمى بالحشد الشعبي،
هــذه الميليشــيات التــي تتحكــم اليوم 
العراقيــة، ولا يجرؤ رئيس  الدولة  بمفاصل 
الوزراء على ســوى الامتعاض وإصدار بيان 

جاف ليس إلا!
من أطلق الوحــش هو من عليــه إعادته 
الى القفــص، خاصة أن حجة تأســيس ذلك 
اصلًا  انتهت  قد  الشــعبي(  )الحشد  الوحش 
وسقطت، فهل يجرؤ من ورطنا وشبكنا بهذا 
الوحــش بفتــوى، أن يخلصنا منــه بفتوى 

مقابلة؟!
د. أثير الشيخلي -  العراق

تعقيبات
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أفغانستان التي لم يفهمها 
الأمريكيون ونخبهم

الأفغانــي  الرئيــس 
المثقف  غني،  أشرف  السابق 
النخبوي الذي تلقى تعليمه 
أمريكيــة،  جامعــات  فــي 
»كيفية  عــن  كتــاب  لديــه 
إصلاح الدول الفاشــلة«، لا 
تطبيق  مــن  تمكن  أنه  يبدو 
شــيء من نظرياتــه، خلال 

توليــه الســلطة التنفيذية، لعلهــا فرصة نادرة 
لاختبار الفرق بين النظريات الأكاديمية المجردة، 
وصلاحيتهــا للتطبيــق، وافتراضــات المثقــف 
النخبوي الحالــم والحلول العمليــة الممكنة في 
مجتمعات المنطقــة، التي تتطلــب ضلوع علماء 
اجتماع وساسة لديهم اطلاع دقيق ومعرفة عميقة 
بهوية المجتمع ومشاكله. ولعل أحد الأسباب التي 
أدت لتضليــل الأمريكيين بتقديــرات خاطئة عن 
واقــع البلدان التــي حاولوا تغييرهــا كالعراق 
وأفغانســتان، هو اعتمادهم على نخبة تشبههم 
وتماثــل قيمهم، لكنها لا تشــبه أغلب مجتمعاتها 

ولا قيمها.
ومن المفارقات أن للرئيس الأفغاني كتاباً آخر 
حول »الإعداد لانتقال الســلطة في سوريا« ألفه 
عام 2012، أي أنه كان يتوقع قدوم مرحلة انتقالية 
ما بعد الأسد، وكتب عدة حلول وتصورات لتنفيذ 
انتقال سلمي للســلطة، وهو ما فشل في تنفيذه 
في بلده، عندما غادر دون ترك أي صيغة لانتقال 
سلس للسلطة، كما كان يحضه على ذلك الرئيس 
الأمريكي نفســه، إذ قال بايدن في خطابه الأخير 
حول أفغانســتان، إنه تحدث مع غني عدة مرات 
وحثه على إجــراء مفاوضات مع طالبان، تضمن 
الوصول لإدارة انتقالية ســلمية للســلطة، لكن 

غني كان يؤكد أن قواته مستعدة للقتال.
يســود اعتقاد لدى معظم المحللين الأمريكيين 
والمســؤولين الذين خدموا في أفغانســتان، بأن 
إداراتهم المتعاقبة أخطأت وفشــلت في عدة مناحٍ 
تتعلق بأفغانســتان، لكن اللافت هو الحديث عن 
إخفاق يتعلق بفهم طبيعة مجتمع البلاد، وكذلك 
العجز عن تغييرها لمجتمع ليبرالي. دوغلاس لوت 
وهو جنرال في الجيــش خلال الحرب الأفغانية، 
خدم فــي البيت الأبيــض خــلال إدارتي بوش 
وأوباما، ســجلت تقييماته مع مئات المســؤولين 
الأمريكيــن الآخرين، خلال مقابلات رســمية لم 
تكن معدة للعلن، قبل أن ينشرها مراسل صحيفة 
»واشــنطن بوســت« كريج ويتلوك فــي كتابه 
الشــهير حول أفغانســتان »أوراق أفغانستان: 
الجنرال  قالــه  ومما  للحرب«،  الســري  التاريخ 
دوغلاس عام 2015: »لم يكن لدينا فهم أساســي 
لأفغانســتان، لم نكن نعرف ما الــذي كنا نفعله، 
لم يكن لدينــا أدنى فكرة عما كنا نقــوم به«. أما 
السيناتور الجمهوري رون باول، فقد نشر مؤخرا 
فيديو مطولا له يظهر تشــكيكه بالفائدة من بقاء 
القوات الأمريكية في أفغانســتان، وأكثر ما كان 
لافتاً في كلامه قوله »لا يمكننا تغيير أفغانستان«. 
لعل هذا يشــابه ما قاله زميله الجنرال الأمريكي 
ديمســي، الــذي كان مدربــا للقــوات الخاصة 
الأفغانيــة، إذ علــق على تصريح قــديم لوزارة 
الخارجية الأمريكية بعد سقوط طالبان، وصفت 
فيها المرحلة آنذاك أنها »بداية جديدة للتاريخ في 
أفغانستان«، علق ديمســي قائلا: »لقد افترضنا 
أن بقية العالم رآنا كما رأينا أنفســنا، وكنا نعتقد 
أنه يمكننا تشكيل العالم على صورتنا باستخدام 
بنادقنا وأموالنــا، تجاهل كلا الافتراضين الثقافة 

والسياسة والتاريخ الأفغاني«.
أفغانســتان  في  المختص  الصحافــي  يناقش 
أحمد موفق زيــدان ذلك في كتابــه المهم »صيف 
أفغانســتان الطويــل«، ويوضح كيــف تمكنت 
طالبان مــن التغلغل وفرض نفوذهــا في القرى 
الريفيــة، وبناء شــبكات تعــاون مــع القبائل 
والعشــائر الأفغانيــة، وهو الأمر الــذي فهمت 
الحركة أهميته جيــدا، ولا يبــدو أن الأمريكيين 
فعلــوا، ويعتقد زيــدان أن طالبــان تعاملت مع 
جوهر أفغانســتان كدولة قبلية، أما الأمريكيون 
فأرادوها دولــة مدنية عصرية، فكان وقوعهم في 
الوهم. ولعل هــذا ما دعا قائد الجيش البريطاني 
نيك كارتر، للخروج بتصريحات اعتبرت مفاجئة 
ولطيفــة اللهجة عن طالبان، إذ رفض في لقاء مع 
»ســكاي نيوز« اســتخدام مصطلح »العدو« مع 
طالبان، وقال إن »مقاتلي طالبان يربطهم ميثاق 
شرف وإن الشرف هو أســاس كل ما يفعلونه«،  
بلإنــه اعتبر أن الحركة اجتذبــت عناصر كثيرة 
بســبب أنهم »لا يريدون حكومة فاسدة«، خاتما 
حديثــه بالاعتقــاد أن طالبان قــد تغيرت حتى 
بالنظرة لحقوق النساء، مطالبا بمنحهم  الفرصة 

للحكم مجددا.
 مرد هذه التصريحات الإيجابية من قائد أحد 
جيوش التحالــف، التي غزت أفغانســتان، هو 
أنهم فشــلوا في تحقيق أي تغيير في أفغانستان 
عشرين  طوال  وأدواتهم  أســلوبهم  باســتخدام 
عاما، ولم يتمكنوا من فرض حلفاء أفغان قادرين 
علــى حكم البــلاد وإدارتهــا أمنيــا واقتصاديا 
وسياســيا. كما تحدث الضابــط البريطاني عن 
طالبان بالنظــر إليها كحركة ريفيــة، فهي تمثل 
تنظيمــا دينيــا بروح ريفيــة،  وينحــدر معظم 
مقاتليها من أصول قروية،  تنســجم في كثير من 
قيمها وذهنيتها العشــائرية مــع مجتمع الريف 
والقبائل البشــتونية، أكثر حتــى من مجتمعات 
المدن الحضرية الكبرى كمزار الشــريف وكابول 

وقندهار وغيرها،  
ويحلل الكاتب والباحث المصري أحمد دهشان 
المقيم في موسكو، ما حدث في أفغانستان تحليلا 
عميقاً يقول فيه »في غالب الأحيان وفي ظل الوضع 
العالمي الفوضوي تكون الخيارات السياسية بين 
السيئ والأسوأ، لا مكان للخيارات الجيدة فضلًا 
عن المثالية، وأفغانستان لم تكن في أي مرحلة من 
مراحلها مختلفة عما كانت عليه قبل 20 سنة، أو ما 
يتوقــع أن تكون عليه، بعيدا طبعا عن الـ 9 صور 
اليتيمية لنساء عصريات، وقد يكون من المهم فهم 
رؤية الأفغان للمــرأة وحقوقها، وتقييمهم لحركة 
طالبان، بعيدا عــن نظرتنا التقدمية جداً، بمعيار 
كثير من الأفغان، قيام الحركة بحماية النساء من 
الاعتداء عليهــم، وإلغاء العادة الأفغانية بإجبار 
الأرملة على الزواج من شقيق زوجها، كان نصرا 

كبيرا للمرأة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أمريكا مدمنة الهزائم
 قل ما شئت من أوصاف عن الذي جرى 
ويجري في أفغانســتان اليوم، فإذا قلت 
وإذا  محق،  فأنــت  أمريكا«  »خيانــة  إنها 
قلت إنها مذلة وسقوط لأمريكا، فأنت على حق أكثر، فخيانات 
أمريكا لعملائها من أصل طباعها، ولــم تكن الخيانة الأمريكية 
في أفغانســتان ســلوكا اختياريا، بل اندفعت إليه بالإجبار لا 

بالاختيار، وهزيمتها هناك كانت أسبق من قرار انسحابها.
ذهبت واشــنطن وحلفهــا الأطلنطي إلى أفغانســتان قبل 
عشــرين ســنة، وكان الهدف المعلــن هو القضــاء على حركة 
»طالبان« حاضنة تنظيم »القاعدة«، ولم تحصد ســوى الفشل 
بعد الإزاحة السريعة لحكم »طالبان«، واغتيال أسامة بن لادن 
بعدها بعشــر سنوات، وفي باكســتان وليس في أفغانستان، 
وقبل قرار ترامب وبايدن من بعده بالانســحاب، كانت حركة 
»طالبان« تســيطر على نصف أراضي أفغانســتان، ولم يكن 
يتبقى لها ســوى الســيطرة علــى عواصم الولايــات الأربع 
والثلاثين، ومع هرولــة القوات الأمريكيــة وفرارها المتعجل، 
دخلت »طالبان« إلى المدن والعاصمة كابول في أســبوع، وفي 
غالب الأحيــان، من دون طلقــة رصاص، فقــد انهار الجيش 
الأفغاني العرمرم الذي دربته وســلحته أمريكا في أيام، تماما 
كما حدث لنظيره العراقي الذي اكتســحته »داعش« قبل سبع 
ســنوات، وتبخر 300 ألف جندي وضابط أفغاني في لحظات، 
وآلت كل أســلحتهم وأســلحة القوات الأمريكيــة وقواعدها 
ومطاراتها إلــى »طالبان«، وذهبت أغلب عوائــد التريليوني 

دولار التي أنفقتها أمريكا هناك إلى الحركة التي أسسها الراحل 
الملا محمد عمر قبل نحو ثلاثين ســنة، في ما تكفل عميل أمريكا 
الرســمي »الرئيس« أشــرف غنى بســرقة الباقي، وهرب مع 
زوجته، واستولت أمريكا على أصول »البنك المركزي الأفغاني« 
قبل هروب رئيســه، قبــل أن تدق طالبان علــى أبواب كابول 

بنقرة إصبع، وتدخل القصر الرئاسي للمرة الثانية.
 وليســت هذه أول مــرة تنهزم فيهــا أمريكا، فقــد أدمنت 
الهزائم، ولم تدخــل حربا بعد قصف هيروشــيما ونجازاكي 
بالقنابل الذرية فــي نهاية الحرب العالميــة الثانية، لم تدخل 
حربا إلا خسرتها، من الحرب الكورية أوائل خمسينيات القرن 
العشــرين، وليس انتهــاء بحرب الصومال وحــرب العراق، 
وبينهمــا حرب فيتنام الأشــهر، التي قتلت فيهــا أمريكا ثلاثة 
ملايــين فيتنامــي، وفقدت 58 ألفــا من جنودهــا، بينما كانت 
خســارتها مع حلفائها والمتعاقدين في حرب أفغانستان نحو 
ســبعة آلاف، مقابل مقتل 300 ألف أفغانــي، وكانت النهايات 
متشــابهة وربمــا متطابقة، فمشــاهد هــروب الأمريكيين من 
ســايغون أواخر إبريــل 1975، تكاد تكون هي ذاتها مشــاهد 
الفــرار من مطار كابول أخيرا، مع فــارق أنها منقولة هذه المرة 
صوتــا وصورة، وبالدقيقة والثانية، فقد أرســلت أمريكا آلافا 
من جنودها إلى الجزء العســكري من مطار كابول، واضطرت 
للاتفاق مع حركة »طالبان« على تســهيل مهمة الهروب، وتريد 
إجلاء نحو ثمانين ألفا من عناصرها وعملائها الأفغان، ويعتبر 
رئيس أمريكا بايــدن أن إنجاز مهمة الهــروب نصر عظيم في 
ذاتــه، ولا يجد حرجا في الاســتعانة بحركــة »طالبان« لقمع 
وتفريــق جحافل الأفغــان المندفعــين الراغبين فــي الهروب 
على الطائــرات الأمريكية، الذين تعلقــوا بعجلات الطائرات 
وأبوابها، وأقلعت الطائرات تاركة الضحايا يســقطون أرضا، 
يموت منهم مــن يموت، أمــا الباقون فتتكفل بهــم رصاصات 
الأمريكيين، ورصاصات كتائب »طالبان«، التي لا تزيد أعدادها 
على الســبعين ألفا، يشــدون جلابيبهــم وعمائمهم ولحاهم 
ومواسير«البازوكا«، ويغرقون في فيض سلاح أمريكي متطور 
ترك لهم، ذهب بعضه تلقائيا كغنائم إلى دول جوار، كما جرى 
في هروب عشــرات المروحيات بطياريها إلى طاجيكســتان، 
بينما تلتزم »طالبان« بمبدأ عدم المــس بأي أمريكي مدنيا كان 
أو عسكريا، في أغرب ســلوك يمكن تصور صدوره عن حركة، 

تعتبر نفسها قائدة تحرير وطني ضد المحتلين الغزاة.
 وربمــا لا يكون من عــزاء للمتيمين بمحبة »مامــا« أمريكا، 
وللمؤمنــين لا يزالــون بقدرة أمريــكا المطلقة شــبه الإلهية، 

وبقداســة تقارير المخابــرات المركزية الأمريكيــة، التي حلت 
عندهــم بديــلا لآيات الذكــر الحكيــم، وقد تطايــرت تقارير 
المخابــرات إياها كأوراق »دشــت« فــي الهــواء، وثبت زيفها 
وضلالها وإفلاســها المهــين، فقد توقعت ســقوط كابول في يد 
»طالبان« بعد ستة شهور من الانســحاب الأمريكي الذي كان 
مقــررا إتمامه في أوائل ســبتمبر 2021، ثم عدلــت التوقعات 
إلــى نصف المدة، ثم إلــى ثلاثين يوما لا غيــر، بينما اجتاحت 
»طالبان« عواصم الولايات الأفغانية في أيام، ودخلت »كابول« 
في دقائق، وفي عمليات تسليم وتسلم آلية تماما، وكأن القصة 
كلها لا تعدو أن تكون »لعبة كومبيوتر«، بينما وجدت واشنطن 
نفســها غارقة في الفضيحة، فبايدن الذي وعد بما سماه عودة 
أمريكية قوية لقيادة العالم، يجد نفسه في حالة انكماش كفأر 
مذعور، وتسليم بائس بضياع الصورة الذهنية المصنوعة عن 
قوة أمريكا، ومطــاردا حتى من ترامب الذي طالب باســتقالة 
بايدن، المهتم بإجلاء كلاب الأمريكيين البوليســية، وتفضيلها 
على عملائه الأفغان الخائفين من إعدامات »طالبان« المنتظرة، 
فقد ابتلــع بايدن وعود أمريــكا الأولى عن بناء أفغانســتان 
جديدة، وعن نشــر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان، 
وإلى غيرها من أوهام تعــوّد على بيعها »الكاوبوي« الأمريكي 
زمن ســطوته، التي جــارت عليها تحولات العالــم، وأفقدت 
أمريــكا امتيازها الأعظــم، وحولتها إلى مجــرد »قوة عظمى« 
بين متعددين، تكاد خطوات بعضهم تســبق واشــنطن المثقلة 
بخيباتها، فلم يعــد للخطط الأمريكية عالميا من قيمة كبيرة ولا 
مفعول أكيد، فقد قيل من زمن، إن أمريكا ذهبت إلى أفغانستان 
بخطة كونيــة، هدفها حصــار صعود الصين وعودة روســيا 
واحتواء الهند، ولن تعدم من يقول لك اليوم بعد عشرين سنة 
إخفاقا، إن أمريكا تنســحب اليوم، وتسلم أمر أفغانستان إلى 
»طالبان« القادمة من عوالم القرون الوسطى، وفي سياق خطة 
أمريكية بديلة، تهدف إلى تحويل أفغانستان إلى جنة لجماعات 
الإرهاب الديني، تهدد الصين المنافسة لأمريكا، والتي تتشارك 
بالحدود مع أفغانســتان، وتتخوف من دعم »طالبان« المحتمل 
لحركات »الإيغور« المسلمين غرب الصين، إضافة لدعم حركات 
راديكالية مسلحة عند جيران الشــمال الأفغاني، وبالذات في 
جمهوريات طاجيكستان وأوزبكســتان وتركمانستان، وكلها 
من جمهوريات آســيا الوسطى المسلمة الســوفييتية سابقا، 
والحليفة أمنيا لا تزال لروســيا، مع ضمــان زعزعة الأوضاع 
في باكســتان الحليفة تجاريا واقتصاديــا للصين، ولها حدود 
بطول 2200 كيلومترا مع أفغانســتان، فضلا عن تشجيع إيواء 

الحركات الســنية المتطرفة المناوئة لإيران الشــيعية المجاورة 
غربا لأفغانستان، وكلها مع غيرها من أوهام الخطط الأمريكية 
المكشــوفة العبيطــة، فقد حرصت إيــران ـ مثــلا ـ على إقامة 
خطوط اتصال مبكرة مع »طالبان«، ولطهران موقع قدم كبيرة 
داخل أفغانســتان، وأقلية »الهزارا« الشيعية الأفغانية، تصل 
نســبتها إلى %20 من مجموع السكان الأفغان، وقد تكون من 
شركاء »طالبان« في الحكم الجديد، ناهيك من مقدرة باكستان 
على ترويــض »طالبان«، وقد كانت الأخيرة في الأصل صنيعة 
المخابرات الباكســتانية، وكانت باكســتان هي الدولة الأولى 
المعترفــة بحكم »طالبان« القديم بين عامــي 1996 و2001، ولم 
يكن معها في الاعتراف الدبلوماسي سوى دولتين خليجيتين، 
بينما يبدو الأمر مختلفا هذه المرة، فقد امتنعت ســفارتا روسيا 
والصين عن الإخــلاء، وأقامتا تواصلا احتوائيا مبكرا مع حكم 
»طالبــان« الجديد بزعامــة الملا هبة اللــه زاده، وهو ما يعني 
ســعيا لاتقاء شــرور قد تأتي من الفوضى الأفغانية المتوقعة، 
وصولا لاحتــواء الصين لموقع أفغانســتان الجغرافي المهم في 
وسط آسيا، وكسبه لصالح خطة الصين الكبرى المعروفة باسم 
»طريق الحرير«، وربما احتكار اســتخراج النحاس والمعادن 
النادرة في أفغانســتان، كالليثيوم والبريليوم وغيره، مقابل 
معونات صينية ســخية إلــى بلد منكوب بين الأشــد فقرا في 
العالم، والمحصلة ببســاطة، أن أفغانستان بلد الأفيون وتمزق 
القبائل والأعراق ووعورة الجبــال والحروب، التي لا تنتهي، 
قد تتحول للمفارقة إلى رصيد مضاف لهيمنة الصين وروســيا 
وذوي القربى، بينما لا تخرج أمريكا والغرب من أفغانســتان 

حتى بخفي »حنين«.
وقد لا يكون من أمل ظاهر في سلوك مختلف من أغلب حكام 
العرب، ولا في صوغ سياسة جديدة تجاه أفغانستان، البعيدة 
عنا جغرافيا، القريبة سياســيا ودينيا وتاريخيا، ولســبب لا 
يخفي، هو خضوع الحكام غالبا للمشيئة والسياسة الأمريكية، 
وإدمان الركض بمعية واشــنطن، حيثما حلت أو انســحبت، 
وفي الذاكرة القريبة مآس لا تحصى، وذهاب منقاد وراء أمريكا 
بدعوى محاربة الروس في أفغانســتان، ورفع شــعار الجهاد 
ضد »الكفرة« الــروس منذ أواخر الســبعينيات، وهو ما ارتد 
علينا وبالا وتخلفا وإرهابا، ومن دون أن ينقذ الشعب الأفغاني 
ضحية الأطراف كلهــا، وتلك قصة أخرى، قد نعود لتناولها في 

مقال مقبل بإذن الله.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل* 

وائل عصام* 

ابتلع بايدن وعود أمريكا 
الأولى عن بناء أفغانستان 
جديدة، وعن نشر الحرية 

والديمقراطية وحقوق 
الإنسان

الجزائر... صراع العَطَالة والَحرَاك 
ما يجري اليوم هو الثمن السياســي 
لما يقوم بــه نظام غير شــرعي، آل في 
الآونة الأخيرة، في ســياق الانتخابات 
التشريعية، إلى عدم الاعتراف بقواعد اللعبة السياسية في 

إدارة الحكم وتسييره، وتدبير شأن المواطنين. 
فالسياســة، كمــا يعرف الجميــع، تنطــوي على مجال 
وعلى معنى وعلى ســلطة، وأن أفضــل تطبيقاتها، هي تلك 
التــي تحترم مقوماتهــا، لأن ذلك بمثابة الحيــاة أو مادتها 
الحيوية، التي تؤكد على نشاطها وفعاليتها. وبتعبير المفكر 
الفرنسي ميشــال فوكو، أن السلطة قوامها البيوـ الحيوي، 
وأي انحراف لمدلولها ولمقوماتها هــو انحراف كامل للحكم 
وتدمير حقيقــي للمجتمع، الذي يجــب أن ينتظر الكوارث 
والحروب والثــورات، على ما هو عليه الوضع في الجزائر، 
منذ أن اســتحكم النظام الحالي بدواليب السلطة وأفرغها 

من مادتها الحيوية.
الوضــع في الجزائر مســؤول عنه نظام فاشــل خائب، 

لأنه يتعامل بسياســة مناقضة تماما للسياسة، على ما هي 
عليه النظريات والمناهج والمقاربات في أبســط شروحاتها 
وتعريفاتها، فالزمرة الحاكمة منذ عقود، استولت على هياكل 
دته فــي قبضتها، بالقدر الذي أعدمت مســتقبل  الحكم وأبَّ
البلد وأسقطت منه إمكانية الوصول إلى الحلول، وإلى حل 
أزماته. ما يجري في الجزائر هو أزمة تلاحق أزمة وتواليها 
أزمة وتعقبها دائما أزمــة، ليصبح الوضع كله مأزوم، وهذا 
ما لم نتوفر علــى الوعي به، في النظــر والتقييم والحكم. 
فنخلــط ما تقوم به الأمة بما يعجز عنــه النظام، كما نخلط 
بين المراحل ولا نربط بينها بشــيء من التسلسل والتعاقب 
المعقــول. صور التضامــن والتــآزر والتكافل، والســعي 
المحمود، وجميــع مظاهر وظواهر التواصــل الوطني، هي 
أساســيات وأصول وثقافة المجتمع، التي تعبر عن وجوده 
وعن ماهيته، يقف فيهــا المجتمع على طرف مضاد تماما من 
نظام الحكم، بل يتغذى المجتمع بشــكل سلس على مخالفته 
للنظــام، بالانتقام منه فــي القضايا والمجــالات التي صار 
عاجزا عنها، مُصَاباً بعَطَالــة، لا يقوى على الحركة، يعاني 
حالة من الشــلل أقْعَدَته عن أي قدرة على تطويق الأوضاع 
الصعبة وتجاوزها. في هذه الحالة بالذات تظهر السياسة، 
في وجهها الــذي اغتصبته الســلطة، من أجــل أن تنتقم 
بدورها من ســوء اســتعمال وفقر في التدبير والتسيير. 
قدرة السياسة في الزمن المعاصر، كما الاقتصاد أنها تساعد 
إلى حد كبير، في ترقية المجتمعات، وتحســين تقدم الدول 
وتطورّها، لكنها تساهم أيضا في تدميرها، إذا ما لم تحسن 
الســلطة توظيفها وتســخيرها في مجالهــا الحقيقي وفي 
معناها السليم. فالسياسة مجالها وتاريخها طويل لا بد أن 
يرتب أثره بالصفة التي يجــب أن تكون عليه. وفي الحالة 
الجزائرية وعلى امتداد زمن الســلطة وما بَعدها، وفي زمن 
الحراك وسياقه، هي تعبير عن حراك تقابله عطالة. حراك 
أمة في صراع مع ســلطة وليس دولة. فالسلطة لا تحمل من 
مقومات السياسة إلا جانبها المغتصب والمنهوب من حقوق 

الجزائريين وأجيالهم القادمة. وما دام البعد المقبل غير وارد 
في غيــاب القدرة على صيغة المشــاريع، وإعــداد البرامج 
لغياب إمكانية وصول المعارضة الحكم، فالوضع يبقى دائما 
وأبدا عصيا على الحل. مشاهد التلاحم والتعاضد، تقوم بها 
الأمة نكاية بالســلطة وأجهزتها المتنفذة التي لا تتحرك، إلا 
من منطلق الأطماع والأغراض المشبوهة دائما. مساعي الأمة 
هي الوجه المقابل والمناقض لوجه سلطة لم تستقر بعد على 
مؤسســات دولة منزهة عن الأغراض والمنافع الشخصية. 
الدولة اليوم يحكمها، المعنى الفاسد للسياسة، رئيس دولة 
لا يقوى على الحركة، يخضــع حتما وإكراها لقوة العَطالة. 
فيما الأمة، بما تنطوي عليه مــن منظومة اجتماعية بعيدة 
عن دواليب سلطة لا تتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة الحكم 
وتدبير الشــأن العام، تخضع بالطبيعة والأصل إلى حراك 
حيوي، آثر منذ البداية أن يكون ســلميا ومسالما وسلسا، لا 

يظهر إلا لمن يحسن النظر والتحليل.
الشعب الجزائري يدفع اليوم، ثمن انتقام سياسي سببه 
تعدّ صارخ لنظام الحكم على السياسة وأصولها ومجالاتها 
ومعانيها، وعلى قوتها الذاتيــة على وجه التحديد. فمجال 
الانتقام لا يزال مفتوحا، إلى حد إعادة توزيع شامل لأوراق 
اللعبة وإعادة ترتيب الأوضاع ومحاســبة الفاســدين عن 
آخرهم، وإلا استمر العقاب السياسي إلى آخر مداه. فعندما 
يكون رئيس الدولة وليس الجمهورية، لأنه مدير »تصريف 
أعمال«، لا يطلب منه التحرك والتنقل والســفر والحضور 
في أكثر من مــكان كتعبير حيوي عــن الجمهورية والأمة، 
والمجتمع في صلتها بالعالم كله.. ويستمر الوضع، في غياب 
الشــرعية على ما تقرها السياسة. صراع بين حراك حيوي 
وعطالة موات.. وتلك هي مأساة الجزائر  عندما تنقسم إلى 

أمة و«دولة«. 
المعروف، بنــاء على نظريــة الدولة ومؤسســاتها، أن 
شــخص رئيس الدولة يتمتع افتراضا وواقعا بالشخصية 
المعنوية والرمزية والاعتبارية، لأنه هو الذي يجسد الدولة 

في أعلى قِوَامها وأركانها ومصداقيتها. فهو بدوره مؤسسة 
عمومية، فأي تقصير أو مرض ينتــاب الرئيس يطال حتما 
الدولة في كل مؤسســاتها، ويعرب حالا عن حالة مرضها، 
ســواء أصرح بذلك أم لم يصرح. وأزمتنــا في الجزائر، أن 
نتصالح مع وضع مــأزوم دائما ورئيس دولة مريض دائما، 
سواء بمعايير الشــخصية الطبيعية أو معايير الشخصية 
الاعتباريــة. ومن جملة المفارقات التــي آلت إليها الأوضاع 
في مشــهد الحرائق، التي تأكل غابات البلد، إن الأمة تبذل 
ما في وسعها من آيات وأشــكال التضامن والإسعاف، نجد 
»الدولــة« تتحــدث عن ذلك وتعــزز به رأســمالها المفلس 
ورصيدهــا الخائب دائمــا. دولة لا تملك إلا الــكلام، بينما 
مجتمع يملــك الفعل بفطرتــه الطبيعية، وعلــى الرغم من 
السلطة القائمة. ويصبح المشهد كله حالة العبث السياسي 
لا تحتــرم فيه قواعد نظــام الحكم، تتغير المفــردات لتأخذ 
معاني أخرى مثل حكــم الأقلية، بعثــرة الوحدة وتغييب 
المعارضة، وخضــوع المدني للعســكري، خضوع القضائي 
للســيادي، واســتغلال »الدولة« للأمة... إلى ما هنالك من 

تناقضات ومفارقات.     
مــا يجري اليوم فــي الجزائر هو محصّلــة تغييب دائم 
لقواعد اللعبة السياسية في أنبل معانيها، على ما هي عليه 
الــدول في كل بقاع العالم. فالســطو والنهب المتوالي لمجال 
السياســة وقواعدهــا وآلياتها، يظهر اليوم فــي حالة من 
عدم القــدرة على مواجهة الأخطــار والأزمات والمعضلات. 
الفعل السياســي هو كلٌّ متكامل في قوته الذاتية وفي مداه 
التاريخي أيضا. فما لم يظهر اليوم، قد يظهر في الغد، ونحن 
في لحظة الحرائق اليوم ســوف لا نختلف إطلاقا في لحظة 
ر للغة تبريرية ومشــاهد  الفيضانات غدا. وســوف نحَضِّ
تضامن وتســويق مشــاعر التعاطــف وتبــادل التعازي 

والمواساة... لا غير.

*كاتب وأكاديمي جزائري

الشعب الجزائري يدفع 
ثمن انتقام سياسي، 

سببه تعدّ صارخ لنظام 
الحكم على السياسة وأصولها 

وعلى قوتها الذاتية 

د. نورالدين ثنيو* 

 ماذا وراء عودة حركة طالبان؟
طالبان،  حركة  طال  كبير  تشويه  هناك 
في  السياسي  المشــهد  على  سيطرتها  منذ 
أفغانســتان، من طــرف الغــرب، أو من 
طــرف الأنظمة العربية، ولعل هدف الغرب والأنظمة هو إيجاد 
المبررات لشن حربٍ على الإســلام، باستغلال أخطاء مثل هذه 

الحركات المتشددة.
أما هدف الحركــة فقد كان فــي البداية محاربــة جماعات 
العنــف، ثم مقاومــة المحتلين في ما بعد، وقــد نجحت في ذلك 
إلى حد بعيد، حيث قامت بتأســيس أسلوبها في الحكم، سواء 
اتفقت مع هــذه الحركة، أم اختلفت، فإنها حققت نتائج باهرة؛ 
اســتتباب أمني، وســيطرة على الوضع في أفغانستان، على 
الرغم من صعوبة هذا الأمر، ففضلا عن وجود جماعات مسلحة 
تمارس القتل والنهب، هناك اختــلاف عرقي وديني ومذهبي، 
بالإضافة إلى أنها اســتطاعت في سنواتٍ قليلةٍ أن تمنع غرس 
الأفيــون، ومن ثم، اســتطاعت أن تقضي على هــذه التجارة 

الممنوعة، وبمــا أن المؤامرة كانت كبيرة، فقــد وقعت في الفخ 
الذي نصبته لها أمريكا، عندما اســتقبلت أسامة بن لادن زعيم 

تنظيم »القاعدة«.
بعد هجمــات 11 ســبتمبر 2001، التي اتهم بها أســامة بن 
لادن، طالبت الإدارة الأمريكية حركة طالبان بضرورة تســليم 
بن لادن، لكن الحركة بمبرر أن أخلاقها الإســلامية، التي تكرم 
الضيف، وتدافع عن اللاجئ، بحســب ما اعتقدت في بن لادن، 
زيــادة على ذلك افتقــاد أمريكا للدليل القــوي الذي يدين بن 
لادن، رفضت فكرة التســليم من أساسها، فكانت الحرب، التي 
كانت تهدف إلى تدمير هذا النموذج الإســلامي على ما فيه من 
سلبيات، وإلى التمركز في هذه المنطقة الاستراتيجية، ومع أني 
أختلــف مع منهج هذه الحركة المتشــدد والعنيف، إلا أن نجاح 
مثل هذا النموذج قد أقلق الغرب، وســبب له الأرق. أما السؤال 
الذي يطرح الآن: لماذا عودة الحركــة اليوم؟ ربما يكون هدف 
انســحاب أمريكا من أفغانســتان، وهي تعلم بأن النظام فيها 
فاشل، والقوات الأفغانية غير قادرة على رد أي عدوان تقوم به 
الحركة، بالإضافة إلى ذلك قدرة هذه الأخيرة، التي كانت بينها 
وبين السلطة الأفغانية والإدارة الأمريكية جولات حوار عديدة 
في قطر، هل تريد أمريكا عودتها إلى الساحة الأفغانية؟ احتمال 
وارد، فلربما أدركت بأن الحرب ضد الإســلام هي حرب طويلة 
وباهظة الثمن، ومن الصعب تحقيق النصر فيها، خاصة، وهي 
على أهبة الاستعداد في الدخول إلى حرب جديدة، تكاد تكون 
مفروضة عليهــا مع الصين، وهي حرب الســيادة على العالم، 
لذلك فهي من جهة تريد إســكات حربها ضد الإسلام، ومن جهة 
أخرى، تسعى إلى التحالف معه في حربها ضد الصين. بالتالي، 
فإن عودة حركة طالبان هي من صميم الاستراتيجية الأمريكية 
المستقبلية في صراعها مع الصين، وربما مع روسيا، لأن وجود 
حكم طالبان في أفغانستان يشــكل تهديداً على أمنها القومي، 
وقد ألمح بوتين بأنه يراقب الوضع في بلاد الأفغان، مشيراً، في 
الوقت نفســه، إلى إمكانية التدخل، لكن لهجة روسيا تغيرت 

بعد سيطرة الحركة على العاصمة كابل.
يبدو أن حركة طالبان تعود إلى المشــهد في بلاد الأفغان من 
جديد، وهــا هي تحقق انتصارات تلو انتصارات، وتســتولي 

على مدينــة تلو أخــرى، وقد أحكمــت الســيطرة على كابل 
العاصمة الأفغانية بدون قتال، كل يوم نصر جديد، جعل أعداء 
الحركة يتعجبون من هذه الانتصارات بعد عشــرين سنة من 
الغياب، وبعد عشرين ســنة من الاحتلال الأمريكي، الذي كان 
يســعى إلى تأهيل حكومة أفغانية، وتشكيل جيش يكون قادراً 
على توفير الأمن وضمان الاســتقرار في البلاد. غير أنه وبعد 
انســحاب الجيش الأمريكي وقفت القوات الأفغانية الحكومية 
عاجزة أمام ضربات الحركة في كل مدينة يصل إليها مقاتلوها، 
ما يجعل باب التأويلات مفتوحاً، لكن كل هذه التأويلات، حتى 
لــو كانت جديرة بالطرح، إلا أنها لا تصمد أمام حقيقة أن حركة 
طالبان متجذرة فــي عمق المجتمع الأفغانــي، فعلى الرغم من 
عشرين ســنة من الاحتلال، والتضييق على الحركة، وملاحقة 
عناصرهــا في كل مكان، وحملات التشــويه التــي طالتها من 
طرف الإعلام العالمي، والعقل السياسي الغربي وحتى العربي؛ 
ها هي تعود وتجد قبولا من طرف الشــعب، ومن طرف المجتمع 
الدولي، كالولايات المتحدة، والصين، وحتى روســيا، بحسب 
آخر التصريحات. ليس مستبعداً أن تكون هذه العودة، وبهذه 
الطريقة المفاجئة، من صميم الاســتراتيجية العالمية من طرف 
الكبار، فالكل له حساباته، والكل يسعى إلى تحقيقها عن طريق 
الحركة في هذه المنطقة الاســتراتيجية، غير أن هذا لا يمنع من 
تأكيد حقيقة مهمة، هي أن الاحتلال مهما طالت أيامه ســيغادر، 
وكل ما زرعه سيذهب معه، وأن الأرض لأصحاب الأرض، الذين 
يقدمون قرابين الدم في ســبيل حريتها، ويتصدون لصواريخ 
المحتــل ببندقية تقليدية، ويواجهــون العملاء بصدور عارية. 
قد تكون حركة طالبان، وهذا هو المتعارف عليه في مثل ظروف 
كهذه، قامت بمراجعات معتبرة في الســنوات، التي كانت فيها 
بعيدة عن الحكم، ولعل التصريحــات التي تطلقها هذه الأيام 
لتعزيز الثقة، وطرد التوجــس من نفوس الجيران، تؤكد هذا، 
من قبيل رسائل الاطمئنان التي أرسلتها إلى دول الجوار، حيث 
عبّرت عن أنها ستقيم معها علاقات قائمة على الاحترام، وعدم 
التدخل في شؤونهم الداخلية، لكن هذا لا يكفي، فهي في حاجة 
إلى كســب ثقة الداخل أيضاً، لاسيما من أولئك الذين ينظرون 
إلى مشروعها، مشروع مجتمع ما قبل الدولة، مشروع متشدد، 

يتطلع إلى الماضي المثالي البعيد، من دون اعتبار للواقع المعقد، 
ما يجعل هؤلاء يشعرون بالخوف على حاضرهم ومستقبلهم، 
لهــذا يجب على الحركة أن تراجع نهجها المتشــدد، وأن تنفتح 
أكثر على الواقــع، وتظهر أحكام الدين القائمة على اليســر لا 
على العسر، على المسامحة لا على المخاصمة، على العفو لا على 
الخصومة، على الحب لا على الكره، على الجمال لا على القبح، 

وعلى السلام لا على الحرب.
يمكن الإشــارة هنا، إلى أنه ينبغي ألا تمر انتصارات حركة 
طالبان على الباحثين والمحللــين مرور كرام، بل يجب الوقوف 
أمامها وتحليلها، حتى نخرج بنتيجة مفيدة، تستغلها حركات 

التحرر الساعية لتحرير الأوطان من المحتلين والعملاء.
لا يخفى علــى أحد أن مرجعية حركــة طالبان هي مرجعية 
إســلامية، تحاول الحركة من ورائها إقامــة النموذج الديني، 
ولعــل هذا ما جلب لهــا العداوات من طرف الغرب والشــرق؛ 
الغرب الذي يعمل على القضاء علــى أي نموذج يكون مرتبطاً 
بالديــن، متطلعاً إلى الســماء، بعد أن همّش الكنيســة وقطع 
كل حبــال الوصــل بالأعلى، مشــكلا آلهة جديــدة تقوم على 
العلمنة. والشرق المغلوب الساعي إلى تقليد الغرب في منهجه 
وطريقته، ولن يتحقــق له هذا الهــدف إلا بمحاربة النموذج 
الديني. وعليــه، فالمقاومة التي تقوم علــى الدين هي المقاومة 
التي تحــرر الأرض، وتجلب الحرية للأوطان، لكنها تفشــل، 
كما يدل الواقــع، في بناء نموذج يحاكــي أفكارها وقيمها بعد 
تحقيقها التحرير الأول، فإلى ماذا يعود ذلك؟ لا شــك في أن أي 
حركة دينية بخلاف الدنيوية، تقوم على ما هو روحي ومادي، 
وفي كثير مــن الأحيان، تُغلّــب الأول على الثانــي، ما يجعل 
مثل هذا النموذج لا يقاوم كثيــراً، حتى ولو حقق فتوحات في 
مختلف مناحي الحياة، لكنه لا يســتطيع الاستمرارية في بيئة 
لا تقبله، وتكن له العداء، لهذا ينبغي له أن يستثمر في المادي، 
فهو لا يقل أهمية عن الروحي، لأنه داخل في إطار بذل الأسباب 

ةٍ..«. ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ والسعي »وَأَعِدُّ

*كاتب جزائري

الاحتلال مهما طالت 
أيامه سيغادر، وكل ما زرعه 

سيذهب معه، والأرض 
لأصحاب الأرض، الذين 
يقدمون قرابين الدم 

في سبيل حريتها

سعدون يخلف*
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الأنظمة العربية وفرضية »المؤامرة الشاملة«
■ تزامنت موجة الحرائق الكبيرة في الجزائر مع موجة 
جديــدة مــن الإصابــات بوباء كورونــا، وقد قامت فرنســا 
أول أمــس بــإدراج الجزائر، التي تشــهد موجــة جديدة من 
الإصابــات، إلى القائمــة الحمراء، التي تضــع حواجز أمام 

الراغبين بالسفر إليها، أو بالقدوم منها.
أدى تعــرض الجزائر إلــى الكارثة الطبيعيــة الأولى إلى 
خسائر طالت البلاد بســبب الاتساع الهائل لحجم الحرائق 
مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين والعســاكر، وهو ما 
دفع منظمات سياســية إلى لوم الحكومة على سوء إدارتها 
للأزمــة الكبيرة، وعدم اســتعدادها للتعامــل مع هذا الحدث 
الجلل، وقارن بعض النشــطاء بين ســخاء الســلطات حين 
يتعلق بشــراء طائرة رئاســية وإعطاء امتيازات للمسؤولين 
العسكريين والمدنيين وتقاعسها عن شراء طائرات الإطفاء.

مفــروغ منــه أن الجائحتــين مرتبطتان بأســباب عالمية، 
وأنهما لا تقفان عند حدود دولــة بعينها، وأن طرق التعامل 

معهما هو ما يميز جهاز دولة عن أخرى،
كانــت الصين هــي المكان الأول الذي أعلــن فيه عن ظهور 
الوبــاء الخبيــث لكنها أصبحــت أحــد الأمثلة البــارزة على 

ترتيــب أولويــات الدولة وتنظيــم طرق التعامــل مع جائحة 
شــاملة ووقفها، بينما تعاملت الولايــات المتحدة الأمريكية، 
تحــت إدارة الرئيــس الســابق دونالد ترامب، باســتخفاف 
مع الجائحة حتــى بعد إصابة الرئيس نفســه بالمرض، وما 
زال مئــات الآلاف من أنصاره متأثريــن بنظريات »المؤامرة« 
ويرفضــون حتى الآن تلقــي اللقاح، وهو مــا أدى إلى جعل 

أمريكا، ولفترة طويلة، المركز الأكبر للوفيات بسبب الوباء.
مفــروغ منــه أيضــا أن الجائحتــين لا تعرفــان حــدودا 
جغرافيــة، فالعالــم مــا زال يعاني من موجات وبــاء كوفيد 
)فرنسا ضمت المغرب أيضا إلى القائمة الحمراء( والحرائق 
التــي ضربت الجزائر ضربت دولا عديــدة على طرفي البحر 
الأبيض المتوســط الشــرقي والغربي، وســببت كوارث في 
تركيــا واليونــان وإيطاليا، كما أنها اشــتعلت فــي الجزائر 
وتونــس وفلســطين وســوريا، وامتد قوس أثــر الاحتباس 
الحراري وحريق الغابات من سيبيريا الآسيوية إلى بوليفيا 

في أمريكا اللاتينية.
تعاطــت كثير من دول العالم، وخصوصا التي تعاني من 
اســتقطابات سياســية حادة، مع الكارثتين بطرق متشابهة 

إلى حــد ما، فبعد الخــلاف العالمــي، والأمريكي خصوصا، 
مع الصين، حول منشــأ الوباء، بدأت مجمل الدول بالبحث 
عن حلول تقيها غوائل الوباء، فيما لجأت قيادات سياسية، 
مــن طبيعة يمينية متطرفــة، كما في أمريــكا الترامبية، وفي 
البرازيل تحت حكم بولســونارو، والهند تحت حكم مودي، 

إلى أشكال شعبوية من التعاطي مع الأمر.
اتخذ الوضع فــي بعض البلدان العربية، كالعراق ولبنان 
والجزائر، شــكل توظيف الكارثة ضد الحراكات الشــعبية، 
وســاهم ذلك، عمليا، فــي وأدها. حصلت أمور شــبيهة في 
بلدان كثيرة حين اشــتد أثر الحرائق، وفي حين اقتصر الأمر 
في مجمل الدول المتضررة على الشــائعات، فإن الســلطات 
الجزائريــة، مدفوعة على ما يبدو بأســباب داخلية، وجهت 

الاتهام بالتسبب في الحرائق إلى »أياد إجرامية«.
ســاهم ذلك، من دون شــك، فــي حرف التوجــه الوطني 
السابق إلى الاحتجاج على ممارسات السلطات، وتوجيهها 
نحــو حراك شــعبي عام، إلــى البحث عن »أعــداء داخليين« 
يقومون بإشــعال الحرائق، وكان مؤســفا أن هــذه الدعاية 
ســاهمت في الهياج الشــعبي، ووصل الأمر إلــى حد اتهام 

شخص بريء كان يساهم في إطفاء النيران، واختطافه من 
أيدي الشرطة، وسحله، وحرقه.

بدلا مــن التراجع عن هذه السياســة الرســمية الخطيرة 
واحتواء أضرارها على النسيج الاجتماعي الداخلي، أعادت 
الســلطات توجيه المسألة سياســيا مرة أخرى حيث اتهمت 
»منظمة إرهابية« بالتسبب في حرق الشاب، وقامت بموجة 
اعتقــالات كبيــرة، لتتبع ذلــك باتهام »مجموعــة لها صلات 
بالمغرب وإسرائيل« بإشعال الحرائق، ثم بتصريحات لقائد 
الجيش الجزائري الفريق ســعيد شــنقريحة يعتبر الحرائق 

»عينة من مؤامرة شاملة« على البلاد.
رغم إعلان وزارة الدفاع الجزائريــة أنها بدأت محادثات 
مع روســيا لشــراء أربع طائــرات إطفــاء، وهو أمر يشــير، 
بشــكل غير مباشــر، إلــى التقصيــر التقني، فإن الســلطات 
الرســمية والجيش، مســتمران، على ما يظهر، في خلق جو 
حربي يــؤزم الأوضاع الداخلية، في الوقــت الذي يعتقد أنه 
يقــوم بتحويلها إلى أزمــة خارجية، وبذلك تســتبدل نظرية 
»المؤامرة الشــاملة« أي أمل بحــدوث إصلاحات ديمقراطية 

شاملة في البلاد.

أفغانستان: صور ذهنية متناقضة حولها وعنها

أمريكا إلى أين بعد الانسحاب من أفغانستان؟

■ منذ الأحد الماضي )2021/08/15( والعالم يمشي على 
رأسه، لهول المفاجأة التي أعادت طالبان إلى كابول عاصمة 
أفغانســتان بعــد غياب عشــرين عاما، وعلــى المرء جمع 
الشــتات المتناثر، فقد يتمكن من رسم صورة أقرب للواقع، 
وإذا تعلق الأمر بأفغانستان، فإن المعالجة تسترجع صورة 
ذهنية تكونت لذلك البلد عند العرب ومنهم المصريون، لأحد 
أعلام عصره؛  محمد جمال الدين بن السيد صفتر الحسيني 
الأفغاني الأســدآبادي؛ ومعروف بجمــال الدين الأفغاني، 
)1838 ـ 1897م(؛ وأهــم رموز التجديــد الوطني والقومي 

والإنساني والديني في القرن التاسع عشر الميلادي.  
وُلِد الأفغاني في »أســدآباد« غربــي كابول. وحمل لقب 
د لانتماء أســرته للأشــراف، وتفوق في دراسته من  َســيِّ
طفولتــه، وأجاد عــددا من اللغــات منها العربيــة، وتقلد 
مناصب عــدة؛ أهمها رئيس وزراء أفغانســتان؛ زمن الملك 
محمد أعظم خان، الذي تولــى الملك عام 1862، وفي عصره 
وقعت حرب أهلية انتهت بانتصار شــير علي خان شــقيق 
أعظــم خان؛ وكان مدعوما مــن البريطانيين، ودخل كابول 
عام 1868. وانتقل الأفغاني إلى الهند، وفرض البريطانيون 
عليه قيودا؛ منعتــه من لقاء العلماء والتلاميذ المســلمين، 
وبعدها رحل لمصر بحرا، ومنها إلى اســطنبول. وأحســن 

السلطان عبد العزيز محمود وفادته.
وانقلب عليه السلطان لوشاية شككت في عقيدته، زعمت 
قوله: »النبوة تُنال بالاكتســاب« فعاد لمصر في 1871، ولقي 
ترحيبا من الحكومة الخديوية، التي وفرت له منزلا، وقررت 
له راتبا شــهريا!، وكان وقتها يحســن الظن بالماســونية، 
وكانت ترفع شــعارات الثورة الفرنسية »الحرية.. الإخاء، 
المســاواة« ولما اكتشــف علاقة المحفل الغربي الذي يتبعه 
بالاســتعمار قاد تمــردا ضد ذلك المحفل، وأحدث انقســاما 
فيه، وأسس محفلا شــرقيا بديلا؛ ارتبط بالمحفل الفرنسي، 

المعارض للوجود البريطاني في مصر.
وشكل الأفغاني أول حزب سياسي )سري(؛ في الشرق؛ 
هو »الحزب الوطني الحر« وجعل شعاره »مصر للمصريين« 
ويدعو للديمقراطية والتحرر من حكم الفرد، وقاد ثورة ضد 
النفــوذ الأجنبي، وارتبط بشــخصيات وطنية بارزة؛ مثل 
الزعيم أحمد عرابي، ورب الســيف والقلم محمود ســامي 
البارودي، والثائر عبد الله النديم، وتحملوا معه مسؤولية 
قيادة »الحزب الوطني الحر« ومــع تولي الخديوي توفيق 
حكم مصــر انتابه قلق من تأثير الأفغاني على اســتقراره، 

فنفاه عام 1879 إلى الهند. 

وحين اندلعت الثورة العرابية فيما بين ســنة 1879 سنة 
1882 تقرر نقــل الأفغاني من بومباي إلــى كلكتا، وحددت 
الســلطات البريطانية إقامته إلــى أن تم الغزو البريطاني 
ح له بالســفر توجه إلى فرنسا. ونسج فيها  لمصر، ولما سُــمِ
علاقات قوية بــين »جمعية العروة الوثقى« التي يرأســها 
ومنظمــات ثورية فرنســية. وكانــت للجمعيــة فروع في 
أكثر من بلد شــرقي؛ هدفها التصدي للاستعمار، والدعوة 
للتضامن الإسلامي و»الجامعة الإســلامية« وأصدر  مجلة 
»العروة الوثقى« وأشرف عليها محررها الأول الشيخ محمد 
عبده،، وتولى الأفغاني إدارة شؤونها التنظيمية والثقافية 

والفكرية..
وتلقى الأفغاني دعوة من الســلطان عبد الحميد لزيارة 
اســطنبول عام 1892، فلباها معتقدا أنه يســتطيع بمعونة 
السلطان وضع خطة تنفيذ مشــروع »الجامعة الإسلامية« 
وسرعان ما انقلب عليه السلطان بسبب ربط اسمه باغتيال 
حاكم بلاد فارس؛ الشاه القاجاري ناصر الدين؛ فمن اغتاله 
كان أحــد تلاميذ الأفغانــي، وقضى عامــه الأخير حبيس 
البلاط الســلطاني. وتردد أن طبيب الأسنان الذي يعالجه 
دس له السم فتوفي ســنة 1897 ودفن في اسطنبول!!، وما 
زالت هذه الصورة الذهنيــة للأفغاني في الوجدان العربي 
راســخة؛ كعلم مــن أعلام النهضــة العربية والإســلامية 
المعاصــرة. ومفكر ومثقــف وثائــر ومقاوم رفيــع، وداعٍ 
لـ»الجامعة الإســلامية« ورفع لواءها بعده الحزب الوطني 

ومؤسسه الزعيم مصطفى كامل..
وإذا كان جمال الدين الأفغانــي وجه من وجوه التأثير 
الأفغاني في التجديد والنهضة والفكر العربي والإســلامي 
في القرن التاســع عشــر، شــهد الثلث الأخير مــن القرن 
العشــرين صورة مغايرة؛ لإزهاق الأرواح، وإراقة الدماء، 
العامة والخاصة والشخصية، وطمس  ومصادرة الحريات 
المعالم التاريخيــة والأثرية، والتخلص مــن بقايا التطور 
والتجديــد، فأفغانســتان كانت مملكة محايــدة؛ تعرضت 
لانقــلاب محمد داوود خان ضد ابن عمــه الملك محمد ظاهر 
شــاه، فنفاه خارج البــلاد، وغير نظام الحكــم الملكي إلى 

النظام الجمهوري، وكان ذلك عام 1973.
ولم تمر سوى سنوات قليلة حتى قام ضباط شيوعيون 
ويســاريون بالانقلاب على داوود خان عــام 1978 بتهمة 
العلاقة مع الولايــات المتحدة وتحويل أفغانســتان لدولة 
تابعة لواشــنطن، وتم تعيين نور الدين تراقي زعيم حزب 
»خلق« رئيســا للجمهورية، وشــهدت البــلاد تحت حكم 

حزب خلق إصلاحات اقتصادية واجتماعية؛ مثل الاصلاح 
الزراعي، ومنع  زواج القاصــرات، وتحرير المرأة، وتطوير 

السلطات المحلية في القرى والأقاليم. 
القوانين  ضــد  والاضطرابات  الاحتجاجــات  واندلعت 
ســلطان  وتقليص  التقاليــد«  بـ»مخالفــة  وُصِفــت  التي 
رؤســاء العشــائر و شــيوخ القبائل. ورفض السوفييت 
طلب الرئيــس نورالدين تراقي بالتدخل، وأشــاروا عليه 
بتخفيف الاجــراءات المتخذة، ومدوه باســلحة وطائرات 
هليوكوبتر، لكن الصــراع احتدم بين جناحي الحزب »خلق 
وبارشام« واتســع التمرد، واتخذ من الاســلام شعارا له، 
وأتى إعلان موت تراقي، وتبين فيما بعد انه اغتيل بقرار من 
مســاعده حفيظ الله امين، وقد تولى الحكم بعده، وغلبت 
على مدة حكمه القصيرة لثلاثة أشــهر القســوة الشديدة 
والعنــف المفرط ضد جناح »برشــام« وعمــوم معارضيه، 
وعمت الفوضــى أنحاء البلاد، وأذكــر أن أول وصف لهذه 
الجماعات المســلحة بالمجاهدين كان مــن أجهزه الصحافة 
والإعــلام الغربية، وقد كتبــت مقالا وقتها حــول إزدواج 
المعايير؛ بعنوان »مجاهدون في أفغانستان.. إرهابيون في 

فلسطين«!!
وقد بدأ التدخل العســكري الســوفييتي في ديسمبر 79 
ويشــار إليه في اغتيال امين، وتولى بابــراك كارمل زعيم 
جناح »بارشــام« الحكم، وحاول التخفيــف من إجراءات 
تراقي، وتصاعــدت المواجهات ضد الوجود الســوفييتي؛ 
بدعم ومســاعدة الولايات المتحدة والسعودية وباكستان 
ومصر، ودول عربية  واســلامية أخرى؛ إضافة إلى الصين، 
وجماعات عرقية وطائفية ومذهبية مختلفة؛ رفعت جميعها 
شعارات دينية اسلامية، وتدفقت جحافل المقاتلين من كافة 

الأنحاء شعارها »نصرة الاسلام«.
أُجبِر  كارمل علي الاستقالة عام 1987 وتعيين نجيب الله 
رئيسا، وذلك في السنة التي قرر فيها السوفييت الانسحاب، 
وحاول نجيب الله مصالحة المقاتلين وتمكن من اقامة علاقة 
مع القائــد احمد شــاه مســعود، وكان يمثل تيــارا عمليا 
معتدلا، واســتطاعت حكومة نجيب الله تحقيق انتصارات 
عسكرية بعد انسحاب السوفييت عام 1989 وانهار الاتحاد 
السوفييتي في ديسمبر 1991 فازداد الوضع سوءا وعجزت 
الحكومة عــن توفير العتاد والذخيــرة والمحروقات، وترك 
عبدالرشــيد دســتم الحكومة، وفي مارس 1992 قدم نجيب 
الله اســتقالته ودخلت قوات »الجمعيــة الوطنية« كابول، 
واختير برهان الدين رباني رئيســا للدولة وعبد الرســول 

سياف رئيسا للوزراء!
ومــع تقلــص الدعــم المالي 
والعسكري الخارجي زادت حدة 

الصراع السياســي، وتفاقم غضب الباشــتون من سيطرة 
الطاجيك علي مقاليد الأمور، واشــتعلت الحرب الأهلية من 
جديد، وسادت الفوضي، وخاض امراء الحرب قتالا ضاريا 
فيما بينهم، وعــم انحاء البلاد وانتشــر اغتصاب الاطفال 
والنســاء، واحتدمت النزاعات علي تجــارة المخدرات بعد 
توقف الدعم الخارجي، ودخلت تلك النزاعات الدامية حقبة 
جديــدة في 1993 مع تشــكيل مجموعة من طــلاب المدارس 
الدينية  في بيشــاور باكســتان، ومن منشقين عن »الحزب 
الاسلامي« واتفقوا على مقاومة الفساد، والتصدي للاتجار 

بالاطفال والنساء واطلقوا على أنفسهم طالبان.
 وبثــت وكالات الأنباء والصحف والمواقــع الألكترونية 
تفاصيل كثيرة عن دور الحكومة والمخابرات الباكســتانية 
في تأســيس ودعم طالبــان، وتمكينها من الســيطرة علي 
قــرى ومدن حدودية، ومخازن ســلاح الحزب الاســلامي، 
ودامت الحرب 3 سنوات؛ حققت فيها طالبان مكاسب طائلة، 
ودخلت كابول فى 1996 وهرب شــاه مســعود نحو الشمال 
وانشأ للطاجيك تنظيما عســكريا مستقلا، وفر عبد الرشيد 
دستم الي الشمال كذلك، وشــكل ميليشيا خاصة بالاوزبك، 
ونفــذت طالبان حكــم الإعدام فــي نجيب الله وحرســه 

وسكرتيره. 
وأعلنت »الامارة الإسلامية« وطبقت شريعتها، فحظرت 
عمــل المرأة وتعليمهــا، وفرضت عليها زيــا وصفته بالزي 
الشرعي، وفرضت على الرجال اطلاق اللحى؛ لمقاومة الزنا 
والشــذوذ. وطالت الآثار، ففجرت تمثالــي بوذا المنحوتين 
داخل الجبال، والســبب ســجود أناس أمامهــم، فأثاروا 
اســتياء العالــم، وذهبت إليهــم وفود من رجــال الدين؛ 
يطالبونهم بالتراجع دون جدوى، وســيطرت طالبان على 
مزار شريف  عام 1997 وفر عبد الرشيد دستم خارج البلاد، 
وفي عام 1998 شــنت القــوات الأمريكية هجوما كاســحا 
بالصواريخ علي افغانســتان، واتهمتها بانها وراء عمليات 
ارهابية طالت المصالح الأمريكية، ثم اغتالت القاعدة شــاه 
مســعود عام 2001 وبعدها بيومين تم تفجير برج التجارة 
العالمــي وتبنت القاعــدة العملية، وقد تتكــرر تلك الصور 

والمشاهد بعد عشر سنوات من الكمون والغياب!!

٭ كاتب من مصر 

■ صحيح أنها ليســت المرة الأولــى التي يتمرغ فيها 
أنف أمريكا بالتراب في بلــد غزته واحتلته ثم اضطرت 
للهروب منه بشــكل مخز، فلواشــنطن تاريخ طويل في 
المهانة، فقد هربت من قبل من فيتنام وشاهدنا كيف كان 
عملاؤها وجنودها يتهافتون على الصعود إلى الطائرات 

الهاربة من أرض الفيتكونغ. 
ورغم أنها اســتخدمت كل الأســلحة المحرمــة دولياً 
لإخضاع الفيتناميين كالعنصر البرتقالي الذي لا يقل فتكاً 
عن الســلاح النووي، إلا أن أمريكا هربت أخيراً بعد أن 
وصل عدد قتلاها في اليوم الواحد إلى تســعة وخمسين 
ألــف قتيل في إحدى المــرات. لكن هزيمتهــا المخزية في 
فيتنام لم تثنها عن مواصلة المغامرات الفاشــلة، فذهبت 
إلى الصومال بحجة إحيــاء الأمل لدى الصوماليين، ولا 
أدري منذ متى كانــت مهمة الغزاة والمحتلين إعطاء الأمل 
للبلــدان التي يغزونهــا؟ لكنها أيضــاً تعرضت للإهانة 
في الصومال، وقد شــاهد العالم كيف قام الصوماليون 
بالتنكيل بطياريها وجرجرتهم في الشــوارع في مشهد 
لن ينســاه العالم. ثم كــررت اللعبة ذاتهــا في العراق 
وأفغانســتان، ولم تجن من أفغانســتان سوى الخيبة 
وخســارة ترليونات الــدولارات وآلاف القتلى وإعادة 
البلدان التي احتلتها إلى العصــر الحجري. لكن مع كل 
تلك الهزائم التاريخية، ظلت أمريكا تمارس هوايتها في 
الغزو معتمدة على ترسانة عســكرية ليس لها مثيل في 
التاريخ واقتصاد أسطوري يعتمد على عملة تستطيع أن 

تطبع منها الترليونات من دون أي رصيد.

لكن الهــروب الأمريكي من أفغانســتان ليس كبقية 
الانســحابات من العراق والصومال وفيتنام، فهو يأتي 
في وقت تواجــه فيه أمريــكا ولأول مرة فــي تاريخها 
منافسة حقيقية من الصين وروسيا، فأمريكا أيام الهروب 
من فيتنام ليست أمريكا أيام الانسحاب من أفغانستان، 
فالوضع مختلف تماماً الآن، فديون أمريكا صارت مضرباً 
تاريخياً للمثل بســبب ضخامتهــا، واقتصادها ينازع، 
بينمــا تصعد الصين كالصاروخ، ولم يعد لدى أمريكا هم 
يؤرقها ليل نهار أكثر مــن هم التصدي للصعود الصيني 
الرهيب. لهذا فإن مشاهد انسحابها المهينة والمخزية من 
أفغانستان ليســت كمشاهد الانســحاب من فيتنام ولا 
الصومال، بــل إنها تركت أمريكا هــذه المرة في وضع لا 
تحســد عليه أمام العالم أجمع باعتراف البيت الأبيض 

نفسه وباعتراف حلفاء واشنطن في الشرق والغرب.
وقد نال الهروب الأمريكي من أفغانســتان فعلًا كثيراً 
من هيبــة أمريكا ومكانتها، وخاصة لــدى حلفائها. وقد 
ظهــرت تغريدات غربيــة كثيرة تقارن بين الانســحاب 
السوفياتي والأمريكي من أفغانستان. وقد كتب أحدهم 
قائلًا: »هل تعلم أن الاتحاد السوفياتي انهار بعد سنتين 
من هزيمته في أفغانستان«؟ وفي ذلك طبعاً غمز من قناة 
أمريكا. ولعل أقــوى تغريدة في هذا الخصوص لإعلامي 
هندي شــهير قال فيها: »إذا شعرت ذات يوم بأنك فاشل 
ولا أمل فيك، فقط تذكر أن أمريكا انتخبت أربعة رؤساء، 
وأنفقت ترليونات الدولارات، وخسرت عشرات الألوف 
من جنودها، وبددت عشــرين عاماً ودمرت بلداً وشعباً 

من أجل أن تستبدل حركة طالبان بحركة طالبان«؟ 
وقد اتضح من خطاب الرئيــس الأمريكي بايدن بعد 
الانســحاب أن أمريكا على ما يبدو تعلمت الدرس أخيراً 
وبدأت تنكفئ على نفسها، خاصة عندما ذكر الرئيس أن 
الصين وروسيا ســعيدتان جداً وهما ترانا نبدد أموالنا 

وجيشنا في حروب عبيثة.
لكــن الانســحاب من أفغانســتان يجــب ألا يدفعنا 
إلــى الظن بأن مصيــر أمريكا ســيكون كمصير الاتحاد 
الســوفياتي بعد انســحابه من أفغانستان، فشتان بين 
الحالتــين، فالأخير كان على وشــك الانهيــار أصلًا قبل 
الغزو السوفياتي لأفغانســتان، وقد كان الغزو المسمار 
الأخير في نعشــه، بينما أمريكا رغم هزائمها وإخفاقاتها 
العسكرية، إلا أن ليس كل غزواتها كانت عديمة الجدوى، 
فالغزو الأمريكي للعراق أمّن الحماية لإســرائيل لعقود 
قادمة، كما أســس للخراب الذي يجتاح المنطقة العربية 
وســيعيد تركيبها لصالــح أمريكا والغــرب عموماً. ولا 
ننسى أن أمريكا مازالت تمتلك قوة ناعمة لا تنافسها فيها 
لا الصين ولا روســيا ولا كل العالــم كالاقتصاد والإعلام 
والفضاء  التواصل  ومواقع  الشعبية  والثقافة  والسينما 
الإلكتروني والمأكل والمشــرب والأزياء، وهي قوة تحتل 

بها أمريكا العالم أجمع.
ومــن المفارقــات الكبــرى أن فيتنــام التــي دحرت 
أمريكا عادت لتصبح أشــبه بالمســتعمرة الأمريكية عبر 
الاقتصاد، فقــد تحولت فيتنام إلى واحدة من أكبر مراكز 
الصناعات الأمريكية، فهي تحتضن الكثير من الصناعات 

والأحذية  الملابــس  كصناعــة 
الرياضية الأمريكية وشــركات 
مثــل  الشــهيرة  المشــروبات 
وغيرهما.  وبيبســي  كوكاكولا 

بعبارة أخرى، فقد خرجت أمريكا من فيتنام من الشباك 
ثم عــادت من البــاب. وفعلت ذلك من قبــل بعد الحرب 
الكورية. بعبارة أخرى، فإن قــوة أمريكا الناعمة أقوى 
وأكثر فعالية بكثير من عنترياتها العســكرية الوحشية 
البائســة. وللتذكيــر، فــإن الاســتثمارات البريطانية 
في الهند بعد الاســتعمار صــارت أكبر بكثيــر من أيام 

الاستعمار البريطاني للهند.
قد يــرى البعض أن أمريكا بعد أفغانســتان ليســت 
كما قبلها، وهذا صحيــح، لكن من المبكر جداً كتابة نعوة 
الجبروت الأمريكي في العالم، فالهروب من أفغانستان، 
إذا كان هروبــاً أصلًا ولم يكن فخاً اســتراتيجياً للقوى 
المنافســة من خلال الجيل الرابع من الحروب، فهو أشبه 
بـ »طعجة« في ســيارة فارهة يمكن إصلاحها، لكن عدد 
أصابت  التــي  والاقتصادية  العســكرية  »الطعجــات« 
الســيارة صارت كثيرة جداً، وكلها مســجلة في سجل 
»ميكانيك« السيارة التي ستوضع ذات يوم في المتاحف، 
وإذا اســتمرت في مغامراتها الطائشة، يمكن أن تتحول 
إلى خُردة باعتراف المؤرخ الأمريكي الشهير بول كندي. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ روى لي ناشــط سياسي ليبي كان 
والتسعينيات،  الثمانينيات  في  ينتمي، 
لإحدى الجماعــات الإســلامية أنه قال 

لأســامة بن لادن في أحد لقاءاته معه في أفغانســتان )قبل مدة 
من هجمات 11 ســبتمبر 2001( إن أي عمليــة قد تخطط لتنفيذها 
ضد المصالح الغربية ســوف تجر أعظم البلاء علــى الأبرياء من 
سكان أفغانســتان لأن القوى الغربية تعرف أنك مختبئ هنا منذ 
أن طردت من الســودان. لقد استجرت بالأفغان فأجاروك وقاموا 
نحوك بما تمليــه أخوّة الدين وأعراف البــدو من واجب النجدة 
والشهامة، فلا يعقل أن تكافئهم بتوريطهم في مخططات وعمليات 
ســوف يكونون هم ضحيتها رغم أنه لا دخل لهم فيها، بل ولا علم 

لهم بها أصلا.
وهــذا بالضبط ما حــدث. إذ أن أمريكا لم تســع إلى الرد على 
هجمات 11 ســبتمبر ردا محددا متناسبا مع العدوان وموجها إلى 
من أوعزوا به وخططوا له. وإنما اغتنمت الفرصة لمحاولة تحقيق 
غايات اســتراتيجية أبعد في آســيا الوســطى، وقد كانت آنذاك 
لّما تســتفق بعد من أوهام »البرهة الأحادية« التي خيلت لها، إلى 
حين، إمكان التفرد بالهيمنة على العالم كله. إذ لو كان الأمر يتعلق 
بالرد علــى هجمات 11 ســبتمبر حصرا، لاقتصــرت أمريكا على 
النشاط الاســتخباري المؤدي إلى تحديد مخبأ بن لادن وأعوانه. 
وهذه عملية ما كانت تســتدعي إلا الأناة، بدليل أن هذا ما تم بعد 
ذلك بعشرة أعوام، في مايو 2011. ويجدر التذكير أن بن لادن قتل 
آنذاك في جو من عدم الاكتراث الإســلامي والعالمي، نظرا إلى أن 
أسطورته قد سقطت قبل بذلك بكثير. أما سنوات الخوف والدمار 
العشــرون، والـ241 ألف قتيل )علما أن فيهــم 71 ألفا من المدنيين 
الأفغان الأبرياء( والـ2261 مليار دولار! )أكثر من ضعف الميزانية 
الاستثنائية التي أجازها الكونغرس أخيرا لتجديد البنية التحتية 
في كامل البلاد الأمريكية، والتي هي أضخم ميزانية منذ إصلاحات 
الرئيس ليندون جونســون الاجتماعية الكبرى في الستينيات( 
من النفقات التي ضاعت كلها بين سلاح وهدر وفساد، فتلك حرب 
لم يكن لها من معنى. كانت حربا بلا غاية. »لقد أزهقنا الأرواح من 
أجل كذبة« كما كتب الضابط الأمريكي الســابق تيموثي كودو في 
نيويورك تايمز غداة دخول طالبان إلى كابول. كما كان كتب، عام 
2015، كيف أن تجربة الحرب الغامضة الأهداف، كما عاشــها في 
أفغانستان والعراق، تعلّم الجندي استسهال الضغط على الزناد 

فيصير القتل لديه عادة تنزع عنه صفة الإنسانية.
أما أهم حقيقة أثبتها الرجل، في رأيي، فليس قوله إن التضليل 
الرســمي والهزيمة العســكرية وســوء السياســة والتدبير قد 
تضافرت لتجلب على الأمة الأمريكية عارا ســوف يبقى كصخرة 
ثقيلة تغلّ أعناق الجميع، وإنما اعترافه أنه: لولا كثرة المتطوعين 

منّا )للجندية( لما كان هنالك أحد لخوض هذه الحروب.
حقيقة بسيطة ينســاها كثير من الغربيين ولا أفتأ أذكرها كلما 
رأيت على التلفزيون عائلــة بريطانية أو أمريكية تبكي ابنا قتيلا 
في الحروب البعيدة. هؤلاء شــباب ينعمون بالعيش في أوطان 
لا يحدق بها خطر خارجي وليســت فيها خدمة عسكرية إلزامية؛ 
ورغم ذلــك فإنهم يتركــون أبوابا من الرزق لا تحصــى ليلزموا 
أنفســهم بما لا يلزم ويجازفوا بالتطوع للجندية. لكأن الشــاب 
وأهله لم يكونوا على علم بأن هذه »الوظيفة« الاختيارية ســتجرّ 
على صاحبها احتمال القتل في معــارك لا علاقة لها البتة بالدفاع 

عن الوطن. 
ينضــاف إلى كل هــذا أن لقبائل أفغانســتان خصوصية تكاد 
تكــون »من المعلوم بالضــرورة« لدى الرأي العــام العالمي. ومن 
الأدلــة على ذلك أن مجلــة »بكين روندشــاو« الصينية كتبت في 
22 يناير 1980، بعد أقل من شــهر من بدء الغزو الســوفييتي، أن 
»إخضاع أفغانستان سهل سهولة اســتيلاء دب على خلية نحل. 
هذا ما ظنه الاتحاد الســوفييتي )..( ولكنه لن يلبث أن يدرك أنه 
تعثّر في عش دبابير )..( ذلك أن التاريخ سوف يثبت أن المعتدين 

السوفييت قد دخلوا أفغانستان ليحفروا فيها قبورهم«. 
كما أن رســامي الكاريكاتور أبدعوا هــذه الأيام في تصوير ما 
اشــتهر به الأفغان من عادة، أو موهبة، دحــر الغزاة. فقد هزموا 
كلتا القوتــين العظميين: الاتحاد الســوفييتي فــي القرن الـ20، 
والولايات المتحــدة في القرن الـ21. أما في القــرن 19، فكانوا قد 
هزموا الإمبراطوريــة البريطانية مرتين! لهذا قال رئيس الحكومة 
البريطاني الراحل هارولد ماكميلان، الذي كان رفيع الثقافة عارفا 
بكلاسيكيات الإغريق والرومان، إن للسياسة قواعد وأول قاعدة 
هي عدم غزو أفغانستان. وفي رواية أخرى أنه، بعد مرضه الذي 
أقعــده، خاطب خلفه آلــك دغلس-هوم ناصحا قبل أن يســلّمه 
الحكم: »يا بنيّ طالما تجنبت غزو أفغانســتان، فستســير أمورك 
على ما يرام«. نصيحة ثمينة أصــاب من قال يا ليت جون ميجور 

تذكّر فأسداها لتوني بلير. 

٭ كاتب تونسي

أول قواعد السياسة؟ 
تجنّب غزو أفغانستان
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أعلن رئيس »تســا« إيلون ماسك، عن 
مشــروع روبوت معدني بشــري ســيكون قادراً على تأدية مهــام متكررة 
وسيعمل بالتكنولوجيا نفسها المســتخدمة في المركبات شبه المستقلة التي 

تنتجها الشركة.
ووعد رجل الأعمال بأن يكون نموذج أولي من »تسا بوت« جاهزاً السنة 
المقبلة، وســتكون لكل من يديه خمســة أصابع، فيما سيكون جسمه أبيض 

وأسود غير محدد الجنس.
واعتبر ماسك في نشــاط عبر الإنترنت عن إنجازات مجموعته في مجال 
الذكاء الاصطناعي أن »تسا« هي »بالتأكيد أهم شركة روبوتات في العالم، 
لأن السيارات عبارة عن روبوتات شــبه واعية تسير على عجات، مزودة 

»جهاز كمبيوتر مخصصاً للقيــادة الذاتية«.وأضاف: »من المنطقي أن نعطي 
كل ذلك شكاً بشرياً«.وهدفَ العرض التقديمي لماسك، الذي ركز على تطوير 

تقنيات القيادة الذاتية، إلى جذب مهندسين جدد.
وتواجه »تســا« تحقيقات في شــأن نظامي مســاعدة الســائق »أوتو 
بايلــوت« والقيادة الذاتية الكاملة )»فول ســلف درايفينغ«( إذ أُخِذ عليهما 
أنهما يمنحان الســائقين »إحساســاً زائفاً بالأمــان« لاعتقادهم أن المركبات 

تستطيع أن تقود نفسها.
لكن هذا الموضوع لم يكن ما تناولته المحاضرة التي نقلت في بث حي عبر 

الإنترنت واستغرقت ساعتين ونصف ساعة وتخللها حوار مع الجمهور.
وقال ماسك، مازحاً، إن الروبوت ســيكون »ودوداً« ويمكن »الهروب منه 

بالركض أسرع منه«.
وتوقع أن تكون لهذا الروبوت »انعكاســات عميقة علــى الاقتصاد« لأن 
»الاقتصاد يقوم على العمل«. وتحدث عن تصــور لعالم لن يعود فيه الجهد 

البدني إلزامياً بل سيصبح »خياراً«.
وأسس ماسك، الذي صنفته مجلس »فوربس« ثاني أغنى رجل في العالم، 
شركات ناشئة أخرى بينها »سبايس إكس« التي أصبحت أول شركة خاصة 
لإطاق الصواريخ في العالم، و«نيورالينك« المتخصصة في زراعة شــرائح 

في الدماغ.
ويؤمن ماســك بخطر منافســة الذكاء الاصطناعي للحضارة الإنسانية، 

ويأمل في تحقيق »تعايش« بين البشر وهذه التقنيات بفضل »نيورالينك«.

شرطة نيويورك تُخيِّر أفرادها بين التطعيم أو وضع الكمامة طوال ساعات العمل

شركة أمريكية تعمل على تصميم »روبوت بشري«

»يونيسف« تتوقع تعرض مليار طفل لخطر شديد جداً بسبب أزمة المناخ

■ نيويــورك ـ رويترز: وجد نحــو 36 ألفاً من 
أمام  أفراد الشــرطة في مدينة نيويورك أنفســهم 
خيار واضح، إما الحصول علــى اللقاح الواقي من 
كوفيــد-19 أو وضــع الكمامة طــوال الوقت أثناء 
العمل. وقال الســارجنت إدوارد ريلــي، المتحدث 
باسم إدارة شــرطة نيويورك، إن الإدارة أصدرت 
نشرة بهذا المعنى في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

جاء الأمر رداً على تدني مستوى التطعيم بين رجال 
شرطة نيويورك في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة 
بكورونا بفعل تفشي السالة دلتا وتزايد أعداد من 
يتم نقلهم إلى المستشفيات للعاج في أنحاء الباد.
وقــال إن نســبة التطعيم بــين أفراد شــرطة 
نيويورك تبلغ 47 فــي المئة. وطبقاً لبيانات المدينة، 
فإن هذه النسبة تقل كثيراً عن نسبة الحاصلين على 

أبناء نيويورك  البالغين مــن  التطعيم بالكامل بين 
والتي تبلغ 68 في المئة.

وقال ريلــي: »نظراً لأن التطعيــم أصبح متاحاً 
فإننــا نشــجع موظفينــا، وخاصة أولئــك الذين 
يتعاملون مــع الجمهور، على أخذ اللقاح«. وأضاف 
أن الأمــر ينطبق أيضــاً على الموظفــين المدنيين في 

إدارة الشرطة.

• انطلقت على المســرح الكبير في مكتبة الإسكندرية مسرحية »يا ما في 
الجــراب يا حاوي« للفنان يحيى الفخراني وتنتقل المســرحية إلى القاهرة 
الأســبوع المقبــل، وهي من إخــراج مجدي الهواري وإنتاج مســرح »كايرو 
شو« عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي »ليلة من ألف ليلة«.

• يســتضيف فضاء المتحف الوطني للفوتوغرافيا فــي العاصمة المغربية الرباط، معرضا لعدد من 
الفنانين المصورين من بينهم داوود أولاد السيد وجعفر عاقيل  ونور الدين الغماري والراحلة 

ليلى علوي وعبد الرحمان دوكان ويونس حامي الدين ومالك نجمي  وياسمين حاتيمي ورشيد 
الوطاسي ومديحة الصباني.

• تقيم قاعة »بوشهري« في الكويت معرضها السنوي الثاني عشر، الذي يستمر لشهرين، ويضم 
لوحــات ومنحوتات وجداريات لنخبة من الفنانين هم: ســامي محمد  ومحمد غســان وريكارداس 
بازوكاس وســهيلة العطية ومريم البشرو الدكتور إبراهيم سام وسهيلة النجدي وعبد العزيز 
آرتي وثريــا البقصمي ونزار صابور  وأديــب مكي وعباس مالك والدكتور عنبر وليد وشــيخة 
سنان وخزعل القفاص وإياد إبراهيم وسامح النجار وسوزان بوشناق وعبد الهادي شا إضافة 

لأعمال الراحل حميد خزعل.

غادة السمان

لحظة حرية

جلست على المقعد الخشبي على رصيف الشارع الباريسي 
)الشــانزليزيه( وأنا أتأمل شــعارات الذين يتظاهرون، وأكاد 
لا أصــدق ما يدور، فأنــا امرأة من العالم الثالــث )رغم إقامتي 
لعقود في باريس( وإنهم يتظاهرون ضد اللقاح الذي يحميهم 
مــن الإصابــة بوباء كورونــا، بالمقابل أجد أن من حســن حظ 
المواطــن الفرنســي أن يجــد لقاحــاً ضــد وبــاء قاتــل ينتقل 

بالعدوى.
ماذا يريد المتظاهرون؟ يريــدون عدم تلقي اللقاح، وبالتالي 
عدم حمــل Pass sanitaire  أي الشــهادة التي تثبت أنهم 
تطعوا لكي يصير في وســعهم الدخول إلى المطاعم والمســارح 
ودور السينما بدون أن يسببوا العدوى للجالس إلى جانبهم.

الحرية ليست حرية القتل!
منذ البداية، يــوم علمنا بهلع بوصول الفيروس من الصين، 
ظهــر رئيــس جمهوريــة فرنســا ماكــرون على معظــم قنوات 
التلفزيون الفرنســي قائلًا باختصار: »نحــن في حالة حرب. 
والعدو هو فيــروس كورونا« ولم يكن مخطئــاً. ومات الآلاف 
فــي تلك الحرب ريثما جاء زمــن التطعيم ضده )وأنا من الذين 

سارعوا إلى تلقي اللقاح(.
المشــكلة مع وباء كورونا هو انتقاله بالعــدوى، أي أنك إذا 
لم تتلق اللقــاح لن تموت وحدك، بل ستســبب العدوى للآخر 
وتقتلــه معك. وبالتالي، فإن حريــة تلقي اللقاح أو رفضه التي 
يطالب بها المتظاهرون في عدة مدن فرنســية وبالآلاف ليست 
اعتــداء على حريتهــم الغالية على قلوبهم كفرنســيين، بل هي 
كما قال رئيس الجمهورية الســيد ماكرون منذ أيام: »عليك أن 
تتلقى التطعيم، لا مــن أجلك بل من أجل الذين تحبهم ولا تريد 

أن تسبب لهم الموت« وهو كلام مختزل وجدته مؤثراً.

لا يعون مدى حظهم!
بعض الفرنســيين لا يعي أن وجود اللقاح في بلده لمن يشاء 
حــظ كبير.. فثمة بلدان مــن العالم الثالث تنتظــر أن تتبرع لها 
الــدول الثريــة بجرعات اللقــاح لرعاياها، حيــث لا يتكبر أحد 
علــى اللقاح، بل يشــكر الخالــق على نعمة وجــوده ووصوله 
إليه. فاللقاح ينقذ الأرواح! ولكن المتظاهر الفرنسي ضد اللقاح 
يعتبر إرغامــه على تلقيه اعتداء على حريتــه، وهو ما لا يطيقه 
أي فرنســي. حين بــدأ الوباء كان الناس فــي باريس يفتحون 
نوافذهم ويصفقون في الساعة الثامنة مساء للذين يعالجون 
المرضــى بوبــاء الكورونــا. اليوم لــم نعد نســمع تصفيقاً، بل 
نسمع شجاراً بين من يرضون بنعمة اللقاح، والذين يرفضونه 
بذريعــة رفض الاعتداء على حريتهم الشــخصية!.. ولكن ماذا 
عن حريــة )الآخــر( الذي قــد يصيبونــه بالعــدوى وبالتالي 

بالموت شبه المحتوم؟

لماذا لا تتظاهرين معنا؟
كنــت مــا أزال جالســة علــى المقعــد الخشــبي في شــارع 
الشــانزليزيه الباريســي أتأمــل مــا يــدور حــين تقدمت مني 
متظاهرة شــديدة الحماســة من أجــل حريتها في عــدم تلقي 
اللقاح، وسألتني: لماذا لا تنضمين الينا للتظاهر من أجل حرية 

تلقي اللقاح أو ضده مثلنا، فالحرية أغلى من الحياة.
لم أقل لها إنها حرة بحياتها لا في حياة الآخرين وإصابتهم 
بالعــدوى، لأنني لم أكــن أبحث عن شــجار ولا أجهل أنني لن 

أقنعها، فقلت لها كاذبة: لأنني لا أستطيع المشي!
وهنا اعتذرت مني ومضت في طريقها. من غريب المصادفة 
أن أحــد المتظاهرين في الصفــوف الأمامية ضــد التطعيم نام 
ليلتهــا فــي المستشــفى لإصابتــه بالوبــاء، وكان يتظاهر في 

النهار ضد التطعيم!

الحرية مقدسة، والحياة كذلك!
الحيــاة هديــة مــن الخالق تعالــى، وليــس من حقنــا عدم 
الحفاظ عليها قدر الإمكان، وبالتالي رفض تلقي اللقاح المضاد 
لكورونا بذريعة الحرية. ومن طرفي، أخط هذه السطور لأقول 
إن تلقــي اللقــاح ضــد كورونا هــو الواجب مع رفــض الذرائع 
كلها، أما القــول بضرورة حرية التطعيم أو عدمه، ومن لا يريد 

)التطعيم( عليه ألا يرغم الآخرين على رفضه. 

شتم الدين الإسلامي الحنيف للشهرة!
ثمــة ضالون مثل الشــابة الفرنســية ميلا )17 ســنة( التي 
هاجمت الدين الإسلامي والقرآن الكريم على وسائل التواصل 

الاجتماعي. وقيل إنها مراهقة وتريد الشهرة بأي ثمن.
ولعلها لم تكن تتوقع ردة الفعل العنيفة على ذلك، فقد تلقت 
آلاف الرسائل المستنكرة، ناهيك عن التهديد بالقتل، وصارت 

القضية لا تتعلق بشهوة »ميلا« للشهرة بل بسلامة حياتها.
وهكــذا تقدمت بالشــكوى إلى الشــركة الفرنســية بذريعة 
حريــة الرأي، بل وشــبهت نفســها بما حدث لمحــرري جريدة 

)شارلي ايبدو( الشهيرة.

إذا أكرمت الكريم ملكته!
وكمــا ســبق وذكرت، تمــت دعوة ميــلا إلى جامــع باريس 
أن  لتفهــم  معهــا  تعاملهــم  فــي  شــيوخه  تســامح  وأحبــت 

)الإسلاموفوبيا( من صناعة أعداء الدين الإسلامي الحنيف.
يقول الشاعر:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

وآمــل أن تعرف ميلا القيمة المعنوية لاســتقبالها في جامع 
باريس، وأن تطالع النســخة المترجمة إلى الفرنسية من القرآن 
الكــريم لتعي أن مــا كانت تشــتمه دونما معرفة به، يســتحق 

التقديس.

حرية قتل الآخرين!
»لورد« »لورد« 

تغني في »سنترال تغني في »سنترال 
بارك« نيويوركبارك« نيويورك

»فيسبوك« تطلق خدمة غرف اجتماعات بواسطة »الواقع الافتراضي«
أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
»فيســبوك« إطــاق خدمة جديــدة مخصصة 
لأغراض التعــاون المهني، تتيح للمســتخدمين 
عقد اجتماعات بواسطة خوذ الواقع الافتراضي 
»أوكولوس« وهــي خطوة إضافيــة نحو بناء 
الـ«ميتافيرس« وهو عالم سيمتزج فيه الحقيقي 
والافتراضي في نهاية المطاف على نحو متناغم، 

وفقاً للشركة.
ويظهر المشــاركون في »غرف العمل« )وورك 
رومز( حول طاولة مســتديرة على شــكل صور 
رمزية )أفاتار( للأشــخاص تشــبه شخصيات 

الرسوم المتحركة.
بواســطة  التفاعــل  المجتمعــين  ويمكــن 
ميكروفون، أو من خال الرسم على لوح أبيض 
افتراضي باستخدام أجهزة التحكم مِن بُعد التي 
تنقل إيماءاتهم، أو يستطيعون حتى بث ما يظهر 
على الشاشــة أمامهم في المــكان الذي يوجدون 

فيه فعلياً.
وأوضحت »فيســبوك« في بيان نشرته على 

مدونــة »أوكولــوس« أن »غرف العمــل« تتيح 
للأشــخاص »العمــل فــي الغرفة نفســها رغم 
قدرة  »تحسين  إلى  وتهدف  الجســدي«  التباعد 

فريق العمل على التعاون«.
متاحة  الجديــدة  التكنولوجيــا  وســتكون 
لمستخدمي خوذ »كويســت 2« ويمكن لزمائهم 
الذين لا يتوافر لديهم هذا النوع من التجهيزات 
المشــاركة في الاجتماعات عبــر تقنية الاتصال 

بالفيديو.
وأعلنت »فيســبوك« في نهايــة تموز/يوليو 
الفائت أنها شكّلت فريقاً يتولى العمل على إنشاء 
ما يســمى الـ«ميتافيرس« أو »الكون الماورائي« 
حيث يمتزج فيــه العالمان الحقيقي والافتراضي 
إلى حد الاندماج، وهي رؤيــة نابعة من الخيال 

العلمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.
واعتبر مؤسس »فيســبوك« مارك زوكربرغ، 
أن الـ«ميتافيرس« يمثّل مســتقبل هذه الشبكة 

الاجتماعية.
عبــر  الشــخصي  حســابه  علــى  وكتــب 

فيرس،  للميتا  رؤيتنــا  »لتحقيق  »فيســبوك«: 
نحتاج إلى بناء النســيج الرابط بين )مختلف( 
المســاحات الرقمية بغية تجــاوز القيود المادية 
التنقل بين الغرف  التنقل بينها بسهولة  وإتاحة 

في المنزل«.
وشــرح زوكربــرغ أن الشاشــات والصور 
الافتراضــي ونظارات  الواقع  المجســمة وخوذ 
يُفتــرض أن تتيــح تدريجــاً  الواقــع المعــزز 
»تحركات« من الأكــوان الافتراضية إلى الأماكن 

الفعلية، أشبه بـ«النقل مِن بُعد«.
وأضاف أن »الميزة الرئيسية للـ«ميتافيرس« 
ستتمثل في الوجود - الشعور بالوجود فعاً مع 
النــاس - وتعمل »فيســبوك رياليتي لابز« منذ 
ســنوات على ابتكار منتجات توفر حضوراً في 

مساحات رقمية مختلفة«.
وركّــزت »أوكولوس« حتــى الآن على ألعاب 
تســتطلع  المســتحدثة  الوحدة  لكنّ  الفيديــو، 
أخرى  تطبيقات  لتشــمل  توسيعها  إمكان  كذلك 

كالسياحة والعمل مِن بُعد.

 أخيراً...
 السلطات الصينية 

تسمح بإنجاب 3 أطفال
■ أنقــرة ـ الأناضــول: وافــق مجلس الشــعب الصيني، 
أمس الجمعة، على تعديل دســتوري يسمح للأسر بإنجاب 

3 أطفال.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الصينيــة »شــينخوا« أن اللجنة 
الدائمة في مجلس الشــعب وافقت علــى التعديل في قانون 

السكان وتنظيم الأسرة.
وســيدخل التعديل القانوني حيــز التنفيذ بعد المصادقة 

عليه من قبل الرئيس شي جين بينغ.
ويمثــل هــذا التعديــل الدســتوري، تراجعاً عن سياســة 
»الطفــل الواحــد« التــي قررتهــا ســلطات بكين عــام 1980 

للسيطرة على النمو السكاني المتزايد آنذاك.
وعام 2016 وافقت الصين على الســماح للأســر بإنجاب 

طفلين.
وحســب آخــر إحصــاء، بلــغ عدد ســكان الصــين العام 

الماضي ملياراً و411 مليوناً و778 ألفاً و724.

علاج جديد من أسترا زنيكا 
يقي من الإصابة بكوفيد-19

■  لندن ـ رويترز: قالت شركة أسترا زنيكا، أمس الجمعة، 
إن علاجاً بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف 
الأساســي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة في 
مرحلــة متقدمة، مما يضع شــركة الأدويــة البريطانية على 
المســار الصحيح لتقديم بديل محتمل للقاحــات لمن يعانون 

من ضعف في جهاز المناعة.
وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، 
والــذي اكتشــفه فــي البداية المركــز الطبي التابــع لجامعة 
فاندربلت، قلص بنســبة 77 في المئة خطــر الإصابة بمرض 

كوفيد-19 مصحوباً بأعراض.
وأضافــت أن أكثــر من 75 فــي المئة من المشــاركين كانوا 
يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة 

المناعة للقاحات.
وتمثــل النتائج تغيراً في حظوظ الشــركة، التي قالت في 
يونيــو/ حزيران إن دراســة أصغر خلال المراحــل المتأخرة 
فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة يحمي 

من خالطوا مصاباً من العدوى بالمرض.
  

■ نيويورك ـ د ب أ: كشــف تقرير بشــأن المنــاخ أصدرته منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسف« أمس الجمعة، أن حوالي مليار طفل يواجهون 

خطراً شديداً جداً بسبب أزمة المناخ.
وصنــف التقرير الذي جاء تحــت عنوان »أزمة المنــاخ هي أزمة حقوق 

طفل« 33 دولة بصفتها شديدة الخطورة.
ومــن بين تلك الــدول الهند ونيجيريــا والفلبــين ودول إفريقيا جنوب 

الصحراء.
ويواجــه الأطفــال الذين يعيشــون فــي تلــك الدول«مزيجــاً قاتلًا من 
التعــرض لصدمــات مناخية وبيئية متعددة مع تأثر شــديد بســبب عدم 
كفايــة الخدمــات الأساســية، مثل الميــاه والصــرف الصحــي والرعاية 

الصحية والتعليم«. 
وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، إنه »ولأول مرة، لدينا 
صــورة كاملة عن مكان وكيفية تأثر الأطفــال بتغير المناخ، وهذه الصورة 

تكاد تكون مروعة بشكل لا يمكن تصوره«.
وأضافــت أن »الصدمــات المناخيــة والبيئيــة تقوض النطــاق الكامل 
لحقوق الأطفــال، بداية من الحصول علــى الهواء النقــي والغذاء والمياه 
الصالحة للشــرب إلــى التعليم والســكن والتحرر من الاســتغلال وحتى 

حقهم في الحياة، وفعلياً فإنه ليس هناك طفل لن تتأثر حياته بذلك«.
وحثت »يونســيف« الحكومات والشــركات على »الاســتماع للأطفال 
وتحديد الإجراءات ذات الأولوية التي تحميهم من التأثيرات، مع تســريع 

العمل للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري«.
ودعــت إلى زيادة الاســتثمار في التكيف مع المنــاخ وخفض انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري.
كمــا قال التقرير إنه يجب أن يحصل الأطفــال على التثقيف في مجال 
المناخ وأن يتعلموا المهارات صديقة البيئة. ودعا أيضاً إلى إشراك الشباب 

في مفاوضات وقرارات المناخ.

في حفل«جود مورنينغ أمريــكا« غنت المطربة 
»لــورد« في قلب حديقة »ســنترال« في نيويورك 

ضمن الموسم الصيفي أمس.


